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  تقديم
  بسم االله الرحمان الرحيم

  وصلّى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما
     

 مـن    وأقام لنا الأدلّة القاطعة والبراهين الساطعة على ما اتصف بـه              الحمد الله الذي هدانا لمعرفته؛    
  .ا الكفر والفسوق والعصيانوكره إلين, الصفات؛ وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا

وأقـدرهم  , وأقربهم إليه , وأتقاهم له , أعلم الناس باالله عز وجلّ    , ومولانا محمد    وصلّى االله على سيدنا     
الذي أخرج االله به الناس من ظلمات الجهل والشرك إلى نور المعرفـة             , على التعريف به وبيان صفاته    

  .والتوحيد
 أفضل الناس بعد رسول االله صلّى       وأصحابه الكرام الميامين؛  , الطاهرين   ورضي االله عن آله الطيبين      

مخرجين الناس  , الناشرين في الآفاق عقيدة التوحيد    ,  لواء الإسلام   الحاملين عن رسولهم   االله عليه وسلّم؛  
     .  إلاّ هوإله عبادة العباد والأوثان إلى عبادة االله الذي لا بذلك من

  
ندرك مدى الأهميـة    , من معنى في اللغة والاصطلاح    " العقيدة  " لّ عليه لفظ     فمن خلال ما يد    ,وبعد   

  .التي تنطوي عليها مضامينها التي تقوم عليها
وهي تفيد معنى الربط والشد والتوثيق والتوكيـد والتـصلّب     ". عقد"في اللغة مشتقة من مادة       العقيدة   ف

فيستعمل مجـازا   , 2 يستعمل في الحسيات والمعاني    هو لفظ و. 1والإبرام والإحكام والعهد وما في معناها     
  .3في الالتزام للشيء وعقد القلب عليه وعدم النزوع عنه

  .   وضد العقد الحلّ
ومعناها اللغوي مـا    . من باب إطلاق المصدر على المفعول     , بمعنى معقودة , صيغة فعيلة " عقيدة  "   و

من الأمور القلبية ـ كالاعتقاد فـي االله   , لدى معتقدهأو هو الحكم الذي لا يقبل الشك , 4يدين الإنسان به
  .5وبعثة الرسل ـ لا العملية

  .   وجمع عقيدة عقائد
؛ فالعقيدة عند علماء الإسلام    ولا يختلف المعنى العرفي ـ الشرعي ـ عن المعنى اللغوي المجازي  

  .بدون تردد أو شك, يةفي قضايا الإيمان القلب, هي الحكم الجازم الذي يعقد الإنسان قلبه عليه
                                                

باب الدال؛ وكت اب الع ین   : حرف العین؛ والقاموس المحیط: فصل العین؛ ولسان العرب, باب الدال: كتاب العین؛ الصحاح  : معجم مقاییس اللغة  )  1
 .باب العین والقاف والدال: للخلیل بن أحمد

  .6/264:الجامع لأحكام القرآن)  2
   .6/74:؛ والتحریر والتنویر2/614: والمعجم الوسیطباب العین والقاف والدال؛: كتاب العین للخلیل بن أحمد)  3
  .160:المصباح المنیر)  4
  .2/614:المعجم الوسیط)  5
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وهي ـ في عموم العقائد ومنها عقيـدة الإسـلام ـ     , موضوع العقيدة هي المادة التي تكون العقيدة  و 
  :وقد حصرها علماء الإسلام في أصول ثلاثة, القضايا الغيبية التي لا تدخل تحت حواس الإنسان

  . الصفات وما يجوز وما يمتنعويتعلّق باالله عز وجلّ وما يجب له من, الإلهيات   ـ أصل 
ومن ظهور المعجزات   , وما يجوز وما يمتنع   , وما يجب في حقهم   , ويتعلق بالأنبياء ,    ـ أصل النبوات  

  .وإمكان الوحي إليهم, على أيديهم
, والجـن , كالملائكة, ويتعلق بما يخبر به الأنبياء عن االله تعالى من أمور الغيب          ,    ـ أصل السمعيات  

  .إلى غير ذلك, واليوم الآخر وأحواله من الجنّة والنار والثواب والعقاب, وكتب الوحي, ةوبدء الخليق
   وإذا دققنا النظر في علاقة هذه الأصول ببعضها رأينا أن الأصلين الأخيرين يرجعان إلـى الأصـل           

 من الأمور   ,بهوكذلك ما يخبرون    , الأول؛ لأن إرسال الأنبياء وإنزال الكتب عليهم وتأييدهم بالمعجزات        
الغيبية التي يعجز الإنسان عن إدراكها بحواسه وعقله؛ كلّ ذلك من أفعال االله تعالى وشـؤون تـصرفه          

  .بمقتضى علمه وإرادته, والأمر والنهي والإخبار, في الكون بالإيجاد والإعدام
 العقيدة المندرجـة    هو ذات االله تعالى وصفاته وأفعاله؛ وباقي مسائل       ,    وعلى هذا فإن موضوع العقيدة    

فإثبات وجود االله تعالى وإثبات صفاته أصل       . في أصلي النبوات والسمعيات هي فرع عن الأصل الأول        
  .وما عداه من القضايا الإعتقادية فرع عنه ومبنية عليه, الأصول

ه بـصفت , نـسان  فـي حيـاة الإ  خطورتهاو  أهميتها للعقيدة على مدى والمضمونويوقفنا هذا المعنى    
يمكن تلخيص هذه الأهمية التي      و .والسلوكيالنفسي  و  الفكري ؛ وفي مستواه  الاجتماعيةبصفته  فردية و ال

  :العقيدة في العناصر التالية تحتلّها
 شـرطا  ,مفاهيم حول الوجود والحياة اللقيم و ل تحديد    من  وما تقتضيه     ـ في كون التصديق بمضامينها    

  . والكفر بين الإسلامومن ثم فهي حد فاصل, ديةه العقسلام ومحددا لهويتفي انتماء الإنسان للإ
مـن  موع ما جاءت بـه الرسـالة الخاتمـة           من مج  ,الأساس الذي ينبني عليها غيرها     في كونها ـ     

 في ذهن النـاظر ولا  ثبتيا جاء به الإسلام من ذلك لا  فم. الحياتية والقيم والمفاهيم , والأخلاق, التشريع
عان لها مكتملا إلاّ إذا تحقق واكتمل التصديق بوجـود االله تعـالى وصـفاته               يصير التصديق بها والإذ   

  .والإذعان لأحكامه
ذلك أن تأثير العقيدة ليس فقـط فـي مجـال الفكـر             , يرها على سلوك الإنسان وتصرفاته    تأث في      ـ

ذا شـأن   وه . وضبط مناهج حياته   وإنّما أيضا في مجال الفعل الإنساني وعلاقاته الاجتماعية       , والضمير
فسلطان العقيـدة ـ صـحيحة    .  مطابقة لما عليه حقائق الأمورلاولو كانت غير صحيحة و, ةكل عقيد

الواقعي بحـسب    الفعلفيتحكّم فيها ويوجهها نحو, كانت أو باطلة ـ ينصب مباشرة على إرادة الإنسان 
منبثقة عـن مقرراتـه    , ياسيةس فشرائع الإسلام ومفاهيمه التربوية والاجتماعية وال      .هامقرراتما تقتضيه   

؛ ومـن   وحول حقيقة الإنسان ومهمته في هذا الوجود      , دية ومفاهيمه حول االله تعالى وصفاته وأفعاله      العق
   .والعقيدة هي الأصل, ع عن العقيدةي فرهثم ف
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 أصـول "بعدة أسماء منها    , وقد سمى علماء الإسلام العلم الذي يتناول البحث في موضوعات العقيدة             
  .لما يدلّ عليه من مكانة عظيمة لهذه الموضوعات" الدين

شـأنه  . تقريرا واستدلالا وتأليفا  , لقي هذا العلم اهتماما كبيرا من طرف العلماء       , هذه الأهمية جل     ولأ
  .شأن سائر العلوم الإسلامية

 وانفردوا به عـن     , في التأليف في سائر العلوم      على المنهج الذي ابتكروه    ,   وقد ساروا في التأليف فيه    
ويظهـر  . وبحسب الفئات الموجه إليها,  بحسب أغراضهم منهتنويع التأليف سائر الأمم؛ الذي يقوم على      

يـر  التقربين العمق فـي     اختلافها  في   و ؛ واختصارا وتطويلا  ,هذا التنويع في اختلاف المادة قلّة وكثرة      
  . في ذلكوبين الاقتصاد, والتحليل والاستدلال

 ه ل هو   , المسلمون  ما قصده العلماء      ومن أهمـة  وهـي الناشـئة و    , فئة عريضة من الناس   التوجعام
ومـن  , ؛ لتعليمهم ما هو مطلوب منهم تعلّمه من أمور الدين الضرورية           بالتآليف التي تناسبهم   ,المسلمين

ماء فليس طبيعة العلم الشرعي ـ وخاصة الضروري منه ـ أن يضلّ حكرا على العل  . ذلك علم العقائد
بل هو في نظر الإسلام ثقافة العموم والحد الأدنـى مـن المعرفـة              , وحبيس مجالس النخبة من الناس    

العناية بالناشئة والعامة   وما قام به العلماء من      .  الشرعية  للخروج من دائرة الأمية    ,المضمونة لكلّ مسلم  
 مـن محـاولات     قيدة الأمـة   ع بأمانتهم ودورهم في حماية   وتخصيصهم بالتأليف يدلّ على مدى وعيهم       

وعيهم بطبيعـة   مدى  على  كذلك  يدلّ  ؛ و  المسلمين يحاربونهم فيها   التحريف والتشكيك التي ما فتئ أعداء     
الاعتناء وب,  للأجيال المتلاحقة بالتعليم والمداومة على التعليم       يقتضي توريثه  ظ عليه اوأن الحف , هذا الدين 

 العلم للبعيد عـن     ويقرب,  التأليف يربط آخر هذه الأمة بأولها      أهم وسيلة في التعليم وهي التأليف؛ لأن      ب
حفاظـا علـى   , هذه المهمةما يحقّقون به  في تأليف وقد أفنى علماء المسلمين أعمارهم   . مجالس العلماء 

وقياما بواجب العهد الذي أخذه االله تعالى على العلماء بـأن يبينـوا             , انتساب أجيال المسلمين لهذا الدين    
  .هم بالمعروف وينهونهم عن المنكرنوأن يأمرو, س دينهم ولا يكتمونهللنا

 الـسير علـى     , على علماء المسلمين ووعاظهم وخطباء منابرهم ودعـاتهم        يتأكّد,    وفي هذا العصر  
 وحججه  وتعليمهم قواعده , جيه الناس إليه  وتو, أن لا يغفلوا موضوع العقيدة    ب منهاجهم والاقتداء بهداهم؛  

لإلحاد والتنصير والتشكيك في عقيـدة الإسـلام        نشر ا التي تنشط في ديارهم ل    دعوات  الأمام  ؛  وبراهينه
ار؛ وأمام الإهمال ـ المقصود أو غير المقصود ـ الذي يجده هذا الركن   باسم النسبية في العقائد والأفك

فـي  ,  دينهـا   في ة مسؤولية صيانة العقيدة وحماية الأم     لأعظم في الإسلام؛ لذلك فإن عليهم أن يتحملوا       ا
بمـا يقـدم    حماية المسلمين في عقائدهم إلاّ لم يعد بالإمكانو, على بعضها  المجتمعات زمن انفتحت فيه  

    .تحتل في نفوسهم درجة اليقين والقطع بها, عقائد مبرهنةإليهم من 
 ـ    وعقيدة الشيخ الإمام علي النوري قديم تـأليف  أي في ت,  تتنزل في هذا الإطار ـ رحمه االله تعالى 
علـى  , كما يساعد عامـة النـاس     , بأسلوب مختصر يساعد الناشئة   , يتضمن مقررات العقيدة الإسلامية   
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تسلّحهم بما  و,  قواعد العقيدة الإسلامية التي تحدد انتماءهم للإسلام       الإحاطة بما يجب عليهم معرفته من     
  .لأحكام الشريعة والتزاماتهممن ثم تصحح عباداتهم يحفظون عقائدهم من التزلزل والتشكيك؛ و

فإنّه يساعد الدارس لعقيدة الشيخ النوري ـ فـي   ,  عليها الشيخ علي المؤخّر من شرح   وكذلك ما كتبه
وترسخ لديه بـراهين الانتـصار   ,  فيها واستيضاح ما طوي فيها من معانمرحلة ثانية ـ على التوسع 

  . ده لصحة عقيدتهأو تطمئن فؤا, لعقيدته في مواجهة التشكيك الطارئ
      ا هو  نته هذ ولذلك يعتبر ما تضممعرفتـه فـي    على المسلم المكلّف ضروريه العقيدة مع شرحها مم 

  .إذا كانت به أهلية القراءة والكتابة وفهم مقاصد المتحدثين, علم العقيدة
  :   ونحن نقدمها للقراء لغرضين

 بأن إحياءه وتفعيله ركون إلى مرجعيـة أثبتـت القـرون    اعتقادا منّا, تراث علمائنا الأبرار   ـ إحياء   
سيـصيبها الإعيـاء   , ة للمسلمين في هذا العصر لا ترتكز على هذه المرجعيـة   وإن أي نهض  . صلابتها

  . بالفشل في النهايةوستمنى, والتيه في مفارق الطرق
 بتعليم العقيدة على    ,يط والتيسير بشيء من التبس  , المعتنية, الموجهة للنشء ولعامة الناس      ـ قلّة الكتب    

كما سنبين هـذا المـنهج عنـد    , ألّفه عليه الإمام النوري وتلميذه الشيخ المؤخّر   الذي    الاستدلالي المنهج
  .دراستنا للكتاب

                                                               واالله الموفّق للصواب
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  التعريف بـ
  

   صاحب العقيدة,ـ الإمام علي النوري
                 

  .شارح العقيدة, ـ تلميذه الشيخ علي التميمي المؤخّر                
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  1النوريعلي الإمام 
  )م1706/هـ1118م ـ 1643/هـ1053(

      اسمه ولقبه
والكنية الأولـى  . وأبو محمد, أبو الحسن. بن سالم بن محمد بن سالم بن أحمد بن سعيد النوري          علي     

مما وقـف عليـه مـن       , على ما ذكرناه  , وقد حقّق محمد محفوظ في سلسلة نسبه      . أعرف وأكثر شهرة  
ن عائلـة   لأن عائلة النوري متفرعة ع    , "شطورو" وكان يعرف أيضا بلقب     . 2مؤلّفات المترجم له بخطّه   

كمـا جـاء فـي    , وقد استمر معه هذا اللقب في رحلته العلمية إلى مصر ومجاورته الأزهر   ". شطورو"
ثم اقتصر علـى لقـب      , إجازة شيخه بالأزهر إبراهيم المأموني الشافعي له برواية بعض كتب الحديث          

  .لخفّته وتفاؤلا به" النوري"
فهو يعد من كبار    . الطبيب, الفلكي, المربي المصلح , المقرئ, الفقيه المالكي , الأصولي المتكلّم ,    الإمام

فقد ذاع صيته وانتشر إشعاعه في داخل هذا القطر وخارجه؛ كما يعد من كبـار               , علماء القطر التونسي  
كما سـنرى   , العاملين في خدمة الإسلام والتعريف به تعريفا صحيحا       , المصلحين المجددين في عصره   

  .العلمية والعملية, المختلفةذلك من خلال نشاطاته 
  

  مولده ونشأته   
جهة الوسط الـشرقي    , الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط     , ولد علي النوري بمدينة صفاقس       

ومن أجـل   , إذ كان والده فقيرا   , ونشأ في أسرة متواضعة   . م1643/هـ1053وذلك سنة , للبلاد التونسية 
 وقد تزامنت نشأته مع ظهور الحكم       .تونس للتعلّم في بداية الأمر    ذلك لم يوافقه على السفر إلى حاضرة        

بداية من أميرها الثاني محمـد  , وعاصر بالتحديد حكم ستّة أمراء, م1702م ـ  1613ما بين , المرادي
إلى أميرها الأخير مـراد بـاي   , م1666م إلى سنة1631ويعرف بحمودة باشا الذي حكم من سنة      , باي

فيكون شهد سقوط الدولة المرادية على يد إبـراهيم  , م1702م إلى سنة 1699 سنة   الذي حكم من  , الثالث
وأدرك في آخـر عـام مـن       , م1705م إلى 1702الشريف أحد الضباط الأتراك الذي حكم ما بين سنة          

                                                
 ؛5/14, الأعـلام . خير الـدين , الزركلي ؛129-127:ص, ذيل بشائر أهل الإيمان. حسين, خوجة: مصادر ترجمته ) 1

 ؛2/1973, معجـم المطبوعـات  . إليـاس , ركيسس ؛125-3/122, الحلل السندسية.  محمد بن محمد الأندلسي ,السراج
أبـو القاسـم    , كـرو  ؛7/201, معجم المؤلفين . عمر رضا , كحالة ؛675-2/673, فهرس الفهارس  .عبد الحي , الكتاني
الشيخ علي  . محمد, محفوظ ؛629-2/628, م1988/هـ1,1419ط, تونس, دار المغرب العربي  , أعلام منسيون . محمد

, 1976,تـونس , وزارة الشؤون الثقافيـة   ,  كتاب عن ملتقى علي النوري للعلوم الصحيحة       ضمن. حياته وآثاره , النوري
مجلـة  . نفائس المكتبة النورية  . محمد, محفوظ ؛62-5/49, تراجم المؤلفين التونسيين  . محمد, محفوظ ؛175-138ص

, نزهة الأنظار. محمود, مقديش ؛322-1/321 ,شجرة النور الزكية, محمد, مخلوف ؛340-339:ص, 4ع, 7س, الفكر
تنبيـه  "مقدمة تحقيق كتاب    . محمد الشاذلي , النيفر ؛2/164, الرحلة. أحمد بن محمد  , ابن ناصر الدرعي   ؛2/358-368

بحث مقـدم لنيـل     . عصره وحياته وآثاره  , علي النوري الصفاقسي  . يونس, يعيش ؛20-7: ص, لعلي النوري " الغافلين
  .م1987, )514:ص(كلية الآداب, ونسيةشهادة الكفاءة في البحث من الجامعة الت

  5/49:تراجم المؤلفين التونسيين)  2
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وقد اتسمت فترة الحكم المرادي بالمراوحـة بـين الاسـتقرار           . م1705حياته قيام الدولة الحسينية سنة    
وبين الاضطرابات الداخلية والحروب    , وخاصة في عهد حمودة باشا المذكور     , ل عهدها السياسي في أو  

الأهلية في أواخر عهدها؛ كما استمرت هجمات القراصنة النصارى انطلاقا من جزيرة مالطـة علـى                
جتمع ولا شك أن الحياة الاجتماعية والثقافية للم      . 1للنهب واختطاف البحارة والآمنين   , السواحل التونسية 

, فقد تردت الحياة العلمية في حالة من الجمـود والـسبات       , تتأثر سلبا وإيجابا بالوضع الأمني والسياسي     
واستمر الأمر مـع انتقـال الحكـم        , أي منذ أواخر عهد الحفصيين    , في القرن السادس عشر الميلادي    

نتشار التعليم؛ ويرجع ذلـك  فكان من مظاهر ذلك قلّة العناية ببناء المؤسسات العلمية وضعف ا      , للأتراك
بحكم , دون الاهتمام بالعلم ولا بشؤونه    , إلى الانشغال التركي بالتنظيم السياسي والعسكري والاقتصادي      

وفـي فتـرة    . تكوين الأتراك وميولاتهم العسكرية التي لا تبعثهم على العناية بالحركة العلمية والفكرية           
بنـشر العلـم    , للحياة العلمية وإنهاض لها من ركودها     الحكم المرادي يمكن رصد بداية بعث متواضعة        

وتيسير السبل لطالبيه في نطاق محدود جدا؛ فأسس محمد باي المرادي مدارس بكلّ من قفصة وقـابس             
وكانت هذه المدارس تقتصر في غالبها على تعلـيم القـرآن           . وأسس ابنه مراد مدرسة بجربة    , وتوزر

  .  2يتقاضى كلّ واحد منهم ريالين شهريا, لطلبة في حدود العشرينوكان عدد ا, ومبادئ العلوم الشرعية
     
  ابتداء طلبه العلم    
فأتمه وهـو  , ففي هذه الفترة بدأ علي النوري مسيرته العلمية في بلده بحفظ القرآن العظيم في الكتّاب            

ويبدو أن  .  من العلماء  ثم اتجه نحو أخذ مبادئ العلوم الشرعية عمن توفّر في صفاقس          . ابن عشر سنين  
وهو من اعتنى بالتأريخ لعلماء هـذا  , إذ لم يذكر محمود مقديش    , الحركة العلمية بصفاقس كانت ضعيفة    

ممن يظن أنّهم رواد    , ما بين ولادة علي النوري إلى حين عودته من مصر         , في فترة خمسين سنة   , البلد
فلـم  , ا شيوخ علي النوري الذين أخـذ عـنهم        وأم. سوى سبعة علماء تقريبا   , الحركة العلمية بصفاقس  

والمنتـسب  , المربي الفقيه ذي التكوين الأزهـري     , تصرح المصادر إلاّ باسم الشيخ أبي الحسن الكراي       
في توجهه التربـوي    , وسنرى لهذا الشيخ تأثيرا في تلميذه النوري      . للطريقة الصوفية الوفائية المصرية   

لتوافق زمن طلبه العلم بصفاقس بوجودهم بها       , قدر أنّه أخذ عنهم   ومن شيوخه ممن ن   . وسلوكه الصوفي 
  .والشيخ المفتي أحمد السماوي, وقيامهم بالتعليم؛ الشيخ الخطيب حسن الشرفي

  
  رحلته العلمية   

تعلّق طموحه بالـسفر    , م1658/هـ1067أي في حدود سنة   ,    ولما بلغ السنة الرابعة عشرة من عمره      
ونيل شـرف الاتـصال بهـم    , واستكمال تعليمه على أيدي علماء الحاضرة, اساتهإلى تونس لتعميق در 

                                                
  177-168:خلاصة تاريخ تونس, 2/353:تاريخ إفريقيا الشمالية)  1
  .76:وتاريخ تونس, 8:مقدمة المحقق, وتنبيه الغافلين, 29:انظر العالم الصالح المصلح علي النوري)  2
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فقد عرف عنه أن كان يحرص على أن ينال إجازات العلمـاء         , واستجازتهم وأخذ الأسانيد العلمية عنهم    
وهذا السبب هو الذي حملـه أيـضا        . في شتى العلوم الشرعية   , بالكتب التي يؤلّفونها أو التي يدرسونها     

فقد اسـتطاع   , ورغم قلّة ذات اليد   . م1663/هـ1073في حدود سنة  , السفر إلى مصر لطلب العلم    على  
وفي مدة إقامتـه    . بعد أن كان رافضا لذلك خوفا عليه من الاحتياج        , أن يأخذ موافقة والده له في السفر      

وقد حصل  . نةالمخصصتين لسكنى طلبة جامع الزيتو    " الشماعية"و" المنتصرية"بتونس سكن بالمدرستين    
, إلى حد أنّه كان في بداية أمره      , فقد قاسى في تحقيق هدفه شظف العيش والخصاصة       , له ما توقعه أبوه   

يكتفي بشراء شيء يسير من التمر ويغلّيه على مـا يتركـة أصـدقاؤه    , لما نفذت النفقة التي حملها معه   
فـإذا انقطعـت    , ويفعل ذلك مرات  , قهويشرب ماءه ليسد به رم    , الطلبة من بقية النار بعد طبخ طعامهم      

وهذا يدلّ على ما يوصف بـه هـذا   . والطلبة يظنّون أنّه يطبخ طعاما مثلهم  , حلاوته اشترى تمرا غيره   
ويبدو أن وضعه قد اكتـشف  . مع قوة عزيمة وصبر للوصول إلى تحقيق هدفه   , الشاب من خلق التعفّف   

وذلك على عادة أهل    , لة نصيبا من الطعام يبعثه إليه     فعين له كلّ لي   , ووصل خبره إلى بعض أهل الخير     
وقد يكون فاعل الخير هذا هو نفـسه        . الفضل من تونس في إعانة طلبة العلوم الشرعية بجامع الزيتونة         

وقد يكون غيره؛ فعلى كـلّ  , بعد أن استكمل دراسته بتونس, الذي وجهه إلى مصر لطلب العلم بالأزهر    
ونرى أن هذا الاهتمام    . لوا له بنفقة إقامته بتونس ونفقة رحلته وإقامته بمصر        فإن أهل الخير هم من تكفّ     

الذي وجده من بعض أهل الخير يرجع إلى ما وجدوه في شاب مثله من صلاح ونبوغ ما حملهم علـى                    
  .ليفيد الإسلام والمسلمين, مساعدته على تحقيق أقصى ما يرغب فيه طالب العلم الشرعي

على نخبة من علماء الزيتونـة؛ مـنهم الـشيخ الفقيـه عاشـور             , دة ستّ سنوات  م,    وفي تونس قرأ  
وقد أثنى  . والشيخ محمد القروي  , والشيخ سليمان الأندلسي  , )م1665/هـ1076كان حيا سنة  (القسنطيني

  .عليهم علي النوري في فهرسته
ا قارنّا بينهما من حيـث  وجد الحركة العلمية أكثر ازدهارا مما تركها عليه في تونس؛ إذ     ,    وفي مصر 

وقد كان الأزهر في مصر في تلك الفترة مركز         . ومن حيث شهرتهم وإشعاعهم ومؤلّفاتهم    , عدد العلماء 
, من أقطار الشمال الأفريقـي ومنهـا صـفاقس        , إشعاع علمي كبير وغاية لرحلات العلماء والدارسين      

والاستكثار , ل إليهم في أوطانهم واقتنائها    والإطلاع على الكتب التي لم تص     , الراغبين في التعمق العلمي   
والتعرف على مناهجهم فـي     , من لقاء العلماء والأخذ عنهم والحصول على إجازاتهم بأسانيدهم العلمية         

وأخذ عنهم مختلف العلوم الرائجة     , وفي الأزهر لازم علي النوري جلّة من العلماء المبرزين        . التدريس
  .الحديث والتوحيد والفقه والمنطق وعلم الهيئةكالقراءات والتفسير و, في رحابه

صاحب حاشية علـى    ) م1676/هـ1087ت(   فقد قرأ القراءات على المقرئ الشيخ علي الشيراملّسي       
لابن الجزري؛ وعلى المقـرئ الـشيخ       " النشر في القراءات العشر     " فقرأ عليه كتاب    , المواهب اللدنية 

 ـ      رئ الـشيخ محمـد بـن محمـد الأفرانـي المغربـي             علي الخياطي المغربي الرشيدي؛ وعلى المق
والذي منه يتصل إسـناد الـشيخ       , في القراءات " المقصورة  " صاحب  , )م1670/هـ1081تـ(السوسي
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ومنه إلى الرسول الأكرم    , )م1052/هـ444تـ(علي النوري في هذا العلم إلى الإمام أبي عمرو الداني         
  . قراءات وأثنوا عليهصلّى االله عليه وسلّم؛ وقد أجازه شيوخه في ال

محمـد بـن عبـد االله       ,    وقرأ الفقه والحديث على شيخ الأزهر آنذاك إمام المالكيـة فـي عـصره             
وأجازه فيهمـا إجـازة     , "مختصر خليل   " صاحب الشرح المشهور على   , )م1690/هـ1101(الخرشي

وصاحب ,  بمصر أحد مشاهير المالكية  , )م1694/هـ1106تـ(مطلقة؛ وعلى الشيخ إبراهيم الشبرخيتي    
" كما أجـازه بأسـانيده فـي روايـة          , وأجازه فيهما أيضا إجازة مطلقة    , "مختصر خليل   " شرح على   

عيـون الأثـر فـي      " و, برواية يحيى بن يحيى الليثـي     " الموطأ  " و, "الصحيحين" و, "مختصر خليل   
" و, للنـووي " نوويـة   الأربعـين ال  " و  , للقاضي عياض " الشفا  " و, لابن سيد الناس  " المغازي والسير   

وتفاسير البيضاوي والبغوي وأبي حيـان الأندلـسي والزمخـشري وابـن عطيـة       , للقرطبي" التذكرة  
, هـ بخطّ الـشيخ المجيـز    1078 ربيع الثاني  4وهذه الإجازة مؤرخة بيوم الجمعة      , والرازي والواحدي 

خ أبـي إسـحاق إبـراهيم    وأخذ الحديث أيضا عن الشي    . وهي موجودة الآن بدار الكتب الوطنية بتونس      
وقرأ على الشيخ شرف الدين يحيـى بـن زيـن        . وأجازه فيه ) م1669/هـ1079تـ(المأموني الشافعي 

صحيح مسلم  "وقطعة من     , "صحيح البخاري   " قطعة من   , حفيد شيخ الإسلام زكرياء الأنصاري    , الدين
,,  للحافظ ابن حجـر العـسقلاني      "الأحاديث العشاريات   "و, "سنن الترمذي   " وأول  , "الموطأ  " وأول  , "

وكلاهمـا  " كتاب شرف أصحاب الحديث " وأول " كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع " وأول   
 ـ1078ربيع الثاني سنة  5للخطيب البغدادي؛ وكتب له إجازة بهذه الكتب وبغيرها وذلك يوم          وهـي  , هـ

, ء عديـد الكتـب وأجـازوه بهـا كتابيـا          وقد سمع على غير هؤلا    . موجودة الآن بدار الكتب الوطنية    
  .1زاتهم محفوظة بدار الكتب الوطنيةوإجا

" صاحب المؤلّفات التي منهـا      ,    وقرأ التوحيد على الشيخ يحيى بن محمد الشاوي الملياني الجزائري         
ائـه  إذ اشتهر بإقر, وقد يكون الشيخ النوري أخذ عنه النحو  , "الدر النضيد في الكلام على كلمة التوحيد        

صـاحب  ) م1668/ هـ1078(كما أخذ التوحيد عن الشيخ عبد السلام اللقاني       . مع علم التوحيد بالأزهر   
(     لوالده الإمام إبراهيم اللقـاني    , المتن المعتمد في علم العقيدة    " جوهرة التوحيد   " الشرح المعروف على    

  ).م1632 /هـ1041
 ـ1085تـ(ي المغربي    وأخذ علم التصوف عن الشيخ محمد بن ناصر الدرع         مؤسـس  , )م1673/هـ

وهي معروفة بالاتباع لأحكام الشريعة والبعـد عـن         , إحدى فروع الطريقة الشاذلية   , الطريقة الناصرية 
فـي  " البنـدير "وكضرب  , كالتي تقع في مجامعهم المعبر عنها بالحضرة      , البدع التي ألصقت بالتصوف   

وقد يكون أخذ عنه أيضا طريقتـه فـي   , م1666/هـ1076وقد لقيه الشيخ النوري بالأزهر سنة . السجد
وقد كان لهذا الشيخ تأثير على الشيخ النوري في سلوكه مسلك التـصوف المتبـع لأحكـام                 . التصوف
  .وفي مقاومة البدع المخالفة لأحكام الشريعة التي عرف بها المتصوفة, الشريعة

                                                
  5/52:انظر تراجم المؤلفين التونسيين)  1
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, تى بعد رجوعه لبلـده وكبـر سـنّه        ح,    والشيخ النوري حريص على استجازة المشاهير من العلماء       
وذلك حين يمر الركب بالمدن     , وكان مرور الركب المغربي في موسم الحج فرصة لتحقيق هذه الرغبة          

فكان يلتقيه ويتصل بالعلماء المسافرين معـه أو يرسـل          , كمدينة قابس , القريبة من صفاقس من جنوبها    
ب بالبلاد التونسية فكانـت اسـتجازتهم تـتم بليبيـا           ابنيه وبعض تلاميذه ليستجيزهم؛ وإذا لم يمر الرك       

  . بواسطة أحد أصدقائه من أهلها
وقـد أفـاض فـي    , صر   وللشيخ النوري غير هؤلاء من الشيوخ والأساتيذ والمجيزين الذين لقيهم بم        

  .1ذكرهم في فهرسته
يـضة الحـج    قام في أثنائهـا بـأداء فر      ,    وقد دامت إقامة الشيخ علي النوري بمصر خمس سنوات        

وهذه المدة كانت كفيلـة     ". الهدى والتبيين   " كما أشار إلى ذلك بنفسه في كتابه        , م1665/هـ1076سنة
بعـد  , في الغالب بتمكين طالب العلم للوصول إلى أعلى درجات العلم وأخذ إجازات العلماء بـالأزهر              

وله مـن العمـر     , م رجع إلى بلده صفاقس    1668/هـ1078وفي أواخر سنة  . استكمال تحصيله بتونس  
  .خمسة وعشرون عاما

  
  تكوينه ومكانته العلمية   

بين صـفاقس   ,    مع التكوين العلمي العميق الذي تحصل عليه الشيخ النوري في مراحل تعليمه الثلاثة            
 وقد تأثّر في هذا الجانب مـع   . برز فيه عمق تربوي وتوجه روحي في سلوكه وسيرته        , وتونس ومصر 

 إذ. ا من ذوي الانتماء الـصوفي     وهم, وانتهاء بالشيخ الدرعي  , أبي الحسن الكراي  ول شيوخه   لأ جلوسه
وشاع بـين   , فقد دخل التصوف المعاهد الدينية    ,  التعليم الديني في ذلك العصر تعليما نظريا بحتا        لم يكن 

بتعميق , تهتم قبل كلّ شيء بالتربية العملية والروحية      , طلبتها الانتساب إلى طريقة من الطرق الصوفية      
وقد عرف هذا الجانـب فـي الـشيخ    . والمراقبة الدائمة الله تعالى   , حب العبادة والذكر والأخلاق الدينية    

وقـد ذكـر   , ا سنذكر من شهادات بعض شـيوخه فيـه  كم, النوري واشتهر به من زمن وجوده بمصر 
  .   2 الصيام وراحة القيامالوزير السراج بأنّه أفنى عمره بين لذاذة

فقد كان أصحاب كتب التراجم يضفون ـ عادة  , ة مكانة الشخص العلمية وأبز معالم شخصيته  ولمعرف
ـ على من يترجمون له أوصافا يرون أنّها تعبر في الغالب عن الدرجة التي وصل إليها في تمكنه من                   

 بعلمـه   ودوره فـي الإفـادة    , والمكانة التي يحتلّها بين نظرائه من العلماء      , ومكونات شخصيته , العلوم
, المـسند , المحـدث , المقرئ, وقد وصف محمد مخلوف الشيخ علي النوري بالإمام. والعمل على نشره 

المتمـسك بعـرى   , المربي, القدوة, الحامل راية العلوم باليمين   , المتفنّن, المحقق, المتكلّم, الفقيه, العلامة
من , عمدة في علوم الدين   , نّه كان ثقة  وذكر مقديش أ  . السالك سنن المهتدين والفضلاء الواصلين    , الدين

                                                
  2/85:للكتاني, فهرس الفهارس)  1
   3/99:الحلل السندسية) 2
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حديث وتفسير وفقه وقراءة وعربية وأصول الدين وأصول الفقه ومغاز وسير وميقات وتـصوف ومـا             
وهذه أوصاف تنبئ عن مكانة الرجل التربوية وعن موسـوعيته فـي أهـم    . يتبع ذلك وما يتوقف عليه   

. علم الهيئة؛ كما كان له إسهام في علم الطـب         ك, وما له علاقة بها   , وهي العلوم الشرعية  , علوم عصره 
سواء كانوا من الذين التقى بهم وقرأ عليهم أو كانوا مـن الـذين أجـازوه             , هذا وإن كثرة المجيزين له    

وعلى شهرته وبعد صـيته فـي       , لخير دليل على شهادة شيوخه بنبوغه وعالميته      , بالمراسلة دون التقاء  
ن الشيوخ لمن ثبت لديهم من الطلبة أنّه استكمل الدراسـة وأصـبح         الآفاق؛ إذ كانت الإجازات تعطى م     

جمـلا مـن   , وقد سجلت بعض نصوص الإجازات للشيخ علي النوري . أهلا للتصدي للتدريس والإفادة   
وكان ممن  « :شهادة المجيزين له بذلك؛ ومن ذلك ما جاء في إجازة الشيخ إبراهيم المأموني الشافعي له              

, والانتظام في سلسلتهم؛ الشيخ الفاضل النجيـب المحـصل  , )أي أهل الحديث(هم رام الانخراط في سلك   
, نفعني االله ببركاته  , وبشطورو يعرف وبالنوري  , مولانا الشيخ علي بن سالم بن محمد الصفاقسي يشهر        

ومن ذلك ما جاء في إجـازة أبـي علـي        . 1»فيق منه فائحة  وسمات التو , فإن آثار الصلاح عليه لائحة    
  :بالمراسلة له,  اليوسي المغربيالحسن

  كذا الماجد النحرير عين صفاقس              « 
  »                                    أبو الحسن النوري ذو المجد والفخر

وهو ابن الشيخ محمـد بـن ناصـر       , ومن ذلك أيضا ما كتبه الشيخ أحمد بن محمد الدرعي في رحلته           
قـد  , سيدي علي النوري من عباد االله الصالحين وأهل العلم والعمل         « :يالدرعي أحد مشائخ علي النور    

؛ وهي شهادات تدلّ أيضا على اعترافهم بالمكانة التربوية التـي  »أحيا االله به العلم والسنة في هذا القطر      
وبذلك عده العلماء إماما في علمـي الـشريعة         . عليها النوري وسلوكه مسالك الصالحين من هذه الأمة       

  .لحقيقة ـ على مصطلح أهل التصوف ـوا
يدلّ على ذلك ما كانت تحتويـه       , فقد كان على دراية بعلم الطب     ,    ولم يقف تكوينه على العلوم الدينية     
      من كتب الطب ومن مـآثره   , 2 الشيخ محفوظ الذي تولّى فهرستها     حسب ما ذكر  , مكتبته من جانب مهم

وبعد احتلال فرنسا للبلاد التونـسية بـسنوات        . بأكثر من قرن  " باستور  " اكتشافه دواء لداء الكلب قبل      
  .  3 طبيب عسكري فرنسي بفحصه وتحليلهوقام بتكليف, اهتم المحتل بهذا الدواء

   
  نشاطه المهني وموارده المالية   

 ـ  فيبدو أنّه تعرف علـى بعـض ال       ,    شهدت حاله المالية تغيرا عند إقامته بمصر       ين يستجـار الصفاق
وقد استمر في ذلك حتى بعد عودتـه إلـى          . ووجد منهم المساعدة على الاشتغال بالتجارة     , ن بها المقيمي

                                                
  12ص:العالم الصالح المصلح علي النوري)  1
  5/56:تراجم المؤلفين التونسيين)  2
  34ص:العالم الصالح المصلح علي النوري)  3
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ويعتبر الباعث للنشاط التجـاري فـي أفـراد         . بلده وتوسع فيها وأقام معه شركاء يصلون إلى المشرق        
ته العلميـة   سيعتمد عليه في تسديد نفقات نشاطا     , وقد وفّر بذلك رصيدا وفيرا من المال      . أسرته من بعده  

وكان يوفّر ـ رغم تزاحم أعماله ـ بعض الوقت يشتغل فيه فـي داره    . والتربوية والجهادية كما سيأتي
وقصده من ذلك أن يأكل هو ومن معـه مـن   , وهي صناعة رابحة شريفة في عصره    , بالحياكة والنسج 

, درسة التـي أنـشأها    كما اهتم بالفلاحة فاشترى أراض وحبسها على الم       . أسرته وطلبته من عمل يديه    
وقد انتقلـت ملكيـة     . وظلّ ينمي مقتنياته العقارية ويزيد في التحبيس حتى ترك بعد وفاته أحباسا كثيرة            

الموجـود  وحلّ ,  حين تم إلغاء العمل بالحبس , هذه العقارات إلى أحفاده من الطبقة الخامسة أو السادسة        
  .روج المستعمر الفرنسي من البلادخ  الحكم بعدتي تولّت السلطةوذلك من طرف ال, منها

  
  حركته العلمية والإصلاحية   

في حالة مـن  , فوجده كما تركه  ,    رجع الشيخ علي النوري إلى بلده بعد ما يزيد على عقد من الزمان            
والتهديد المـستمر بالإغـارة علـى       , وانتشار البدع عن طريق المتصوفة المنحرفين     , الضعف العلمي 

اصنة المالطيين؛ ووجد نفسه أمام مهمة يمليها عليه واجب النصح لدينه وأمتـه؛             سواحله من طرف القر   
, فهمـا وعمـلا  , وإصلاح وضع مجتمعه, وهي نشر العلم الذي افتقده في بلده وهاجر من أجل تحصيله        

وما , فكان ما بذله الشيخ علي النوري وما قام به من جهد في سبيل ذلك             . لإرجاعه إلى حضيرة الإسلام   
ويمكن رصد معالم هذه الحركة مـن  . يعد بحق بعث حركة علمية وإصلاحية     ,  إليه من نتائج وآثار    أدت

  :فقد أقام حركته على ثلاثة أركان. خلال العلوم التي بثّها والأعمال التي أنجزها
     
, صولهوفقه وأ , وقرآن بقراءاته وتجويده وتفسيره   , بإحياء علوم الإسلام؛ من عقيدة    , الركن العلمي  ـ   

. وكان يقوم بنفسه بتعليم الطلبة هذه العلـوم       . وغير ذلك , والمنطق, وعلوم اللغة , وحديث رواية ودراية  
حيث ذكر عنه أنّه كان لا يفتر عن التـدريس          , وكان الجهد الذي يبذله من أجل ذلك يستغرق جلّ وقته         

  .ليلا ونهارا
ف على مـدى حرصـه علـى أن يـصل     نق, ومن خلال ما روي عنه من الكتب التي كان يدرسها      

, فتخرج على يديه بمفـرده    , وقد وفّقه االله تعالى إلى أن يحقق ذلك       . بتلاميذه إلى درجة العلماء البارزين    
ثلّة من العلماء العاملين الذين حملوا عنه رسالة نشر العلـم  , بما بذله من جهد تعليمي في مدينة صفاقس    

, تكن له رحلة علميـة     على ذلك تلميذه الشيخ المؤخّر الذي لم          وأكبر مثال  .في جهات مختلفة من البلاد    
ولـه  , ومع ذلك فهو معدود كبار العلماء المتخرجين من هـذه المدرسـة           , لا إلى تونس ولا إلى مصر     

 ويبدو أن علم التوحيد كانت له مكانة متميزة في دراساته           .مؤلّفات تدلّ على تمكّنه العلمي وعمق تحقيقه      
إلى جانب اهتمامه بعلم القراءات الذي اشتهر به عند العلماء          , توجيه تلاميذه إلى العناية به    وفي  , العلمية

والذي يجعلنا نرجح هذا هو الاهتمام الذي لقيه هذا العلم من بعض تلاميـذه سـواء بالـشرح      . فيما بعد 
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والـشيخ علـي بـن      كالشيخ المؤخر   , أو بالتأليف فيه؛ بما يظهر أن لهم قدم راسخة فيه         , لعقيدة شيخهم 
 وإحياء العلوم الـشرعية     ؛لدى العلماء أصل العلوم ومعيارها    فإن علم التوحيد يعد     , ولهذا تفسير . خليفة

بإحيائه وتصحيح معتقدات الناس ونفي مـا علـق         , وإصلاح المجتمع يقتضي تأسيسها على هذا الأصل      
تهر عنه فيما بعد ـ لم يكـن لـذات    على أن اهتمامه بالقراءات ـ كما اش . بعقولهم من أوهام وخرافات

ففي تعليم الطلبـة علـم      , وهو القرآن الكريم  , وإنّما لاعتباره وسيلة لأعظم مصدر لهذا الدين      , هذا العلم 
ولذلك كان من جملة ما يلقيه من الـدروس هـو   , القراءات توثيق لصلتهم بالقرآن وشدهم إلى مضامينه   

س عليهما الشيخ النوري    سير وعلم التوحيد هما أهم علمين أس      فإذن يمكن اعتبار علم التف    . تفسير القرآن 
ثم رجع  لبلـده  : قال الشيخ مخلوف .مع العناية التامة ببقية العلوم, حركته الإصلاحية في جانبها العلمي 

وانتفع به خلائق لا يحصون, وأحيا العلوم بعد اندراسها, صفاقس إماما في كلّ فن.    
    
مـع مـا يقدمـه      , بإدماج المواد التربوية والتهذيب الأخلاقي والارتقاء الروحي      , الركن التربوي  ـ   

ويبدو أن الشيخ النوري كان يرى أن العلوم الـشرعية لا تـؤتي             . لتلاميذه من العلوم الشرعية الذهنية    
بـون مـن   قري, ثمارها وأن الإصلاح لا يتم له النجاح إلاّ إذا قام عليهما رجال مشبعون روحيا وتربويا           

االله تعالى ومخلصون له؛ ليتحول بذلك نظرهم للدين وعلومه من عمل ذهني إلى رسالة يعيـشون لهـا                  
ولهذا لم يكن   . ويبذلون من أجلها الوقت والمال والأنفس؛ وقد أعطاهم من نفسه المثال والقدوة على ذلك             

بين إلى االله تعالى بالذكر وقـراءة       بل كان يعلمهم كيف يكونون متقر     , يكتفي بتقديم المادة العلمية لطلبته    
وكان يحرص على أن يختمـوا القـرآن        . زيادة على المعروف من الواجبات الدينية     , القرآن وقيام الليل  

كلّ جماعة يختمون ربعا مـن القـرآن        , إذ كان يقسمهم أربعة أقسام في أركان المسجد       , الكريم كلّ ليلة  
يدور على بيوت الطلبة ليـوقظهم  , بقي من الفجر قدر ساعة   وكان كلّ يوم إذا     . وكان يقرأ معهم  , الكريم
  .ليتعبدوا فيما بقي من الليل قبل طلوع الفجر, بنفسه

     
ومن جهة أخرى هو امتداد لهما ونتيجة       , وهو ركن يخدم الركنين الأولين من جهة      , ـ الركن العملي     

  :جازاته العملية تتمثّل في ما يليفإن أبرز إن, ومن خلال ما ذكره عنه مترجموه. مترتّبة عنهما
 ـ     *  . ولتدريس سائر العلوم الـشرعية , ـ لتعليم القرآن وتحفيظه"زاوية " إنشاء مدرسة ـ تعرف ب

علـى غـرار   وهي  ,بناها قصدا لذلكو. اللولب بمدينة صفاقسقد اتخذها من محلّ سكناه الكائن بحومة    
 بها محـراب وتتوسـطها      ي تتكون من بيت للصلاة    وه, المدارس المحدثة في ذلك العصر؛ وقد زرتها      

 وثلاثـة  ؛ بئـر ا وبيت للوضوء به؛ا محراب وماجل لجمع مياه الأمطار  وساحة نصف مغطّاة به    أعمدة؛
وهـي الآن  . بيوت لسكنى الطلبة الوافدين من الضواحي أو من المدن التونسية أو من البلدان الأخـرى       

قيامه على تمويل مـا يتطلّبـه       , ا يتعلّق بإنشاء هذه المدرسة    ومم.  فقط مسجد تقام فيه الصلوات الخمس    
وأشارت المصادر إلى أنّـه     . إيواء الطلبة من توفير المأكل والمشرب والملبس ونفقات السفر ونحو ذلك          
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وكأنه كان حريصا على أن لا يشاركه أحد فـي النفقـة علـى              . 1فق على ذلك من ماله الخاص     كان ين 
وإلاّ فإن أهل صفاقس لم يكونوا ليترددوا في المساهمة         , شاركه أحد في تعليمهم   كما لم ي  , تخريج العلماء 

  .لو أنّه دعاهم إليها كما دعاهم إلى المساهمة في إنشاء الأسطول الآتي الحديث عنه
, يضاف إليها الحساب والفلك والطـب     , متنوعة بتنوع العلوم الدينية   , إنشاء مكتبة نفيسة عظيمة        * 

. 2حسب إفادة محمد محفوظ من خلال اطلاعه علـى فهرسـتها  ,  كتب اللغة والأدب والتاريخ   وقليلا من 
فكان يقتنيها عن طريق من يسافر إلى المـشرق مـن تلاميـذه             , وكان جمع كتبها من تونس وخارجها     

وقد تجاوزت شهرة هذه المكتبة حدود      . وكان يوصيهم بشراء أي كتاب    , وأصحابه وشركائه في التجارة   
.  وذكر الوزير السراج أنّه لا يعلم أحدا ـ في عهده ـ جمع من الكتب ما جمعه الـشيخ النـوري    ,بلده

, إذ لم تكن توجد بها مكتبة عامـة , وقد جاءت هذه المكتبة لتسد فراغا في هذا المجال في مدينة صفاقس 
ولا شـك أن  . بل ولا عند أحد من الخـواص , لا في جامعها الكبير ولا في غيره من المؤسسات العامة 

ي عمـل   إنشاء مثل هذه المكتبة يدلّ على وعي كبير من قبل الشيخ النوري بدور الكتب العلمية فـي أ                 
وقد قام ابنه الشيخ أحمد بدعم مكتبة والـده         .  وتجديد الروح الدينية فيه    هإصلاحي ينشد النهضة لمجتمع   

ما تبقى من هذه المكتبـة إلـى دار   وقد نقل . بعد وفاته برصيد جديد اشتراه عند رجوعه من سفر الحج  
 ـ  , وبقيت منسوبة إلى مؤسـسها    , م1969/هـ1389الكتب الوطنية بتونس سنة    المكتبـة  «وتعـرف بـ

  .»النورية
ولكن الذي نشير إليه هنا أنّها قليلة بالنسبة        . وسنتحدث عنها فيما بعد   . قيامه بتأليف بعض الكتب        * 

» غيث النفـع  «عدا كتاب   , أنّها صغيرة الحجم في شكل رسائل     كما  , لجهده التعليمي ودعوته الإصلاحية   
بما كان عليه من نشاط مكثّـف ومتنـوع         , ويمكن تفسير سبب قلّتها وصغر حجمها     . الذي يقع في مجلّد   

والتزامـه  , واشتغاله ببعض الـصنائع   , والإشراف على المدرسة وشؤون طلبته    , والتربية, بين التدريس 
 ـ   بأوراد الذكر وقراءة القرآن والتهجد بالليل؛  وكذلك ما سنتحدث عنه من التعبدي ـ في خاصة نفسه 

والجهاد لرد عدوان الأعداء؛ وكلّ ذلـك لا يتـرك          , قيامه بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      
ومع ذلك فقد قام بتأليف ما كان يـراه لازمـا لتأسـيس    . مجالا للتأليف الذي يطلب التفرغ وهدوء البال 

  .ه الاصلاحية وتوجيه طلبته إليهحركت
وغرضه من ذلك مقاومة الانحرافات الدينية      . قيامه بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر           * 

كمـا  , والرجوع بالناس إلى الإسلام النقي لتحديد أفكارهم وضبط سـلوكهم وتـصرفاتهم           , والاجتماعية
ق ذلك لا بد أن يكون قـد تـصدر لعامـة النـاس              ولتحقي. صرح بذلك الذين التقوا به وعرفوا منهجه      

  .لتوعيتهم بأحكام دينهم ومقرراته, بالتوجيه والوعظ والإرشاد
                                                

  125-3/122:الحلل السندسية)  1
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وخاصـة تلـك التـي      , وقاوم البدع الملصقة بالإسلام   , حث على التمسك بالسنن   ,    ففي المجال الديني  
.  الـشريفة  سنة النبويـة  كانت منتشرة في عهده بانتشار التصوف المنحرف عن هدي القرآن الكريم وال           

 أكبر من الـدفّ لعزف آلة ل(ومن الأمور التي أنكرها علي المتصوفة الرقص والتواجد واستعمال البندير       
بمعنى الترقّي  , وفي مقابل ذلك كان يؤيد التصوف الخالي عن البدع        . مع ذكر االله تعالى وفي المساجد     ) 

ك رسـالة   وله في ذل  . قواعد الشريعة واتباع السنّة   الروحي وتهذيب النفس والتقرب إلى االله تعالى على         
قد ذكر في تقريض له لكتاب ألفه الشيخ علي بن الصادق العيادي في الرد علـى                ف. أيد فيها هذا الاتجاه   
فأثنى عليه الشيخ   , وأرسل منه نسخة للشيخ النوري لاستطلاع رأيه في الموضوع        , من يجيز هذه البدع   

وجدير « :ومما جاء فيه قوله   ,  عمل للعالم إحياء السنن وإخماد البدع ومقاومتها       وبين له أن أهم   , النوري
ويشتغل بنصرة دين االله    , بمن له من العلماء غيرة إسلامية أن يكون أهم ما عنده إظهار السنن المحمدية             

لـشيخ  وا. 1»ار سنّة وإخماد بدعـة لا خيـر فيـه         وكلّ عالم لم ينبه في مجلسه على إظه       , والذب عليه 
يكون قد أحـدث   , بإنكاره بعض الأعمال المعدودة لدى المتصوفة من المسلمات المنسوبة للدين         , النوري

مـن  , وأحلّه موقعه الحقيقـي   , وأزال عنه ما ليس منه    , هزة عنيفة في الفكر الصوفي المنتشر في عهده       
وأن يعتقـدوا فيـه مـا لا        وخشية أن يتعلّق العامة بشخصه بعد موته         .كونه متبعا للشريعة غير مبتدع    

وحتى لا يكون ذريعة إلى أن يفعلوا عليـه         , اقتداء بالسنّة , فقد أوصى بأن لا تبنى فوق قبره قبة       , يجوز
 علـى  المنكرات من الزيارة والتوسل والتقرب بالذبح وفعل الحضرات ونحو ذلك مما ابتدعـه الجهلـة     

, ذي أسس دعوته على تصحيح عقائد النـاس وهو ال, في عصره وقبل عصره   , قبور العلماء والصالحين  
ولعلّـه أوصـى   . وقضى عمره في إحياء السنن ومحاربة البدع وتطهير العقول من المعتقدات الباطلـة   

, إذ قد دفن في المقبرة المتخذة ببلده لـدفن المـسلمين  , أيضا ـ لذلك السبب ـ بأن لا يدفن في زاويته  
  .ومسجده خال من أي قبر

       
ومن ذلك إصـداره فتـوى      , كان يقاوم السلوك المنحرف والعادات المنكرة     , ال الاجتماعي وفي المج    

ومـن اهتمامـه    . 2يرحم الفقراء ويرفق بالضعفاء   , كما كان يسعى في إعانة المحتاجين     . بتحريم الدخان 
 الهلاك  وتواتر النقل عنه أنّه أنقذ الكثيرين من      . وخاصة من داء الكلب   , الاجتماعي قيامه بتطبيب الناس   

وكانت تكثـر فيهـا كـلاب الحراسـة         , وقد كانت صفاقس محاطة في ضواحيها ببساتين كثيرة       . بسببه
وتتعـدد  , وخاصـة فـي الـصيف     , وكانت هذه الكلاب يصيبها مرض الكلب     , ويتركها أصحابها سائبة  

ائه ومتوارثـا  واستمر تركيب هذا الدواء محفوظا لدى أبن. اعتداءاتها على الناس فينتشر داء الكلب بينهم     
إلى أن جاء الاستقلال فأبطلت الـسلطة اسـتعماله وحجـرت        , وكانوا يسلمونه لطالبه مجانا   , في أحفاده 

  .عليهم صنعه
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فقد كان الناس بـصفاقس يـشتكون   . إعلان الجهاد لحماية السواحل البحرية من التهديد الأجنبي            * 
 منظمة رهبانية مسيحية تـرى مـن أوكـد           وهي فرسان القديس يوحنّا  " (مالطة  " من عدوان قراصنة    

ويخطفون الغـافلين الآمنـين مـن       , ينهبون السفن الراسية  , على سواحلهم ) واجباتها محاربة المسلمين  
وزيادة على كون هذه الغارات     . ويسوقونهم أسارى , البحارة ومن يقدرون على الوصول إليه من الناس       

تبع ذلك من تأثير سـلبي علـى النـشاط الاقتـصادي            تخلّ بأمن البحارة والتجار وتشلّ حركتهم وما ي       
, والاجتماعي للمدن الساحلية؛ فإن ذلك يعتبر إهانة للمسلمين باستعبادهم ووضعهم تحت أيـدي الكفـار              

وقد كان هذا العدوان يؤرق الـشيخ      . وفي ذلك كلّه تهديد للإسلام    , ويفتح الباب أمام الطمع في أراضيهم     
وعبـر  . وانشغال عناصرها بالحروب فيما بينهم    , لدولة المرادية عن رده   في ظلّ تخاذل ا   , علي النوري 

الهدى والتبيين فيما فعله فرض عين علـى        " الشيخ عن تألّمه لما يحدث على أيدي القراصنة في كتابه           
وذلك أن الكفّار ـ دمرهم االله ـ يـأتون فـي     , يقع في بلادنا كثيرا وفي بلاد الإسلام«بقوله" المكلفين 

وينتظرون من يمر بهـم مـن       , ويقربون من سواحل المسلمين   , نهم في البحر لأخذ المسلمين وقتلهم     سف
ويقـع مـنهم ـ    , فإن وجدوا فرصة انتهزوها وإلاّ رجعوا لسفنهم, وربما نزلوا في البر, سفن المسلمين

حتـى  » ... همـة ما لا يرضى سماعه ذو, لعنهم االله ـ للمسلمين القتل والأسر والإحراق وأخذ الأموال 
باعتبار موقعه الريادي فـي     , عزم على أن يبادر بنفسه إلى البحث عن الحلّ لحماية الإسلام والمسلمين           

وتشاور مـع   , فدعا إلى الجهاد في سبيل االله تعالى      , ومسكه بزمام القيادة الروحية والعلمية فيه     , مجتمعه
وقام بجمع المـال    .  أكثر الناس على ذلك    فوافقه, أهل الفضل من أهل بلده في إنشاء سفن لهذا الغرض         

, وأصدر فتوى بوجوب الجهـاد لـرد هـذا العـدوان          , وأنفق هو من ماله الشيء الكثير     , لإنشاء السفن 
وأمر الأبناء بعصيان آبائهم وعـدم طـاعتهم إذا منعـوهم مـن         , واعتبره وجوبا عينيا على كلّ مكلّف     

وقد وردت  . ولا يطاع الوالدان في معصية    ,  معصية لأن في طاعتهم ترك للجهاد وهو     , الخروج للجهاد 
وجعل لهم مقدما يـأتمرون  , وقام بتنظيم شؤون المجاهدين بنفسه". الهدى والتبيين   " فتواه هذه في كتابه     

هو الشيخ الصالح أبو عبد االله محمد قوبعة تلميذه وابن أختـه معلّـم أطفـال                , بأمره ويصلّي بهم إماما   
. فانقطع اعتداء الكفار وغنم المجاهدون منهم خيرا كثيرا       , الله تعالى جهادهم بالنصر   وقد كلّل ا  . المسلمين

فإن هذه الحملة الشعبية الجهاديـة وإنـشاء الـسفن قـد تمـت حـوالي        , وبحسب تقدير محمد محفوظ   
  .1أي قبل وفاته بخمس سنوات, م1703/هـ1113سنة

  
  تلاميذه   
من مدينتـه وغيرهـا مـن       , لنوري الطلبة من جهات عديدة    توافد على المدرسة التي أسسها الشيخ ا         

, وذلك لما اشتهر به مؤسسها من رسوخ قدمـه فـي العلـم   , المدن التونسية ومن خارج البلاد التونسية     
وحسن السلوك باتباع السنّة في جليل الأمور ودقيقها ومجافاة البدعة؛          , ومداومة عليه , ونصح في التعليم  
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دون أن يأخذ علـى تعليمـه شـيئا طلبـا       ,  والعناية بهم وتيسير سبل التعليم لهم      زيادة على بره بالطلبة   
وقد تخرج على يديه نخبة من العلماء البـارزين تـأثروا بتوجهاتـه العلميـة وحركتـه          . لمرضاة ربه 
د بع, وتجددت على أيديهم حركة نشر العلوم الشرعية وإحياء القيم التربوية بالبلاد التونسية           , الاصلاحية

  :أن كادت تندرس؛ ومن أبرز تلاميذه
وهـو أكبـر   ". المؤخّر " وشهر  " المقدم  " ولقبه الأصلي   . الشيخ أبو الحسن علي التميمي المؤخّر        * 

وسنتحدث عنه بعد الانتهاء مـن التعريـف بـشيخه    , وهو صاحب الشرح على العقيدة النورية . تلاميذه
  .النوري

 *   ـ1172تـ(المساكني) بصفة التصغير(فة الشيخ أبو الحسن علي بن خُلَي  كـان رجـلا   ). 1758/هـ
وبأصـول  , عارفا بعلوم العربية وبأسـرارها    , واعظا, مفسرا, محدثا, متكلّما, فقيها, عفيفا, تقيا, صالحا

بدايـة مـن    , تفقه أولا علـى الـشيخ علـي النـوري وأقـام عنـده خمـس سـنين                 . الفقه وفروعه 
ثم رحل إلى مصر فشارك شيخه في الأخـذ عـن بعـض             . يتهاوأجازه في نها  , م1684/هـ1095سنة

وأنـشأ  , "مساكن " ثم رجع إلى بلده , وأدى فريضة الحج . منهم الخرشي والشبرخيتي وغيرهما   , شيوخه
وقـام فيهـا   . كما هو منقوش برخامة في الزاويـة , م1693/هـ1104ـ مدرسة ـ سنة " زاوية " بها 

وهو فـي ذلـك متـأثّر       , وأنشأ زيتونا كثيرا وأوقفه عليها    , م الشرعية بتعليم القرآن والسنّة وسائر العلو    
ألّـف  . ذكرهم مقديش ومخلوف وغيرهما   , وقد تخرج في هذه المدرسة علماء مبرزون      . بشيخه النوري 

المنح " واسمه  , شرحها الشيخ أحمد الدمنهوري المصري    , "الرياض الخليفية   " نونية في التوحيد تسمى     
   .1لشرح محمد حسين منصور الوردانيواختصر هذا ا, "ض الخليفية الوفية على الريا

وقد قام مقام والـده     ). م1738/هـ1151تـ  (نجل الشيخ النوري    , الشيخ أبو العباس أحمد النوري      * 
عربية وفقها وأصولا وحـديثا     , وكان متضلّعا في العلوم الدينية    . مواصلا ما أنشأه  , بعد وفاته بالمدرسة  

فلقـي العلمـاء    , وكانت له رحلة في طلب العلـم      . مع الفصاحة وحسن الصوت   , ءة وأدبا وتفسيرا وقرا 
وصحب في رجوعه من الكتب الشيء      , وأدى فريضة الحج  . بتونس والجزائر وتلمسان وفاس والمشرق    

ثم سافر مرة أخـرى إلـى       . وأكثر من كتب الأدب لأنه كان مطمح نظره       , أكمل بها خزانة أبيه   , الكثير
لأنّـه كـان    , القائم أكثر من القاعـد    : قال من شاهد مجلسه   , فأقام بها مدة يقرئ بجامع الزيتونة     , تونس

فبقي , متمكّنا من علوم العربية والحديث والسير والأحكام الشرعية والعلوم الأدبية والتاريخ وأيام الناس            
ه تلاميـذ ذكـرتهم كتـب    يديوتخرج على . فنقل ودفن بجانب والده, كذلك إلى أن أدركته الوفاة بتونس   

    .2التراجم
, الفقيـه العمـدة   , شيخ القراء بتـونس   ). م1741/هـ1154تـ  (الشيخ أبو عبد االله محمد الحرقافي     *   

ومنـه إلـى    , والملاحظ أن أحد طرق إسناد القراءات بتونس يتصل بـه         . العامل القدوة , العالم, المقرئ
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, أخذ عن الشيخ النوري فن القراءات     . ى االله عليه وسلّم   ومنه إلى رسول االله صلّ    , الإمام أبي عمر الداني   
وعنه انتشر بالعاصمة سند الشيخ علـي        .1نشر بها علم القراءات والتجويد    وسافر إلى تونس و   , وأجازه

  .2النوري في القراءات
كان رئيسا في علوم الـدين      ). م1744/هـ1157تـ(الشيخ أبو عبد االله محمد ابن المؤدب الشرفي         * 
. وغير ذلـك  , وسير ومغاز , وأصول فقه , وعربية بأنواعها , وتوحيد, وقراءة, وتفسير, وحديث, فقهمن  

كمـا  ,  الدينمالأزهر علوثم رحل إلى مصر فأخذ عمن لقي من مشائخ الجامع           , أخذ عن الشيخ النوري   
ولمـا  . فأخذها عنه كثير من النـاس     , وانفرد في صفاقس بتلك الصناعة    , أخذ علمي الفلك والرياضيات   

, ظهر فضله وصلاحه ابتنى له السلطان حـسين بـاي مدرسـة بـصفاقس قـرب الجـامع الأعظـم             
له شعر جيد في مدح شيوخه وفي       . فعمرت بطلبة العلم من أهل الوطن وغيرهم      , م1714/هـ1126سنة

  . 3تخرج على يديه خلائق لا يحصونو. كوغير ذلقواعد علم الفلك والأدب 
. وقد زوجه الـشيخ النـوري ابنتـه      ). م1757/هـ1170توفي بعد ( محمد المكّي  الشيخ أبو عبد االله     * 

وأكثر من انتفع به أهـل مدينـة        , وأكثر اشتغاله بعلم القراءات   , فقيها محدثا مقرئا  , وكان رجلا صالحا  
   .4ابس لكثرة تردده وإقامته عندهمق

 فاضلا محببـا عنـد جميـع        وكان عدلا ) م1663/هـ1135تـ  (الشيخ أبو عبد االله محمد الغراب       * 
  .5خ اللخمي بعد وفاة الشيخ المؤخروتولّى إمامة مسجد الشي, اشتغل بنشر العلم, الناس
  .منسوب إلى المهدية, الشيخ علي بن سلامة المهدوي  * 
  .الشيخ عبد الكريم القسنطيني  * 
  .6زوجه الشيخ النوري ابنتهوقد . الشيخ علي الغراب  * 

وكان متمكّنا في   . رحل إلى تونس بعد أخذه عن الشيخ النوري       . حاق إبراهيم المزغنّي  الشيخ أبو إس  *   
ولا , ولم يكن للناس به قـوة اعتنـاء       , وهو أول من أكثر الاشتغال بالمنطق في صفاقس       , العلوم العقلية 

  ". السلّم " و" إيساغوجي " كـ , يأخذون منه إلاّ ما تقام به التعاريف والأدلّة
ونس لنـشر علـم القـراءات       وله مؤلفات وسافر إلى ت    , )م1107/1696تـ  (إبراهيم الجمل الشيخ    * 

   7.والتجويد
, الأديـب , المفـسر , المحدث, الفقيه) . م1757/هـ1170تـوفي بعد   (الشيخ رمضان أبو عصيدة     * 

يستشهد منهـا  بحيث , وكان مطّلعا على الكتب السماوية    . المقرئ يقرأ بالقراءات العشر   , الواعظ, المتكلّم
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كما كان متمكّنا من الاستدلال على العقائـد الدينيـة الإسـلامية            . على نبوة محمد صلّى االله عليه وسلم      
, وكان لمجلس وعظه خشوع تذرف منه عيون الجفـاة        . وذلك من تمكنه من علم الكلام     , بالأدلّة العقلية 

   .1 كفيف البصروكان ينظم الشعر والشيخ رمضان
 أجازه الشيخ النوري إجازة عامـة       ).م1709/هـ1122تـ(عباس أحمد العجمي المكني   الشيخ أبو ال    * 

رحل لمصر واجتمع بأعلام العلماء     .  والتقوى والدين المتين    والصلاح ووصفه بالعلم , وأثنى عليه كثيرا  
وأدى . كالخرشـي والـشبرخيتي وغيرهمـا     , وشارك شيخه النوري في بعض شيوخه     , بها وأخذ عنهم  
 رجع لبلده    , فريضة الحج ى للتدريس بها     " المكنين  " ثماقتداء بشيخه النوري  , وأسس بها مدرسة وتصد .

وشرحها "عقيدة التوحيد   " منظومة سماها   : له تصانيف منها  . وقد تخرج على يديه مجموعة من العلماء      
   .2الأستاذ عبد العزيز الفراتي

  .ازة ووصيةالشيخ عبد الحفيظ بن محمد الطيب الذي كتب له إج  * 
  .الشيخ أبو علي حسين الشرفي  * 
  .الشيخ أبو عبد االله السيالة  * 

له رحلة إلى مـصر والمجـاورة بـالأزهر         , )م1710/هـ1120(الشيخ محمد التونسي الصفاقسي   *   
وعرفه برسالة شيخه النوري فـي      , غرقاوي المصري وفيه أخذ عن الشيخ أحمد الفيومي ال      , لطلب العلم 

فلما عاد ذكر ذلك لـشيخه النـوري     , فطلب منه أن يرسلها إليه عند عودته إلى بلده        , ها له العقيدة ومدح 
  .3فلبى طلبهما وشرحها, وقاما بتوجيهها إليه مصحوبة برسالة يطلبان فيها أن يتولّى شرحها

في وهو من تلاميذه المجهولين الذين لم يترجم لهم مقديش          , الشيخ محمد الشهيد السوسي الصفاقسي      * 
  ".الفواتح النبوية في شرح المقدمة العشماوية " ألف كتاب . تاريخه

 والذي نرجحه أنّه ليس كـذلك     , من تلاميذه اللّيبي    وقد عد محمد مخلوف الشيخ عبد السلام التاجوري         
  .ولو كان كذلك لكان متأثّرا بالشيخ النوري في موقفه من هذه البدع, لمساندة هذا الشيخ لبدع المتصوفة

 ـ,  من العلماء   تراجم هؤلاء ودرجاتهم العلمية ومؤلّفاتهم ومن تخرج عليهم        من خلال و    درك الآثـار  ن
  .العظيمة التي حققتها مدرسة الشيخ النوري في تجديد النهضة العلمية بتونس

      
  محنته   

د وخارجها بكونـه    واشتهاره في البلا  ,    إن الحركية العلمية والتربوية التي أحدثها الشيخ علي النوري        
وتوجهه في مرحلة لاحقة إلى الجهاد الذي تحدثانا عنه؛         , والتفاف الناس حوله  , صاحب دعوة إصلاحية  

لما فيه من القضاء على مصالح فئات من المجتمع         , كلّ ذلك لم يكن ليجد رضا وقبولا عند جميع الناس         
                                                

  2/372:نزهة الأنظار)  1
  32ص: النور الزكیةشجرة)  2
  2/641:الحلل السندسیة, 52ص:محمد محفوظ, العالم الصالح المصلح علي النوري)  3
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بتدعين الذين يجدون لبدعهم رواجا بين      قد يكونون من المتصوفة الم    , تتعارض مع ما يدعو إليها الشيخ     
تمكنهم من ممارسة هيمنة روحية واجتماعية واقتصادية؛ وقد يكونون ممن لا يرضيهم الالتـزام         , الناس

ولكنّهم من أصحاب   , الأخلاقي والانضباط للتكاليف الدينية؛ وقد يكونون من غير هؤلاء ولا من هؤلاء           
يخ النوري؛ فقاموا بالوشاية به إلى الـسلطان ـ أواخـر عهـد     المصالح الأخرى التي تهددها دعوة الش

, وحولوه إلى داعية تآمر على الدولة وراغـب فـي القـضاء عليهـا    , الدولة المرادية ـ وهولوا أمره 
وصادفت هذه الوشـاية آذانـا صـاغية مـن     . مذكّرين السلطان بدعوة ابن تومرت وأمثاله في التاريخ      

لكن قام بعض   . ونهب أموالهم ,  من رجاله لأخذ الشيخ وتلاميذه وأتباعه      السلطة؛ فأرسل السلطان جماعة   
, فخرج فارا مستخفيا مع خادمه ابن الأكحل      , أهل الفضل بتوجيه كتاب إلى الشيخ النوري يخبره بالأمر        

 وتوجه إلـى زاويـة  , في صحبة نساء من بيت تلميذه الشيخ أبي عبد االله السيالة, متنكرا في لباس امرأة   
 مفسرا خروجه واختفاءه بالاقتداء برسـول االله صـلّى االله عليـه    , أبي حجبة بين تونس وزغوان    الشيخ
وفي أثناء اختفائـه واصـل      .  وحين وصل أتباع السلطان نهبوا أمواله واعتقلوا أتباعه بالمدرسة         .وسلّم

صـة إنـشائه   وخا, وقصده الحقيقي مـن أعمالـه  , حتى تبين للسلطان براءته  , اشتغاله بالعلم والتدريس  
  .فأصدر عفوا عنه وعن أتباعه؛ فرجع لوطنه ليواصل ما توقّف عنه, للأسطول

     
غير داخل في اهتمام الشيخ النوري؛ لذلك فإن علاقته بالسلطة          , وجلي للباحث أن الإصلاح السياسي       

لاّ بالقدر الذي يحقق    لكن مع تجنب المخالطة إ    , والتسليم للحاكم الغالب  , قائمة على الإقرار بالأمر الواقع    
 إبـراهيم   الـسلطان حـين زاره ف ,نّه كان زاهدا في جميع المناصـب  فقد روي عنه أ.ينبه مصلحة للد 

اقترح عليه أن يوسع    كما   , 1اعتذر بعدم القدرة على ذلك    ,  عرض عليه إمامة المسجد الأعظم     ,الشريف
ولا نخرج النـاس    , بركةهذا القدر فيه ال   : قال له , بإدخال الدور المجاورة لها فيها    , مدرسته لأنّها ضيقة  

     .2من مساكنهم
  

  وفاته   
ابتدأها وعمره خمـسة وعـشرون      ,    لقد قضى الشيخ علي النوري حياة حافلة بجليل الأعمال ونافعها         

يوم الجمعة ثاني عشر ربيـع الأول     , حين لبى داعي ربه   , وانتهى منها وعمره خمسة وستون سنة     , سنة
  . فرحمه االله تعالى.وأوصى أن يدفن تلاميذه بجانبه, ودفن بالمقبرة. 1706جوان25/ هـ1118سنة 
     
  
  

                                                
  2/383:نزهة الأنظار)  1
  2/367:نزهة الأنظار)  2
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   مؤلفاته   
  :المطبوعة   
نـافع  : وهو كتاب في بيان أحكام وقواعد قراءات الأئمة السبعة        . 1 غيث النفع في القراءات السبع     -1  

ــدني ـــ(الم ـــ169ت ــي, )م785/ه ــر المكّ ــن كثي ـــ(واب ـــ120ت ــو, )م738/ه ــرو وأب  عم
ــصري ـــ(الب ـــ154ت ــشامي , )م770/ه ــامر ال ــن ع ـــ(واب ـــ118ت ــم , )م736ه وعاص

). م804/هـ189تـ(والكسائي الكوفي , )م772/هـ156تـ(وحمزة الكوفي , )م770/هـ127تـ(الكوفي
حسبما ,  الجمع بالقراءات تلاوة في المجلس الواحد والختمة الواحدة         طريقة على كتاب ألفه صاحبه     وهو

إذ كان هـذا    , لم يسبق إلى التدوين فيه    , وهو كتاب مهم في تعليم هذا المنهج      , علمهو معروف في هذا ال    
    .فيسر الشيخ النوري تعلّمه بتدوينه, تعلّمه صعب على الطلبةفكان , المنهج يؤخذ مشافهة من العلماء

 وهـو  .2بـين أ حال تلاوتهم لكتـاب االله الم       تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخط         -2  
مقدمـة  وقد قدم لـه ب . والتنبيه على أخطاء القراء في التلاوة, القرآن الكريم تجويد   كتاب في بيان أحكام   

  .ذكر فيها مقصده من تأليفه
  . 3 أدعية ختم القرآن-3   
,  وسبب تأليفه للرسـالة    .4ب كتابة المصاحف بالرسم العثماني    وفي وجو ,  رسالة في حكم السماع    -4   

تحفة الإخوان في التحذير مـن حـضور      " شيخ علي بن عبد الصادق العيادي الجبالي  ألف كتاب           أن ال 
التـي تنتـسب    , وقصد فيه الرد على أتباع الطريقة السلامية الـصوفية بليبيـا          " حضرة فقراء الزمان    

في ما يقومون به من الضرب بالبندير والرقص فـي حلقـات ذكـر االله               , لمؤسسها عبد السلام الأسمر   
فقام عبد السلام التاجوري شـيخ      , وبيان مخالفتهم للسنة في ذلك وابتداعهم في الدين ما ليس فيه          , تعالى

الطريقة السلامية بتأليف كتاب في مناقب مؤسس الطريقة والاحتجاج لما يقومون به بما ينـادي علـى                 
علي النوري للتحكيم وإبداء    وقام بإرسال كتابه وكتاب العيادي الجبالي للشيخ        , بطلانه من الكتاب والسنّة   

وفي هذه الرسالة يظهر الشيخ علي النوري منتصرا للسنة مناديا بقمع           , ما يظهر له أنّه الحق والصواب     
   .م1705/هـ1117وقد فرغ من كتابتها في أواخر محرم سنة. وقد تقدم لنا قوله في ذلك, البدع
   .5 مناسك الحج والعمرة والزيارة أو, المناسك-5   

                                                
قلّة دار الفكر؛ وطبعة مست, صحالابن الق" سراج القاري المبتدي " منها طبعة على هامش شرح الشاطبية المسمى , مطبوع عدة طبعات) 1

   .م2004/هـ1425, بيروت, 1ط, دار الكتب العلمية, بتحقيق أحمد الحفيان
   .م1974تونس, تحقيق محمد الشاذلي النيفر وعثمان العياري, مؤسسات عبد الكريم بن عبد االلهنشر ) 2

  .م1983/هـ1403تونس, صفاقس, نشر عباس النوري)  3
  .م1986/هـ1406, يروت لبنانب, تحقيق محمد محفوظ,  دار الغرب الإسلامينشر)  4
) م1960/هـ1380تـ(لمحمد بن يوسف الشهير بالكافي" هبة المالك على تأليف الشيخ علي النوري في المناسك"مطبوعة مع شرحها المسمى ) 5

,  النورينشر عباس بن محمد, "مناسك الحج والعمرة والزيارة"م؛ وطبع بمفرده تحت عنوان 1912/هـ1330, 1ط, مصر, مطبعة الأمة
  .م1988سنة
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 وهو يـشتمل علـى   .1)في الفلك(فيها والأوقات والقبلةالمنقذ من الوحلة في معرفة السنين وما  ـ 6   
والثاني في السنة العربية القمريةو والثالـث فـي الـسنة    , سبعة أبواب؛ الأول في معرفة حساب الجمل      

س فـي أوقـات     والساد, والخامس في البروج والمنازل   , والرابع في الفصول الأربعة   , العجمية الشمسية 
  .والسابع في القبلة الشرعية وأدلّتها وبيان المحاريب الصحيحة والفاسدة, الصلاة

  :المخطوطة   
توجه بها ثمانية عـشر  , وهي بدون أجوبة, وعدد الأسئلة ثمانية عشر سؤالا. 2أسئلة في القراءات  -7   

. لهم على كتابيه الغيـث والتنبيـه      والظاهر أنّه أجاب عنها شفويا أو أحا      , طالبا إلى شيخهم علي النوري    
والوقـف  , وأوجه ورش في مد اللين , وموضوعات هذه الأسئلة تدور حول أوجه ضم ميم الجمع لقالون         

والإسـناد فـي   , والترقيق والتفخـيم  , والعدد, والإمالة والغنّة , وأوجه مد البدل والنقل   , والهمز المزدوج 
  . القراءات

  8-3...)في صفة الدعاء وأركانه وآدابه( العالمين  معين السائلين من فضل رب.   
 وقـام بـشرحها أحمـد بـن غنـيم النفـراوي             .4 والتـصوف   الصلاة فقهو  مقدمة في التوحيد   -9  

   .5)م1713/هـ1125(المصري
ولـم  , لمقدمة المذكورة آنفـا   وهو شرح ل  ,  الهدى والتبيين في ما فعله فرض عين على المكلّفين         -10  

   .6يتمه
   .7ارة والصلاةاوى فقهية حول الطه فت-11  
؛ 8الأولى موجهة إلى أهل جلاص المـدمنين شـرب الـدخان          :  ثلاث رسائل في تحريم الدخان     -12  

والثانية تعليق على ما جاء في قول عبد الباقي الزرقاني في شرحه على العزيـة لمـا أبـاح شـرب                      
  .10والثالثة قصيدة في تحريم الدخان ؛9الدخان

لعلي بن عبـد  " تحفة الإخوان في التحذير من حضور فقراء الزمان"تقريض على كتاب رسالة  -13  
   .11)م1725/هـ1138تـ(الصادق العيادي الجبالي

 صـفر  19كتبها المؤلف إلى تلميذه عبـد الحفـيظ بـن محمـد الطيـب فـي              ,  إجازة ووصية  -14  
   .1م1699/هـ1111سنة

                                                
  .م1913/هـ1331,تونس,  مكتبة نهج سوق البلاططبع)  1
  .7:وعدد أوراقه, 2035ضمن مجموع برقم, مخطوط بدار الكتب الوطنية)  2
  . ورقة20:وعدد أوراقه, 7866:مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس رقمه)  3
  .35 إلى20وهي ضمن مجموع من ورقة, ورقة15: قهوعدد أورا, 9026رقمها, مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس)  4
  .ورقة34وعدد أوراقه , 19387:مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس رقمه)  5
   . ورقة262وعدد أوراقه , 19475مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس رقمه) 6

  . مجموعوهي الثانية ضمن, 10وعدد أوراقه, 20155:رقمه, مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس)  7
  1وعدد أوراقها , 3219مخطوطة بدار الكتب الوطنية رقمها)  8
  1وعدد أوراقه, 16517:رقمها, مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس)  9

  .1وعدد أوراقها, 16517:رقمها, مخطوطة بدار الكتب الوطنیة)  10
  .1وعدد أوراقها, حسني عبد الوهابوهي ضمن مجموع في مكتبة حسن , 18078:رقمها, مخطوطة بدار الكتب الوطنية)  11
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أبو الحـسن  : وقد شرحها جماعة من العلماء منهم .2شعريةالسادات الأ العقيدة النورية في معتقد      -15  
 وأحمد  ؛3» الربانية على العقيدة النورية    المواهب«وسماه  , )م1730/هـ1143تـ(علي الحريشي الفاسي  

خلـع البهيـة علـى العقيـدة        ال«وسـماه , )م1690/هـ1101تـ(بن أحمد الفيومي الغرقاوي المصري    
كــان حيــا (أكبــر تلاميــذ الــشيخ النــوري, اقــسي وعلــي المــؤخر التميمــي الصف؛4»النوريــة

؛ وأحمد بـن قاسـم العـصفوري        5»مبلّغ الطالب إلى معرفة المطالب    «وسماه  , )م1706/هـ1118سنة
 والـشيخ علـي      ؛6» على العقائـد النوريـة     ةالفوائد العصفوري «وسماه) م1715/هـ1199تـ(التونسي

 ـ1113تـ(بلسيونظمها أحمد بن حسين البهلول الطرا     الزواوي المغربي؛    درة «وسـماه   , )م1701/هـ
  .7جزرمن بحر ال, 84:وعدد أبيات هذا النظم, »العقائد ونخب الفوائد

  :المفقودة   
  . رسالة في الرد على من يقول بجواز إبدال الهمزة هاء عند تسهيلها-16   
, ما أجـازوه بـه  و, ذكر فيها روايته عن شيوخه المغاربة والمشارقة الذين أخذ عنهم        ,  فهرست -17   

إلاّ ولنا به اتصال سند يوصلنا إلى       , في جميع العلوم  , ولا تجد كتابا للمتقدمين ولا للمتاخرين     «:وقال فيها 
  .»مؤلّفه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                   
  . 105 إلى101من ورقة,  مجامیع490:رقمها, مخطوطة بدار الكتب المصریة بالقاهرة )1
  .4وعدد أوراقه, 13958:رقمه,  مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس)2

  31:وعدد أوراقه, 20161:رقمه, مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس)  3
   10وعدد أوراقه, 19959:رقمه, وطنية بتونس مخطوط بدار الكتب ال) 4
  13وعدد أوراقه, 19494:رقمه, مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس)  5
  4وعدد أواراقه, 19955:رقمه, مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس)  6
   ضمن مجموع1قطعة, 4وعدد أوراقه, 20350:رقمه, مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس)  7
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  1الشيخ علي التميمي المؤخّر
  )م1706/هـ1118كان حيا سنة (

     
كذا ورد اسمه كـاملا     . الصفاقسي, خّرالشهير بالمؤ , قدمعلي بن محمد بن محمد التميمي الملقّب بالم          

  .لقب الشهرةذكر واكتفى في شرحي الجوهرة والعقيدة النورية ب. بخطّ يده في خاتمة نظم له في العقيدة
  . أبو الحسنوكنيته     

  .الفلكي, النحوي, المتكلّم, عالم القراءات, الإمام    
وهو يعـد أكبـر     . شريعة والميقات والحساب  وأخذ عنه علوم العربية وال    ,     لازم الشيخ علي النوري   

الذي رجع إلى صفاقس    , )م1719/هـ1131تـ(كما درس على الشيخ عبد العزيز الفراتي      . تلاميذه سنّا 
  .بعد رجوع الشيخ النوري بأربعة عشر عاما, من رحلته العلمية بمصر والحجاز

حصل عن طريـق  فقد ومع ذلك , ولم تذكر مصادر ترجمته أن له رحلة لطلب العلم خارج صفاقس        
 عالمـا مفيـدا   ن أن يحصله كل طالب علم لكي يصبحشيخيه ـ وخاصة الشيخ النوري ـ على ما يمك  

تعليما وتأليفا؛ مما يدلّ على المستوى العلمي الرفيع الذي كانت تؤهـل بـه المدرسـة النوريـة         , بعلمه
 الـدين وخاصـة   الشيخ المؤخّر في علوم منها تخصص    ف .بحيث تجعلهم مكتفين بها عن غيرها     , طلبتها

ووصفه مخلـوف بالإمـام العـالم       , وقد وصفه مقديش بالمحقق   , والكلام والنحو والفلك   علوم القراءات 
  .والمؤلّف المتقن, المتفنّن

لكن الذي يفهم من ملازمته لشيخه      , هذا العالم مختلف أنشطة   وإن لم تتوسع المصادر في التعريف ب          
كان على طريق شيخه في توجهه الروحي وإقباله على تقوى االله تعالى ومراقبته ومداومـة    أنّه   ,النوري

أنّه كان مشاركا له في مجمـل أنـشطته التعليميـة    التواصل معه بكثرة العبادة والذكر وتلاوة القرآن؛ و  
 تعـرض    وقد يكون  .وغير ذلك , الجهادو,  والنهي عن المنكر   من الأمر بالمعروف  , والتربوية والعملية 

  .إما بالسجن أو بالنهب أو بالفرار والتشريد, للاضطهاد في محنة شيخه
ابـن شـيخه    فقد ورد أنّه لما علم بمرور       , وكان الشيخ النوري يرسله في بعض المهمات نيابة عنه           

, أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي  بمدينة قابس عند رجوعه من الحـرمين الـشريفين               الشيخ  الدرعي  
 ـ1110وذلك سنة,  منه الإجازةوطلب  والسلام عليه ابنيه وبعض الطلبة لملاقاته مع أرسله , م1699/هـ

, والنحـو , والتوحيـد , والفقـه وأصـوله   , والتفـسير , فأجازهم الشيخ الدرعي في الحديث ومصطلحه     
  .2وغيرها من العلوم, والفرائض, والرسم, والميقات, والعروض, والمنطق, وعلم البيان, والصرف

                                                
, مخلـوف  ؛419-4/414:تراجم المؤلفين التونـسيين . محمد, محفوظ ؛189:ص, ذيل بشائر أهل الإيمان. حسين, خوجة: ت ه م صادر ترجم )  1

  2/164, الرحلة. أحمد بن محمد, ابن ناصر الدرعي ؛2/369, نزهة الأنظار. محمود, مقديش ؛1/345 ,شجرة النور الزكية, محمد
  .2/164نقلا عن رحلة أحمد بن ناصر الدرعي, 20: محمد محفوظ, "العالم الصالح المصلح علي النوري ) "   2
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لوم أن الإجازة شهادة من العالم المجيز لمن أجازه على أهليته بتدريس ما أجازه فيه؛ وهذا يـدلّ           ومع
وهو شأن  , إما بمعرفته الشخصية له أو باشتهاره ووصول خبره إليه        , على سبق معرفته بمكانته العلمية    

  .الشيخ المؤخّر
,  بأنّه من أجلّ تلاميذ الشيخ النـوري       ,   وقد ضمن الشيخ الدرعي في إجازته للشيخ المؤخر شهادة له         

 ـ( أحمد بن قاسم العصفوري التونسي      كما مدحه  .1 نبيه في النجابة والفكر    وأنّه  ـ1199تـ  )م1715/هـ
 ـ  , وذلك في مقدمة شرحه هو أيضا عليهـا       , وأثنى على شرحه للعقيدة النورية      الفوائـد   «المـسمى بـ

  .2» على العقائد النوريةةالعصفوري
, كان يقيم بصحن ضريح الإمام أبي الحسن اللخمي مع عياله         أنّه  " نزهة الأنظار    "    وقد ذكر صاحب  

وقد زاره فيه الـشيخ عبـد االله الـسوسي     . وأنّه تولّى الإمامة والتدريس في المسجد الملاصق للضريح       
شيخ قصده زيارة ال  كان  عند توجهه إلى جربة للقراءة على الشيخ إبراهيم الجمني؛ و         , السكتاني المغربي 

فزاره فـي المـسجد     , فأرشد للشيخ المؤخّر  , فسأل عن أكبر تلاميذه   , أخبر بوفاته إلاّ أنّه   , علي النوري 
  .وذكر أنّه مبتلى بفقد إحدى كريمتيه ـ عينيه ـ, المذكور

  النـوري أم    الإمامة والتدريس بالمسجد المذكور قبل وفاة شيخه        الشيخ المؤخّر   ولا يعرف هل تولّى      
  .بعد وفاته

تتـضمن   , وقد أورد له الشيخ أحمد الدرعي مقاطع منه في رحلته,      كان الشيخ المؤخر ينظم الشعر
  .3وطلب الإجازة له ولابني الشيخ وبعض تلاميذه, اعتذار الشيخ النوري عن عدم حضوره لزيارته
,  النـوري الـشيخ ومع إخوانه تلاميذ , هشيخودفن بتربة    توفّي الشيخ المؤخّر ـ رحمه االله تعالى ـ   

  .بحسب وصية هذا الأخير بذلك
  

  مؤلّفاته   
  .4ـ تقييد في بعض قواعد من أصول القراءات1   
  .5في النحو" ألفية السيوطي"ـ شرح 2   
وتمتاز عنها برسـم  , واختصرها في رسالة أخرى بهذا الإسم     ". العمل بالربع المجيب  "ـ رسالة في    3   

  .6الأشكال الهندسية
, نظمها استجابة لرغبة علي بن سليمان المهـدوي       . من البحر البسيط  ,  في حروف المعاني   ـ لامية 4   

  .بيتا75 وهي في.7لابن هشام" المغني"ولخّص فيها ما في , المعروف بابن سلامة
                                                

  نفس المصدر)  1
  4وعدد أواراقه, 19955:رقمه, مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس)  2
  .نقلا عن رحلة أحمد بن ناصر الدرعي, 20: محمد محفوظ, "العالم الصالح المصلح علي النوري ) "   3
  . تب الوطنیةمخطوط توجد منه قطعة بدار الك)  4
  .مخطوط توجد منه قطعة مسوّدة بخطّة بدار الكتب الوطنیة)  5
  .بدار الكتب الوطنیة, مخطوط بخط الشیخ محمود السیالة)  6
  .بدار الكتب الوطنیة, مخطوط في ثلاث ورقات)  7
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.  القـراءات ويناقشه ويستعين بقواعـد " المغني"ينقل عن . ـ شرح على لاميته في حروف المعاني   5   
  .1وحكم الوقف عليها, ومعانيها في القرآن" كلاّ"كلام على ومن أنفس ما فيه ال

وهو منظومة فرغ منها يوم الجمعـة صـدر شـعبان           . ـ فرائد القلائد في صحة الإيمان والعقائد      6   
  . بيتا217 وهي في .2م1700/هـ1111سنة
. م اللقـاني للإمـام إبـراهي  " جوهرة التوحيد" وهو شرح على .ـ تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد    7   

  .3وهو مناسب للمبتدئين
ألفـه فـي حيـاة    . وهو شرح على عقيدة شيخه علي النوري   . ـ مبلّغ الطالب إلى معرفة المطالب     8   

واعتمـد  .  استجابة لرغبة بعض الإخوان    "تقريب البعيد "وألّفه بعد   . كما يستفاد من ديباجة الشرح    , شيخه
وهو يـسمى   , )م1690/هـ1101تـ(غرقاوي المصري أحدهما للشيخ أحمد الفيومي ال    , شرحين فيه على 

؛ والثــاني لأحمــد الحريــشي "ح"ورمــز لــه بحــرف , "الخلــع البهيــة علــى العقيــدة النوريــة"
". ف"ورمز له بحـرف     , "المواهب الربانية على العقيدة النورية    "ويسمى  , )م1730/هـ1143تـ(الفاسي

   .   شيخه النوريوفي حياة, خير منهمالأوالمؤخّر ألّف شرحه في حياة ا
     
     
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .بدار الكتب الوطنیة, مخطوط مسوّدة بخطّه)  1
  .19958الكتب الوطنیة رقم بدار , في ستّ ورقات, مخطوط بخطّ المؤلف)  2
  .یوجد قطعة منه بخطّ المؤلّف بدار الكتب الوطنیة, مخطوط)  3
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  دراسة العقيدة النورية وشرحها
  الانتماء المدرسي   
يمثل مذهب أهل السنة ـ في مجال علم العقيدة ـ مدرستان كبيرتان؛ المدرسة الأشعرية والمدرسـة       

تجاه المدرسي الـذي    نعرف الا , من خلال العنوان الذي اختاره الإمام علي النوري لعقيدته        و. الماتريدية
 الذي نهجه الإمام أبو الحـسن الأشـعري رضـي االله             السنّي الأشعري  تجاهالافهو  , ينتمي إليه المؤلّف  

  فقهـاء  مـن  وأيده عليه جمهور علماء أهل السنّة     ,  في دراسة العقيدة الإسلامية    )م942/هـ330تـ(عنه
؛ ورأوا  وانتصروا له , قتدوا به في ذلك   وا, 1 وبعض الحنابلة وبعض الأحناف    المذهبين المالكي والشافعي  

من حيث الانتصار لما جـاء بـه   , في منهجه امتدادا لمنهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم         
وهو مـا   , تأييدها بالبراهين العقلية   وذلك بزيادة  , لها جالعقائد والاحتجا من   القرآن الكريم والسنّة النبوية   

مما جعل من جاء بعدهم     ,  لا غير  قليةنوإنّما كانوا يكتفون بإيراد الأدلّة ال     , ه قد فعلو  لم يكن علماء السلف   
 التي نـص     لظهورهم في مظهر العاجز عن الدفاع عن العقائد        ,أهل السنة يقعون في الحرج     من علماء 

في تأويل  الذين تعسفوا   , وخاصة المعتزلة , أمام المذاهب الإسلامية الأخرى   , عليها القرآن والسنّة النبوية   
رد بعض الأحاديث النبوية المتواترة؛ وكذلك أمام شـبهات المقيمـين بـين             في  بعض الآيات القرآنية و   

وتكشّف حتى جاء الأشعري     .والمتفلسفة وتشكيكاتهم  والمجوس   والنصارىظهراني المسلمين من اليهود     
بـنفس سـلاح المغـالين فـي        , ةأن هدفه نصرة عقائد أهل السنّة بالأدلّة العقلي       و, للعلماء حقيقة منهجه  

, وبذلك وجد أهل السنّة في آراء الإمام الأشعري ومنهجه        . استعمال العقل وكذلك بنفس سلاح المشكّكين     
 .وينصرها ويقطع حجج المخالفين من جهة أخرى      , ما يحفظ عليهم عقائدهم المنصوص عليها من جهة       

 ,ويخـضعونه للنقـد والتمحـيص   , لـسنّة  يجد الاستحسان والقبول لدى علماء أهـل ا    هذا المنهج وظلّ  
قرونا متطاولة من عهـد     ,  حتى أصبح بذلك ممثّلا ومعبرا عن عقيدة أهل السنّة         ,والمراجعة والتصحيح 

 أن نشأ في أحضانه علي النوري وتمكّن من قواعده وأصبح           إلى, مؤسسه في أول القرن الرابع الهجري     
  . الثاني عشر الهجريفي القرن, إماما فيه

المنهج الأشعري متمثّلا أبرز    نجد  , وفي شرح تلميذه المؤخّر عليها    , في تأليف علي النوري لعقيدته       و
ونشير هنا إلى أبرز القضايا التي تعبر عـن         . بما يظهره منهجا يقوم على العقل إلى جانب النقل        , لتمثي

, ستدلال للعقائـد الدينيـة    في الا  وفي منهج علماء الأشاعرة   , وذلك في تحديد مصدر العقيدة    , هذا التمثل 
     .دية من الناحية التدوينيةج عرض المادة العقوفي منه

   ودور العقل في ذلكمصدر العقيدة   
التي , سلب النقص عنه   صفات   على و  تعالى؛  في استدلالاته على وجود االله      علي النوري  يعتمد الشيخ    
 لفعـل ؛ وعلى الصفات الإلاهية التي لا يتـأتّى ا        يام بالنفس  والق , والمخالفة للحوادث  , والبقاء , القدم :هي

                                                
ومذهبه مشابه لمذهب الإمام الأشعري إلاّ في بعض ) هـ333( جمهور علماء المذهب الحنفي اقتدوا في علم العقیدة بالإمام أبي منصور الماتریدي)  1

  .القضایا
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 مـن  ةدون الأدلة النقلي,  العقل ةعلى أدلّ  والقدرة؛   , والإرادة , والعلم , والحياة , الوحدانية :التي هي , بدونها
لكن , "أقسام الأدلّة في إثبات العقائد      "  بما هو مذكور تحت عنوان        ذلك ل الشارح وقد علّ . القرآن والسنّة 

 لأن هذه المسألة مفتاح المنهج الأشعري في تقريـر العقائـد            ؛ الشارح إلى شيء من البسط     يحتاج كلام 
 ـ , وقد أسيء فهمها من كثير من الدارسين      ,  ودليل على عقلانيته في الانتصار لها      ؛الإسلامية  امع كونه

  : فنقول,  من القرآن الكريمستنبطةم
رسل عليهم السلام يتضمن ما  جميع دعوات ال   لا شك أن الوحي ـ من النظرة الإسلامية ـ كان في  

حتـى تتحقـق لهـم      , والعمل على مقتضاها  ,  االله تعالى من الناس الإيمان به من قضايا الاعتقاد         يطلب
إذ كانت قضايا الاعتقـاد مـن    , وينجون من العذاب حين يبعثون يوم القيامة      , السعادة في الدنيا والآخرة   

يمان بالرسل وتصديقهم بما أخبروا به من اليوم الآخر والثواب والعقاب           الإيمان باالله تعالى وتوحيده والإ    
وأن المقصد مـن إرسـال   , قضايا حقيقية ثابتة لا يبطلها جهل الجاهل ولا تحريف المحرف , وغير ذلك 

فلا يجـد يـوم   , الرسل بالوحي هو رفع العذر عن الإنسان وإقامة الحجة عليه بتعليمه العقائد الصحيحة    
ولو أنّا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنـا لـولا   :(قال تعالى, ما يتذرع به عن معتقداته الباطلة     القيامة  

رسلا مبشرين ومنذرين لـئلاّ  :( وقال]134طه )[أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذلّ ونخزى       
  .]165النساء)[يكون للناس على االله حجة بعد الرسل

كان لا بد من أن يكون إثبات ما تـضمنه الـوحي   , جة على الإنسان وقطع عذره   ومن تمام إقامة الح   
وهو باطل بالـضرورة  , وإلاّ كان إثباتا للشيء بنفسه, من أركان العقيدة الصحيحة آتيا من خارج الوحي     

تـى  أن وجود االله تعالى لا يثبت لدى المستمع للرسـول ح : وصورته هنا, العقلية؛ لأنّه يؤدي إلى الدور   
ولا تثبت المعجزة حتى يثبت لديه وجود االله؛ كما سيبين ذلك الشيخ المـؤخّر فـي                , تثبت لديه المعجزة  

  .شرحه للعقيدة النورية
وأن يكون قـادرا علـى   ,    وقد اقتضى التدبير الإلهي أن يكون دليل الإثبات مركوزا في ذات الإنسان     

ي يتفرع عنه سائر قضايا العقيدة؛ وهذا الدليل هـو  إثبات أصل الاعتقاد ـ وهو معرفة االله تعالى ـ الذ  
عقل الإنسان الذي أنشأه االله تعالى وفطره على التوافق التام مع حقـائق الوجـود ومقـررات الـوحي                 

لولا ما يعتري العقل من انحراف عن فطرته التي طبع عليها بسبب الأهواء وغلبة الـشهوات                , العقدية
بحـسب  , قال تعالى إشارة لهذا التوافق بين عقل الإنسان   , تقليد المذموم والركون إلى العطالة والكسل وال    

وبين مقررات الدين في العقيدة ـ على قول بعـض المفـسرين كالبيـضاوي     , ما فطره االله تعالى عليه
 ـ   فأقم وجهك للدين حنيفا فطـرة  :(والرازي ـ أو في العقيدة وأحكام التشريع ـ على قول ابن عاشور 

 ] 30الـروم )[الناس عليها لا تبديل لخلق االله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمـون              االله التي فطر    
ومعنى فطـر   « :قال ابن عاشور  , فالدين هو فطرة االله؛ لأن التوحيد هو الفطرة والإشراك تبديل للفطرة          

 واحد في كلّ عـصر  أن االله خلق الناس قابلين لأحكام هذا الدين ـ ودين االله , الناس على الدين الحنيف
غير نائين عنه ولا منكرين له؛ مثل إثبات الوحدانيـة     , ـ وجعل تعاليمه مناسبة لخلقتهم غير مجافية لها       
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حتى لو ترك الإنسان وتفكيره ولم يلقّن اعتقادا        , لأن التوحيد هو الذي يساوق العقل والنظر الصحيح       , الله
 والذي يعتمد عليه في تفـسير هـذه اللفظـة ـ أي     :قال ابن عطية, ضالاّ لاهتدى إلى التوحيد بفطرته

التي هي معدة ومهيأة لأن يميز بهـا مـصنوعات   , الفطرة ـ أنّها الخلقة والهيئة التي في نفس الإنسان 
ولذلك قال الإمام أبو الحسن الأشعري بحصول معرفـة         . 1»ويستدلّ بها على ربه ويعرف شرائعه     , االله

فقال بحصولها بالعقل وبعدم وجوبها به ووجوبها بالسمع        ,  وبين وجوبها به   وفرق بينه , االله تعالى بالعقل  
  . 2لا لنفي حصول معرفة االله تعالى بالعقل, فذهب إلى نفي الوجوب التكليفي بالعقل, ـ أي بالشرع ـ

, ه   ولا ينكر أحد قرأ القرآن بتدبر أن االله تعالى حمل العقل الإنساني مسؤولية معرفته تعالى وتوحيـد                
بـشكل ملفـت للأنظـار    , كما حمله مسؤولية ضلاله وإشراكه؛ وذلك في مواضع عديدة من آي القرآن     

ولولا ذلـك  . ورافع لكل ريب في أن االله تعالى خلق العقل في الإنسان وزوده بالقدرة على معرفة خالقه            
 زاد وجـوده فـي   ولمـا , دية ولا التـشريعية لى فهم الوحي لا في مضامينه العق     لما كان العقل قادرا ع    

ولا يسع المجال هنا لاستعراض ما أصله القرآن وأسسه لبيان قيمة العقـل             . الإنسان عن الحيوان شيء   
  .والذي من أجله أسجد االله الملائكة للإنسان واستخلفه في الأرض, ومهمته التي كلّف بها

فـإن  , كما قضى االله تعالى  , رسلوحتى تقام الحجة على الإنسان بإنزال الوحي وإرسال ال        , ومما تقدم    
ومجـال إدراكـه    , إلاّ أنّهما يختلفان من حيث إن أحدهما أخص من الآخر         , للعقيدة الصحيحة مصدرين  

  .وهما العقل والوحي, أضيق
 ومعرفة بعـض صـفاته التـي هـي        , إذا تقرر ما تقدم من قدرة العقل على معرفة خالقه          :ـ العقل    

وهي صفات تتوقف عليها المعجزة وتصديق الرسـول؛ فـإن          , الإرادة والقدرة  والعلم و  والحياةالوحدانية
أي , وذلك إذا جاءه الرسول يدعوه إلى الإيمان بـاالله وتوحيـده       , الحجة تقام على الإنسان وينقطع عذره     

ويعرض عليه دعواه مقترنة بالمعجزة التي تفحمه ويعجز هو عـن  , إلى ما هو قادر على معرفته بنفسه     
فيسلّم للمعجزة ويـصدق الرسـول فـي        , ولا يجد لها تفسيرا إلاّ بردها إلى قدرة هذا الإله         , امعارضته

ومن ثم يصدقه في جميع ما يخبر به عن االله تعالى مما يعجز العقل عن إدراكه بنفسه من باقي                   , دعواه
قـل معرفتـه مـن    والتي منها ما هو مستقر في الع     , وبذلك يكون إثبات مضامين الوحي    . قضايا العقيدة 

أي وهـو العقـل؛ لأن      , قد تم بدليل خارج عن الـوحي      , وجود االله تعالى واتصافه بالصفات المذكورة     
. الحجة لا تقام على الإنسان بإثبات الوحي بنفسه أي بمجرد دعوى الرسول أنّه رسول مـن االله تعـالى       

ولم يعمـل  , قله للتفكير الصحيحولم يطلق العنان لع, وإذا أعرض عن دعوى الرسول وأنكر ما جاءه به        
وما كنّا معـذّبين حتـى      :(قال االله تعالى  , ولا عذر له في ذلك    , نظره في أدلّته؛ يكون قد استحق العذاب      

  ].15الإسراء)[نبعث رسولا
                                                

  .21/90:التحریر والتنویر)  1
  .209ص:للشهرستاني, انظر نهایة الإقدام في علم الكلام)  2
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ولو لـم   ,    وقد كان جائزا في العقل أن يؤاخذ االله الإنسان على إنكاره لوجوده تعالى وعلى إشراكه به               
 يرشدونه ويوجهونه؛ ضرورة أنّه مهيأ بما زوده ربه من تلـك الأداة العظيمـة ـ أداة    يرسل إليه رسلا

العقل ـ ما يتدبر به دلائل العالم لمعرفة االله تعالى؛ ولكن حكمة االله تعالى ورحمته بعباده اقتضت أن لا  
واء عليهم ما يحجـب     لما علمه سبحانه منهم من غلبة الشهوات والأه       , يؤاخذ الناس إلاّ بعد بعثة الرسل     

وتوقعـه فـي    , فتصده عن دلائل الهدى وموجبات الإيمـان      , العقل عن النظر الصحيح والتفكير السليم     
 ذالظنون الكاذبة والأوهام الباطلة؛ فتكون مهمة الرسل عندئذ تحرير عقولهم من قيود الضلال واسـتنقا              

  .فطرتهم مما ران عليها
ولكن فـي حـدود تقريـر أصـل     ,  أصل بذاته ومصدر أساس للعقائدونتيجة ما تقدم يتبين أن العقل    

. وهو معرفة االله تعالى وتوحيده واتصافه بما يتوقف عليه إثبات المعجزات وتـصديق الرسـل              , العقائد
 ليترك المجال للوحي ليقرر العقائـد التـي      , عن دور استكشاف العقائد وتأسيسها     يتخلّى العقل د ذلك   وبع

ي مـا  وهو المعبر عنها بالسمعيات؛ لأن مـصدرها الـسمع أ         , اس وطور العقل  تخرج عن إدراك الحو   
   .يسمع من النبي من الوحي بها

ـ؛ لأن ثبـوت النقـل متوقـف علـى         وبذلك يكون العقل متقدما على النقل ـ أي الوحي أو السمع 
 ـوتصديق الرسل متوقف على إثبات وجود االله تعالى وكونه واحدا    , تصديق الرسل  عالمـا مريـدا   ا حي 

وفي إبطال دور العقل إبطال للأصل ولما بنـي  , وهذا التقدم يجعله أصلا للنقل   . كما بينّا من قبل   ,  قادرا
وأما العقائد السمعية فيكتفي العقل نحوها بدور الاستيعاب والـتفهم وتحقيـق أدلّتهـا               .1عليه وهو النقل  

  .النقلية والاستدلال عليها بدليل الإمكان
لا شك أن الوحي المنزل إلى الأنبياء والرسل مصدر أساس في تقرير العقائد وتعريـف               : لوحيـ ا    

وعلى الصفات التي يقررهـا     , 2 بالعقائد إلاّ بتلك التي يقررها هو      يعتدومن أساسيته أنّه لا     . الإنسان بها 
 وعالمـا ومريـدا    وحيـا بها؛ بما في ذلك ما العقل قادر على إثباته من وجود االله تعالى وكونه واحـدا  

ويطلـب  ,  بنفسهاوبما يزيده مما يعجز العقل عن إدراكه     ؛  وقادرا ومرسلا للرسل ومصدقا لهم بالمعجزة     
وبـاقي الـصفات    , كحقائق الصفات الإلاهية التي يـدركها     , منه أن يأخذها من الرسول بعد أن يصدقه       

وبذلك يكون االله تعالى قد      .ك من العقائد السمعية   وغير ذل , واليوم الآخر وما يتعلّق به    , الإلاهية وحقائقها 
ومـا كنّـا معـذّبين حتـى نبعـث          :(قال تعالى , بلغ بالإنسان أعظم درجات الإعذار وقطع الحجة عنه       

  ].15الإسراء)[رسولا
أي قادرا على إثبات وجود االله تعالى       ,    ومن هنا يتضح معنى كون العقل مصدرا أساسا لأصل العقائد         

 ,؛ ويتضح الدور الذي يقوم به الوحي مع العقل فيما يقدر على إدراكـه             هية وصدق الرسل  وصفاته الإلا 
                                                

  .395ص:انظر حاشیتي الخیالي وعبد الحكیم على شرح التفتزاني على العقائد النسفیة)  1
  .21ـ20ص:انظر حاشیة عب الحكیم)  2
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 وإحياء مقاييسها الـسليمة     إيقاظ موازينها ومساعدتها على   , وهو دور المساندة للفطرة العقلية وتوجيهها     
  . و بذلك تتضح العلاقة بين العقل والوحي,في النظر والبحث

    
  الاعتقادر العقل في تأسيس أصل مقتيضات ما تقرر من دو   
والـذي أرشـد إليـه      , على ما بينّاه من قبل    ,  العقل في تأسيس أصل الاعتقاد     قوم به إن الدور الذي ي      

اقتضى من علماء الإسلام أن     , أرشدت إليه دلائل آثار العالم    ؛ و القرآن في الحقيقة واستنبطه العلماء منه     
  .ة من الناحيتين العلمية والتدوينيةديزعوا منزعا عقليا في بحوثهم العقين

  :ويظهر ذلك بما يلي:  العلميةالمنزع العقلي من الناحية   
تبعا لما تأصل لديهم من أساسية العقـل        عدد من القضايا     لقواعد العقيدة الإسلامية بتقرير   التوطئة  ) 1   

  :ذلكمن ؛ و على النحو الذي فسرناهللنقل
  .عقل من حيث الحكم على الأمور؛ إلى واجب ومستحيل وجائزأقسام تصرفات البيان      * 
 استنادا لما جاءت به الآيات القرآنيـة        ,إيجاب النظر على الإنسان حين تصل إليه دعوة الرسول             * 

  .من الحث عليه
  .دونبذ التقلي, ـ عقلية أو نقلية ـ على المكلّف الإجمالية على صحة العقائد إيجاب معرفة الأدلّة     * 

  .وفصل الشارح القول فيها,    وقد ذكر الشيخ النوري هذه القضايا في عقيدته
 وسنتحدث عنـه فيمـا      .الأصلية والفرعية , عقائد الدينية إقامة منهج استدلالي عقلي على جميع ال      ) 2   
  .بعد
     
  :من أبرز معالمهو :التدوينية المنزع العقلي من الناحية   

  ينطلق من أصول علم العقيدة وينتهي بفروعه, ي مادته   ـ أنّه منهج متماسك ف
  .وينتصر للقوي منها, يعتمد فيها النقد والتنقيح,    ـ أنّه صارم في استدلالاته العقلية والنقلية

يقرر أصول العقائد والفروع    , بناء على صرامته في الاستدلال عليها     ,    ـ أنّه صارم في تقرير العقائد     
  .في الحشو منها مما ينبني على مدارك ضعيفة في ميزان علم العقيدةوين, القريبة منها

والكتاب الذي بين أيدينا ـ متنا وشرحا ـ يعطي صورة صادقة على ما ذكرناه من مـنهج العلمـاء        
   .ةفي تدوينهم لعلم العقيد

منهم ـ إخلال  وإن وجد ـ لدى المتأخرين  , فهذه بعض معالم منهج علماء الإسلام في تدوين العقائد   
  .وخاصة فيما يتعلّق بالعنصر الثالث, بها في مصنّفاتهم
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   في الاستدلال للعقائد الدينيةشاعرةمنهج علماء الأ   
ما ذكرناه من دور العقل في تأسيس أصل الاعتقاد جعل علماء العقيدة في الإسلام يتوصـلون إلـى                     

خالفة ـ في الاستدلال على قضايا العقيدة الإسـلامية   تأسيس منهج متفرد ـ عن أصحاب المعتقدات الم 
  :ويقوم هذا المنهج على ثلاثة عناصر, ومسائلها

 فـي    التي تفيـد اليقـين؛     ,القائمة على النظر الصحيح   , اعتماد مبادئ العقل وبراهينه القطعية    : الأول   
يما يشترك العقل مع الـوحي      وسواء ف , سواء فيما يوجبه العقل أو يمنعه أو يجوزه       , الاستدلال على ذلك  

  .أو فيما ينفرد العقل بذلك, أو فيما ينفرد الوحي بتقريره وإثباته, في إثباته على ما تقدم بيانه
  .من الشك والوهم, النقلية التي تفيد اليقين، دون التي تفيد الظن وما دون الظن  اعتماد الأدلّة:الثاني   
على , يعتمد تقديم الأصل على الفرع    , ضايا الاعتقاد ترتيبا منهجيا    ترتيب الاستدلالات على ق    :الثالث   

  :النحو التالي
ولهذا المنحى تأثير فـي مـنهج التـأليف فـي     .    ـ تقديم الاستدلال على أصول الاعتقاد قبل فروعه   

  .كما سنشير إلى ذلك, العقائد
والتي , التي أشرنا إليها من قبل    , د   ـ تقديم الاستدلال العقلي على الاستدلال النقلي في أصول الاعتقا         

  . لأن العقل يستدلّ عليها ويثبتها ليثبت النقل ويثبت حجيته,  فيها إلاّ الأدلة العقليةيلا يكف
فإن منهج ترتيب الأدلّة على قضايا الاعتقـاد الـذي          , ومع ضم طرفيه  ,    وعلى هذا المنهج في التقديم    

  : يعتمد التقسيم التالي, أشار إليه الشيخ المؤخّر في شرحه هذا والذي,سار عليه جمهور علماء الإسلام
  .ـ قسم لا يستدلّ عليه إلا بالعقل والبرهان القطعي1   
  .المفيدين لليقين, ـ قسم يستدلّ عليه بالدليلين العقلي والنقلي2   
، , دفعـه ولا ينافيـه    ولكنّه لا ي  , والدليل العقلي فيه ضعيف   , ـ قسم يستدلّ عليه بالدليل النقلي فقط      3   

  . 1لأنّه يدخل فيما يجوزه ويطلب منه تصديق الرسول فيه
كما هو الأمر في الديانات التي آل أمرهـا         ,    وليس في الإسلام عقيدة من العقائد يراها العقل مستحيلة        

  .إلى التبديل والتحريف
  

  القواعد العقلية   
  :نذكر منها بالخصوص, يةعلى البراهين العقل   أقام الشيخ النوري عقيدته 

   العالمحدوث   ـ برهان 
     ـ برهان بطلان التسلسل

     ـ برهان بطلان الدور
                                                

الإسعاد بشرح , 1/280,281:مقاصد للتفتزانيشرح ال, 24ص:أصول الدین للبغدادي: وانظر, سیأتي للشیخ المؤخّر شارح هذه العقیدة بیان لهذا)  1
  .115مخطوط ورقة: الإرشاد لابن بزیزة
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     ـ برهان بطلان الترجيح بدون مرجح
  دلالة الالتزام   ـ 

وأضاف في أثنـاء شـرحه ذكـر قواعـد       ,    وقد قام الشيخ المؤخّر بشرح ما أورده النوري من ذلك         
ناد عليها فـي إثبـات القـضايا      مد علماء الإسلام عليها في الاحتجاج بها والاست       وقد اعت , عقليةوكلّيات  

  .دية العقلية أو نفيهاالعق
لكن نفي الأخـص لا يـستلزم       , نفي الأعم يستلزم نفي الأخص    « كقاعدة   , أصلية هذه القواعد بعض     و

المستحيل والممكنمن الواجب و, تطبيقية لأحكام العقل الآخر هي قواعد ؛ والبعض»نفي الأعم.  
 ـفي الأصل   غة هذه القواعدصيا   إلاّ أن   صياغة عقلية عامة غير مرتبطة بعلـم   هيـ لدى العلماء 
 مـن دمجهـا فـي سـياق         بما قام به  , إلاّ أن الشيخ المؤخّر خصص استعمالها بعلم العقيدة       , من العلوم 

بكلمات تناسـب   , لعامن مستواها العقلي ا   ن استبدال بعض الكلمات م    مو ,دية القضية العق  الاستدلال على 
عـدم الوجـدان لا     " ومثال ذلك قاعدة    , بما يقتضي تطبيقها على علم العقيدة     , دي الخاص المستوى العق 

الدليل يلزم من وجوده وجود المدلول ولا يلزم من عدمه          : " فطبقها المؤخّر بقوله  " يستلزم عدم الوجود    
  ."عدم المدلول

     
  : بعض ما أورده الشيخ المؤخّر من هذه القواعد والكلياتوفيما يلي ذكر   

عدم صحة اتحاد الدليل والمدلول ـ كلّ ما لازم الحدث فهو حادث ـ كلّ ما وجب لأحد المثلـين       ـ 
وما جاز عليه يجوز عليه ـ كلّ ما ثبت قدمه استحال عدمه ـ نفي الحركـة والـسكون     , وجب للآخر

لكلية ـ كلّ ما طرأ عليه العدم فهو دليل على أنّه مسبوق به ـ القـديم لا    عن الجِرم يؤدي إلى عدمه با
يكون إلاّ واجب الوجود ـ الحادث لا يكون إلاّ جائز الوجود ـ كلّ حادث لا بد لـه مـن محـدث ـ       

كمـا أن  , بطلان ترجيح أحد المساويين على مساويه بلا مرجح ـ صفات القديم يجب أن تكون قديمـة  
يجب أن تكون حادثة ـ بطلان قيام المعنى بالمعنى ـ لا واسطة بين القدم والحدوث ـ    صفات الحادث 

 على من كـان  وجوب الوجود يستلزم نفي العدم مطلقا سابقا ولاحقا وعلى كلّ حال ـ العدم لا يطرأ إلاّ 
 وكلّ مسبوقا بالعدم ـ يلزم من وجوب الوجود القدم والبقاء ـ كلّ محتاج حادث ـ كلّ ما في الحوادث   

فاالله تعالى مخالف لذلك ـ العرض لا يقوم بنفسه ولا يمكن بقاؤه  , ما يخطر ببالك وكلّ ما يتوهم خيالك
وإلاّ اجتمع الضدان وهو محال ـ إنّما يحتاج للفاعل من كـان يقبـل    , إذا وجب القدم انتفى الحدوث ـ

 ـ    الأثـر تحـت مـؤثّرين ولا    لدخالوجود والعدم والصحة والسقم ـ الحكم العادي يصح تخلّفه ـ لا ي
  فهو واجب إذ لا يتصف بجائز لوجوب القدم  أن المقدور تحت قدرتين ـ كلّ ما صح يوصف به الرب

فاء ويلزم من انت, لذاته وصفاته ـ الجاهل بالشيء لا يمكن قصده إليه ـ تأثير القدرة فرع تأثير الإرادة  
 ـ وجود المدلول ولا يلزم من عدمه عدم المدلول ـ الأعم  الدليل يلزم من وجوده  الإرادة انتفاء القدرة 

 الأمر بالشيء والنهي عنه يلزم من نفيه نفي الأخص ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم ـ الجمع بين 
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ـ استحالة قيام الأعراض بنفسها ـ استحالة اجتماع الضدين ـ استحالة فعل مـن غيـر     غير معقول  
راض من جرم إلى جرم ـ استحالة قدم الأعراض ـ اسـتحالة أن يوجـد     فاعل ـ استحالة انتقال الأع 

 ـ  القديم مستحيل العدم ـ من استحال عدمه وجب بقاؤه ـ استحالة الجمع بين النقيضين ـ    أحد بنفسه 
كلّ ما أدى إلى المستحيل فهو مستحيل ـ استحالة اجتماع المثلين لما يلزم عليه من تحصيل الحاصـل   

  .كن وجوده البتّة المستحيل لا يمـ
  

  العناية بالمصطلحات   
سواء علم الفقـه أو     , ومنها العلوم الشرعية الإسلامية   ,    تعتبر المصطلحات مفاتيح أي علم من العلوم      

وتميـز   , وتلـم شـتاته  ,علوم اللغة؛ لأنّها تنظّم العلم   علم الحديث أو علم أصول الفقه أو علم العقيدة أو         
 وتحقق التواصل بين المتحدثين فيه والمتجـادلين        ,وتيسر تصوره في الذهن   , مفرداته بعضها عن بعض   

 ليس هنا   ,يعدم أصحاب هذه العلوم الحجة في إثبات مشروعية إحداث هذه المصطلحات          ولا  . في مسائله 
 لكن الذي نشير إليه أن جميع العلوم الشرعية قد أقامها أصحابها على مصطلحات معينـة                ,مجال بيانها 

بحيث لا يمكن لأحد الإحاطة بأي علم منها مـا لـم يحـط علمـا بحقـائق هـذه                    ,  محددة فر ي وتعا
جـاز  ,  العلوم من الجواز وعدمـه     بعضوما جاز من الحكم على مصطلحات        . ودلالاتها المصطلحات

   .لبعض الآخرعلى ا
    
إلاّ أن  . سـلامية ومعرفتها ضروري لكلّ من يريد فهم العقيـدة الإ        , وعلم العقيدة ثري بالمصطلحات      

 ما هو عليه من قـدرة علـى         بحسب, المطلوب معرفته من هذه المصطلحات يختلف من شخص لآخر        
فلا أحـد يمكنـه أن      .  واستعداداته الذهنية لذلك   ستيعاب؛ وبحسب تطلّعه للتعمق في هذا العلم      الفهم والا 

 ـ" الوحدانية " يدعي أن صفة  لا يطلب من المسلم معرفتها , وهي من مصطلحات علم العقيدة, ـ مثلا 
 إلى أهليـة  وعلى هذا فإن مصطلحات هذا العلم يتحدد المطلوب معرفته منها بالنظر    . معرفة دلالتها ولا  

  .ي إلى العالمما بين العام, المكلّف
   

  ولعامة المسلمين من ذوي     موجهة إلى المبتدئين من العلم الشرعي      , ولما كانت هذه العقيدة وشرحها       
القدرة على القراءة وفهم الكلام؛ فقد اهتم كلّ من صاحب العقيدة وشارحها ببيان معـاني المـصطلحات     

 ـ صـفات االله تعـالى    : تعريفا بالمصطلحات التاليـة , على سبيل المثال لا الحصر,جدفن, الواردة فيها
حكم الـشرعي ـ   الدين ـ الحكم ـ ال  المذكورة ـ الواجب ـ المستحيل ـ الجائز ـ واجب الوجود ـ      

 ـالحكم العادي ـ الحكم العقلي ـ     ـ العلم العقل  الصفة النفسية ـ الصفة   النظري ـ   العلمالضروري 
السلبية ـ الصفة المعنوية ـ صفة المعنى ـ علم الكلام ـ الحال ـ البرهان ـ العـالم ـ الحـادث ـ    
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لدليل ـ النظر ـ الرسول ـ    العرض ـ التكليف ـ المكلّف ـ المعرفة ـ الشك ـ الظن ـ الوهم ـ ا       
   ...الرسالة ـ النبي ـ الصدق ـ الكذب ـ المعجزة ـ التحدي ـ العصمة ـ

أن يكون واعيا وفاهمـا مـا   إلى , المصنّفين بالارتقاء بمستوى المتلقّيالشيخين وهذا يدلّ على عناية       
.  بصورة يقينية بعيدا عن التقليد     حتى تستقر قضايا العقيدة في نفسه     , وقادرا على إعمال فكره فيه    , يتلقّاه

  .وتعتبر هذه العناية بالمصطلح من امتدادات المنهج العقلي في دراسة العقيدة لدى المدرسة الأشعرية
  

  موضوعات العقيدة المذكورة في العقيدة النورية   
, ثة؛ الإلهيات سلامية تتكون من أصول ثلا     موضوعات العقيدة الإ    أن ذكرنا في مفتتح هذه المقدمة       كنّا  

  .السمعياتو, والنبوات
 لأن إرسال الأنبياء وإنزال الـوحي     أن الأصلين الأخيرين يرجعان إلى الأصل الأول؛         أيضا      وذكرنا

 من الأمور الغيبية التي يعجز الإنسان عن إدراكهـا          ,وكذلك ما يخبرون به   , عليهم وتأييدهم بالمعجزات  
والأمـر  ,  تعالى وشؤون تصرفه في الكون بالإيجـاد والإعـدام         بحواسه وعقله؛ كلّ ذلك من أفعال االله      

هـو ذات االله   , ن موضوع العقيـدة    وتوصلنا في النتيجة إلى أ     .بمقتضى علمه وإرادته  , والنهي والإخبار 
 المندرجة في أصلي النبوات والسمعيات هي فرع عن الأصـل      أن باقي العقائد  تعالى وصفاته وأفعاله؛ و   

  .الأول
دون ذكـر   ,  والنبوات الإلهياتي  فما نراه من اقتصار الشيخ النوري في عقيدته على أصل         ذا  وعلى ه    

 كالأنبياء السابقين والملائكة والجن واليوم الآخر والجنّة والنـار          ,التي مصدرها الوحي  , لعقائد السمعية ل
الـشارح لـصنيع    وقد أشار   . ذلك يرجع إلى ما ذكرناه    ف ؛وغير ذلك , وعذاب القبر والصراط والميزان   

 أو اتكالاً على فهمه      على ما في القرآن والأحاديث؛     إما لشهرة أمره اتكالاً    وعلّله بأحد أمرين؛  , المصنّف
من النبويات؛ لأن من عرف الرسل وعرف صدقهم تحقَّق السمعيات، إذ هي أخبارهم التي أخبروا بهـا               

  .تعالىعن االله تعالى وبعثوا لأجل تبليغها وتوصيلها لعباده 
  .ويوجد ذكر للعقائد السمعية وتوسع في هذه المسألة في كتب أخرى في علم العقائد   
  

  نسبة العقيدة النورية إلى مؤلفها واسمها   
ما يقطع بنسبة هذه العقيدة إلى الإمام علي النوري قيام تلميذه الشيخ المؤخر بشرحها ونسبتها إليـه،                    

  .صرين لمؤلفها كالشيخ الغرقاوي والفاسي، وقد تقدم الحديث عنهماإضافة إلى غيره من شراحها المعا
   وأما اسم العقيدة، فقد اختلف فيه بين النساخ، فقد ورد تسميتها في النسخة الأولى بالعقيدة النورية في                 

 ـ . اعتقاد الأئمة الأشعرية؛ وفي النسخة الثانية بالعقيدة المنورة في معتقد السادات الأشاعرة            دنا وقد اعتم
  .   على التسمية التي ذكرها تلميذه الشيخ المؤخر في مقدمة شرحه لها

   العقيدة النوريةتحقيقالنسخ المعتمدة في    
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 بالمكتبـة   2126د تحت رقـم     حعلى نسختين من مجموع وا    " العقيدة النورية "قيق  في تح  تم الاعتماد    
  .نسخ مبلغ الطالبوكذلك على ما ورد في . الأحمدية، دار الكتب الوطنية بتونس

  4: عدد أوراقها:    النسخة الأولى
  15:                     مسطرتها

   هـ1099ربيع الأول سنة :    تاريخ النسخ    
  4: عدد الأوراق:    النسخة الثانية

  14:    مسطرتها    
  عمر بن فتح االله بن محمد القعشم الأجمي:    الناسخ    

  )ب ( ، وللثانية بحرف )أ  (    وقد رمزنا للنسخة الأولى بحرف
  المعتمدة في تحقيق مبلغ الطالب   النسخ   
  :كالآتي, على ثلاث نسخ" مبلّغ الطالب إلى معرفة المطالب " تم الاعتماد في تحقيق كتاب    

  .دار الكتب الوطنية, 12988رقمها:    النسخة الأولى
   64:                    عدد أوراقها

   22:      المسطرة               
  هـ1148يوم الجمعة ربيع الثاني:                     تاريخ النسخ

  .محمد المصمودي:                     الناسخ
      دار الكتب الوطنية, 22555رقمها: النسخة الثانية   

   25:                   المسطرة
  هـ1232ة ذي الحج23الإثنين:                    تاريخ النسخ

  ...الحسن:                    الناسخ
  هـ دار الكتب الوطنية17893رقمها:    النسخة الثالثة

  19:                   المسطرة
  هـ1192أواخر رمضان المعظم سنة:                    تاريخ النسخ

  .بدون ذكر اسم الناسخ:                    الناسخ
بحيث نرجح عند اخـتلاف النـسخ مـا نـراه           , يق على طريقة النص المختار       وقد اعتمدنا في التحق   

على أنّنا لا نثبت ـ في الغالب ـ إلاّ مـا    . ونثبت ما لم نرجحه في الهامش, ونثبته في الأصل, صوابا
  .كان الاختلاف بينها يؤدي إلى اختلاف في المعنى

  ). ر (وللنسخة الثالثة بحرف, ) ح ( بحرفوللنسخة الثانية, ) م (   وقد رمزنا للنسخة الأولى بحرف
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"النسخة أ "الصفحة الأولى من متن العقیدة النوریة   
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"النسخة أ "الصفحة الأخیرة من متن العقیدة النوریة   
 
 
 

 
 

"النسخة ب "الصفحة الأولى من متن العقیدة النوریة   
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"النسخة ب"حة الأخیرة من متن العقیدة النوریة  الصف  
 
 

 
 

 
 

"النسخة ح"الصفحة الأولى من مبلغ الطالب    
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"النسخة ح"الصفحة الأخیرة من مبلغ الطالب    
 
 
 
 

 
 

"النسخة ر"الصفحة الأولى من مبلغ الطالب    
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"النسخة ر"الصفحة الأخیرة من مبلغ الطالب    
 
 

 
 

 
 

"النسخة م" من مبلغ الطالب  الصفحة الأولى  
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"النسخة م"الصفحة الأخیرة من مبلغ الطالب    
 
 
 
 
 

  
  

  العقيدة النورية
  في معتقد السادات الأشعرية

  
  للإمام العالم المربي المجاهد أبي الحسن علي النوري الصفاقسي
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  1العقيدة النورية في معتقَد السادات الأشعرية
 

  2ِسمِ االلهِ الرحمانِ الرحيمبِ
 

               ،ـفَاتُهصو نِ النَّقْصِ ذَاتُـهتْ عستَقَدو ،خْلُوقَاتُهم هودجوبِ وجلَى ولَّتْ عي داللهِ الذ ِدمالح
ابِهحأَصو لَى آلِهعو ،اتُهجِزعم هقدنَطَقَتْ بِص نلَى مع لاَمالسلاَةُ والصواتُهمحينِ وةُ الدرنَص  . 

 . واجِب، ومستَحيلٌ، وجائِز: وبعد؛ فَأَقْسام الحكْمِ العقْلي ثَلاَثَةٌ

- اجِبفَالو :هقْلِ نَفْيي العف نكما لاَ يم .  
 . ما لاَ يمكن في العقْلِ ثُبوتُه: والمستَحيلُ -

- ائِزالجو  :ا يموتُهثُبو هقْلِ نَفْيي العف حص .  
   بِه الٍ لاَئِقكُلُّ كَم زعلَّ واللهِ ج ِجِِبيرِفَةُ. وعم كَلَّفلَى المع جِبيلِيـلٌ 3ولَّ دا دلَـى  4 مع 

يهفَةً وص ونشْرع وهو ،هينيتَع : 
                                                

  العقیدة المنورة في معتقد السادات الأشاعرة): ب(العقیدة النوریة في اعتقاد الأئمة الأشعریة؛  وفي ): أ(في        1
لعلامة الورع الزاهد الولي الصالح سیدي أبو الحسن علي النوري غفر االله له     قال الشیخ الإمام العالم ا. صلى االله على سیدنا محمد): أ(زاد في        2

یقول عبید االله سبحانه أضعف الخلق وأحوجهم إلى رحمة ربه علي الصفاقسي المدعوّ . صلى االله على سیدنا محمد): ب(وفي . ونفعنا به آمین
  .بالشاطر عفا االله عنه بمنّه

  )  أ(لیست في :  معرفة    3
  الدلیل          ): ب(في     4
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ودجالو .  
 حادثٌ؛ لِملاَزمتـه مـا      – وهو كُلُّ ما سوى االلهِ تَعالَى        –ى أَن العالَم    وبرهان ثُبوته لَه تَعالَ   

  . شُوهد حدوثُه كَالحركَة والسكُونِ
 ـ  1وأَيضا، فَإِنِّك تَعلَم بِالضرورة أَنَّك لَم تَكُن ثُم وجِدتَ   حم ـنم لُـه دلاَ ب ثادكُلُّ حو ، ثد
فَالعالَم إِذًا لاَ بـد لَـه مـن محـدث           . موجود؛ِ لاستحالَة الانْتقَالِ من العدمِ إِلَى الوجود بِلاَ فَاعلٍ        

  . موجود، وهو االلهُ تَعالَى
ومدالق :هفَاتصو هةَ لِذَاتلِيلاَ أَو أَي .  

  لَه وبِهجو انهربو               ،ثحـدإِلَـى م ـرفْتَقوثُ، فيدالح تَ لَهلَثَب مدالق نْهانْتَفَى ع لَو الَى أَنَّهتَع 
                  هلَـى نَفْـسع مِ الشَّيءي إِلَى تَقَدؤَدفَي روالد أَو ،ةَ لَهايها لاَ ناغِ مي إِلَى فَرؤَدلُ فَيلْسالتَّس ملْزيو .

ا مملاَهكيلٌوتَحس .  
وقَاءالب :هفَاتصو هةَ لِذَاترِيلاَ آخ أَي .  

    الَى أَنَّّهتَع لَه وبِهجو انهربقَا     والب لَه جِبي لَم ـي    لَوف تَـاجحمِ، فَيدالعو ودجقَابِلاً لِلْو لَكَان ء
  .وقَد سبقَ برهان وجوبِ قدمه. اتَرجِيحِ وجوده إِلَى مخَصصٍ، فَيكُون حادثً

و  ثادوخَالَفَةُ لِلْحـا      : المهِمازِملَوو ةـيضرالعو ةيمالجِِر نَفْي 2أَي,     كَـةرالحيرِ وقَـادكَالم 
افَةسبِالم دعالببِ والقُرو اتالجِهكُونِ والسو .  

  . ه تَعالَى أَنَّه لَو ماثَلَ الحوادثَ لَكَان حادثًا، وقَد مر برهان وجوبِ قدمهوبرهان وجوبِها لَ
بِالنَّفْسِو اميالق .ل3ِذَاتٌ: أَينِ الفَاعةٌ عيغَن ،ةيلالع فَاتوفَةٌ بِالصصوم .  

       لَو الَى أَنَّهتَع لَه وبِهجو انهربي          وانعالم فَاتبِص افُهيلُ اتِّصتَحسفَةً، فَيص ذَاتًا لَكَان كُني لَم
ولَو احتَاج لِلْفَاعلِ لَكَـان حادثًـا،       . 4والمعنَوِيّة، وقَد قَام البرهان علَى وجوبِ اتَّصافه تَعالَى بِهِما        

هنَفْي انهرب متَقَدو .  
وةُالونيادالِ    حالأَفْعو فَاتالصو ي الذَّاتف  :        جِـس إِلاَّ لَكَـانةً؛ وكَّبرم تْ ذَاتُهسلَي اأَيلاَ  .مو 

ولاَ ذَاتَ كَذَاتـه، ولاَ صـفَةً كَـصفَاته، ولاَ    . َ لأَنَّهما من عوارِضِ الأَجرامِ,تَقْبلُ صغَرا ولاَ كبرا   
يرتَّةَتَأْثالب اهوا سلِكُلِّ م  .  

     نْـدـا عمزِهجومِ عثُ؛ لِلُـزادوالح دتُوج ثَانٍ لَم هعم كَان لَو الَى أَنَّهتَع ا لَهوبِهجو انهربو
لاَفالاخْت نْدى عرأَحو ،الاتِّفَاق .  

اةُوياالحلُّقَ لَهلاَ تَع يهو  .  
ولْمائِزٍ االعجيلٍ وتَحسماجِبٍ وكُلُّ و الَى بِهتَع فُ لَهنْكَشلم .  

                                                
  كنت            ): ب(في     1
  لوازمها          ): أ(في     2
  ذاته               ): أ(في    3
  )       أ(لیست في :  بهما   4
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ةُوادالإِرا شَاءبِم نكما المالَى بِهتَع صخَصالتِّي ي  .  
ةُوراالقُدالَى بِهثْبِتُ تَع1 التِّي ينَاتكمالم نم ادا أَرم مدعي أَو  .  

  . صافه تَعالَى بِهِذه الصفَات أَنَّه لَو انْتَفَى شَيء منْها لَم تُوجد الحوادثُوبرهان وجوبِ اتِّ
وعمالسو رصالباتودجوالم يعما جالَى بِهِمتَع فُ لَهنْكَشالم  .  
والكَلاَم      يمِ، والتَّقْدو ،توالصو ،فرنِ الحع هنَزالم      يعِ ذَلِكمامِ جلْزتس؛ لاكُوتالسيرِ، والتَّأْخ
  . ويدلُّ علَى جميعِ معلُوماته. الحدوثَ

  . الكتَاب، والسنَّةُ، والإِجماع:  بِهااتِّصافه تَعالَىودلِيلُ وجوبِ 
  . متَكَلِّما وبصيرا وسميعا، ورا،قَاد ومرِيدا، وعالِما، وحيا،وكَونُه تَعالَى 

وذَلِـك المنَـافي كَالعـدمِ،      . ويستَحيلُ في حقِّه تَعالَى كُلُّ ما ينَافي صفَات الجلاَلِ والكَمالِ         
       الفَاع أَو قَارِ لِلذَّاتالافْتو ،ثادولِلْح اثَلَةمالمو ،الفَنَاءو ،وثدالحو   ،فَاتالـصو ي الذَّاتف ددالتَّعلِ، و

                 ـهتادونِ إِرـنٍ بِـدكمقُوعِ موو ،نَاهعي ما فملِ وهالجو ،توالمالِ، وي الأَفْعف الشَّرِيك ودجو أَو
  . عنَوِية معلُومةٌ مما تَقَدموأَضداد الصفَات الم. تَعالَى، والعجزِ، والصممِ، والعمى، والْبكَمِ

  .الفعلُ والتَّرك لِكُلِّ ما يحكُم الْعقْلُ بِجوازِه وإِمكَانه: ويجوز في حقِّه تَعالَى
  . 2وبرهان ذَلِك أَنَّه لَو وجب علَيه شَيء لَما كَان فَاعلاً بِالاخْتيارِ

  . لجائِزات بِعثَةُ الرسلِ علَيهِم الصلاَةُ والسلاَمومن ا
لاَمالسلاَةُ والص هِملَيع ملَه جِبيقُ: ودالص .  

قِّهِمي حيلُ فتَحسي3وبالكَذ وهو ،هدض هِملَيع هلاَمساتُ االلهِ ولَوص .  
   ع ملَه وبِهجو انهربو              هِمقدـصم بكَـذ مـزقُوا لَلدـصي لَم لَو مأنَّه لاَمالسلاَةُ والص هِملَي

ةجِزع4بِالْم               ،ـهلْمـقٌ لِعافوم هـرخَب الٌ؛ِ لأَنحلَى االلهِ مع بالْكَذبِالْكَلاَمِ، و يقدنْزِلَةَ التَّصم النَّازِلَة 
نْتَقلاَ ي هلْمعووهجالو نم هجبِو ض .  

ةُومصالع            ةوالشَّه درجاحِ لِمبلِ المعف لَى، أَولاَفَ الأَوخ لَوو نْهع نْهِيكُلِّ م نيلُ  .  متَحـسيو
نْهع نْهِيلُ المعف وها، وهدض لاَمالسلاَةُ والص هِملَيع قِّهِمي حف.  

  . الإِجماع: يلُ وجوبِها لَهمودلِ
               ي ذَلِـكؤَدفَي ،هِماعبِاتِّب ونورأْمم م؛ِ لأَنَّههلعبِف مهمأُم رلأُم َنْهع نْهِيم منْهم قَعو ا لَوضأَيو

نْهيِ عالنَّهو ءرِ بِالشَّيالأَم نيعِ بمإِلَى الج .  
يغُوللِّ كُتَبهيغلااللهُ بِتَب مهرا أَمم  .  

                                                
  بها تعالى         ):   ب(في     1
  )  أ(لیس في :  بالاختیار.....  وبرهان 2
  علیهم         ): ب(في      3
  بالمعجزات     ): أ(في      4
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ويستَحيلُ في حقِّهِم علَيهِم الصلاَةُ والسلاَم أَن يتْركُوا شَيئًا من ذَلِك، عمدا أَو نـسيانًا؛ أَمـا          
  . 1جماعِعمدا فلما تَقَدم في دلِيلِ وجوبِ العصمة، وأَما نسيانًا فَالإِ

               يمظي عي لاَ تُنَافالت ةشَرِياضِ البرالأَع نم وا هم لاَمالسلاَةُ والص هِملَيع قِّهِمي حف وزجيو
وِهنَحوعِ وكَالج ،مرِهقَد لُوعو هِمفشَر .  

يهِمف تُهدشَاهم ازِ ذَلِكوج انهربو .  
  

  .2اللهُ علَى سيدنَا محمد النَّبِي الكَرِيمِ وعلَى آلِه وأَصحابِه وسلَّم تَسليماوصلَّى ا
  
  
  
  
  
 

 
 

  
  
  

  مبــلّغ الــطالـب
  إلى

  معرفة المطالب
  

  
  
  تأليف

   التميمي المؤخّر الصفاقسي علي بن محمد أبي الحسنالشيخ

  

  

  
                                                

  فللإجماع        ): أ(في      1
. والحمد الله رب العالمین): "أ(وزاد في . ، ولیس من أصل المصنف كما نبه على ذلك تلمیذه المؤخر في الشرح"كثیرا): "ب(و ) أ(زاد في     2

ع وتسعین بعد الألف وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین ولا حول كملت العقیدة بحمد االله وحسن عونه لیلة الخمیس في شهر ربیع الأول سنة تس
تمت العقیدة على ید الفقیر الحقیر الذلیل الراجي عفو مولاه عمر بن فتح االله بن محمد القعشم ): "ب(وكتب في ". ولا قوة إلا باالله العلي العظیم

  .    رسلینالأجمي غفر االله له ولوالدیه ولمن علمه جمیعا وسلام على الم
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  وسلم تسليما االله على سيدنا محمدصلىو

تـه،  ولـه وقو   المتبرئ من ح   ه، الطامع في عفوه وفضله،     رحمة رب  إلى  المضطر ،الفقيرالعبد  قال  
ي ، الصفاقس  ولقباً رفاًالمؤخر ع شهر  ،   2  أصلا  التميمي ، بن محمد   علي بن محمد،   :1المقر بعجزه وفقره  

  .، آمين3 وأصيلاً وعامله بلطفه وعافيته بكرةً، جميلاً، صفح االله عنه صفحاً ومنشأًبلداً

  ]مقدمة الشارح[

  نظـر 4م عليهم بالعقل لينظروا فيهـا      وبراهين، وأنع  ب لعبيده على وجوده دلائلَ    صالحمد الله الذي نَ   
 مخـدوم، وراغمـاً     وهو  له خادم   ومعيار الفهوم، فكل علمٍ    ، وجعل علم التوحيد سلطان العلوم     العارفين

  فهو سبب النجاة، وبـه   لكل مؤمن مرحوم؛، وتأييداً من كل شيطان مرجومر ظلوم، وأماناًالأنف كل جب 
ق بذات االله تعالى التـي   كيف وهو المتعلِّ.فاةت العبادة والصلاة، والعروة الوثقى في القبر وعند الو       صح

                                                
  )        ر(لیس في :   وفقره....   المتبري 1
  )           ر(لیس في :    التمیمي أصلا 2
  ومنشأ عفا االله عنه بمنه      ): ر: (في   3
  )                     ر(لیست في :  فیها   4
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به فـي الحيـاة،      شغلنا االله بتحقيقه والعمل      .ل والكمال حث عن صفاته صفات الجلا    ليس لها مثال، والبا   
وفي القبر والحشر وفي جميع الحالات, عند الموت عليهتناونفعنا به وثب  . 

ا وغيره من خـوارق     طقً الدالة على تصديقه نُ    ،والصلاة والسلام على من جاءنا بواضح المعجزات      
الكماة والأبطال الحماةود العادات، وعلى آله وأصحابه الأس.   

ات في الحيـاة الـدنيا       عليه فيها بالثب    االلهُ ن شهادة من م   ،ه لا شريك له    االله وحد  إلاله  وأشهد أن لا إ   
  . جميع المخلوقاتإلىه ورسوله ا عبد سيدنا محمد وأشهد أنوحين الممات،

ا بعد؛أم   

 ـ   1د السادات ، الفاخرة السنية، والكوكبة الدرية في معتقَ      ن العقيدة النورية  فإ م االله   الأشعرية، التي عم
 حتـى   ،ة قسي  كانت طامسةً  ، وأحيى بقراءتها قلوباً   ة في جميع البرية، حتى فتح االله بها بصائر عمي         نفعها

 ألا وهي عقيدة شيخ العصر،       المعارف على جدرانها، فانشرحت باليقين واتسعت بإيمانها       أشرقت أنوار ،
ا شي في جميع أحواله في هـذ  بعد نهر، الما المسلمين في هذا الدهر، والفاتق من نافع العلوم نهراً وملجأ

     صنا من جميع الجهـالات فـي    ومخلِّ،در، شيخنا وسيدنا ومولانا    القَ الزمان على سيرة سيدنا محمد علي
 وتـابع   بارك االله لنا فـي حياتـه،  . الصوفي،وري الصفاقسي، المالكي   علي النّ  ،أبو محمد : ديننا ودنيانا 

  : لجليلان والشيخان الكاملانقد شرحها السيدان ا؛ على الدوام مواهب وارداته

   2.مد الغرقاوي ثم المصري رحمه اهللالشيخ أبو العباس أح -

- 3.ده االلهوالشيخ أبو الحسن سيدي علي الحريشي المغربي ثم الفاسي سد   

 كلّل الوقت الشرحين، واستطال بعضهم شرح الغرقاوي مع أنه لكل فائدة حاوي، و            فاستصعب طلبةُ 
 4 مـن  وإياه فقام بعض الإخوان المحبين، جعلني االله        .كاشف عن معنى بها ثاوي    العقيدة    ألفاظ نلفظة م 

 مـن الـصعوبة      يليق بطلبة الزمان، سـالماً      بأن أجعل عليها شرحاً    في االله آمين، فعزم علي     المتحابين
 ـ وأن أود  ،والتعقيد وعدم البيان، وأمرني أن أبالغ في الإيضاح        الـصريحة والبـراهين    ه العبـارات    ع

  . احالصح

 ـ   .  لها ذلك وقلت هيهات    قَّ وح , واستحقرت نفسي  ،اتعت من مطلبه مر   فتمنّ  ر علـي  رثم لا زال يك
المر  ة، ويحجم ة بعد المر ة، حتى إ     علية بعد الكرلا تلحقـه   المـستخير :  وقال بالاستخارةنه أمرني    الكر 

  .  المغيثب الناصر والره للحديث، وقصدت الإله فامتثلت إرشاد.ندامة ولا خسارة
                                                

  السادة                            ): ر(في    1
: وشرحه على عقیدة الشیخ علي النوري  یسمى. هـ1101بد الرحمن بن محمد الفیومي الغرقاوي المالكي المتوفى سنة هو أحمد بن أحمد بن ع  )  2

    )1/196(، كتاب العمر )5/162( هدیة العارفین . الخلع البهیة على العقیدة النوریة
وشرحه . هـ1143:  هـ وتوفي بالمدینة سنة1042: د بفاس سنةول. فقیه، من الفضلاء: هو علي بن أحمد بن محمد المالكي المغربي الحریشي   ) 3

      )4/259الأعلام . ( المواهب الربانیة على العقیدة النوریة: على العقیدة اسمه
  من الإخوان المحبین          ): ر(في ) 4 
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ك غب، فـسبحان مـن حـر      بني غاية الر  الطلب، ورغّ   غاية صالح  لي وقد طلبني قبله في هذا أخٌ     
 فـي   ن علي ، فهو " جوهرة التوحيد  إلىتقريب البعيد   "ـ   بأني مشغول ب   إليهفاعتذرت  .  هذا إلىعزيمتهم  

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين       «:  بأنه rمن بقية الخير الذي وعدنا به نبينا         وهذا والحمد الله  . الطلب
 في سلكهم، محـشورين فـي        جعلنا االله منظومين   1»فهم  ن خالَ هم م قيام الساعة لا يضر    إلىعلى الحق   

  .زمرتهم آمين

 فانشرح صدري بعـض  ؛ والإحسان من ربي وما خاب عبد طلب النوال  ،فاستخرت االله وهو حسبي   
 عزمت علـى المـراد، لا        ثانياً الاستخارة أعدت   اح، فلم  وعلى االله الفلا   الاستخارة أعيد   : فقلت ,انشراح
  . ولا متوانياًكسلاً

 وهو علامة على الشارح أو      ، أحمد الغرقاوي   الشيخ فمرادي بذلك العلامة   )ح( وحيث أضع صورة  
  . )ف(وحيث أريد الفاسي، أضع له صورة . الشرح

نظر في هذا الشرح وغيره      ومن   ، وأن يرزقني  حقيق الخواص تلن االله أستمد الإخلاص والتوفيق      وم
 ويفتح مـا  ، المحاسن ويتجاوز عن العيوبينظره بعين السخط والمكر، بل يبدي حتى لا   ,سلامة الصدر 

وهـا أنـا أفـيض فـي        . " معرفة المطالب  إلىغ الطالب   مبلّ"ـ  وسميته ب . فيه من كنوز العلم المطلوب    
  : فأقول،المقصود، واعتمادي على الحي المعبود

  ]على البسملةالكلام [

  : وجعل الجنة مستقره ومثواه، وأرضاهtقال شيخنا 

 لمـا   ح بالبسملة والتحميد، واقتفاء   تَالمفتَ  بالقرآن المجيد  اقتداء ) اللهِ دم، الح يمِح الر نِامح الر  االلهِ مِسبِ(
لمـاء الـدين    لمن سلف من ع   تباعاًاو والوجه السعيد،    نا محمد صاحب الحوض المورود     سيد إليهب  رغَّ

ا عن النقصان اللازم علـى  ا اشتملت عليه من البركة التي ينبغي تحصيلها، وتحاشي م لِ السديد، وتحصيلاً 
دأ فيه  بتَ لا ي  –  به  يهتَم  وشرف  أي حالٍ  – كل أمر ذي بال      « إذ قد ورد في الحديث الشريف أن       تركها؛

  .  جامعه رواه الخطيب في2» حمن الرحيم فهو أبترسم االله الربب

 أي  ، كقولك زيد أسـد    ،فهو كالأبتر :  أصله  لأن ؛تشبيه بليغ بحذف أداة التشبيه    " فهو أبتر  "rوقوله  
، 3ى أجـذم  ويـرو . ه كاليد ع طرفُ طى أقطع، وهو ما قُ    رووي. بنَمقطوع الذَّ : والأبتر في اللغة  . كالأسد

  . مقطوع الأنف: والأجذم
                                                

 لا «: وأخرجه مسلم في الإمارة، بلب قوله. »أمتي لا تزال طائفة من «: أخرجه البخاري في الإعتصام، باب قول النبي صلى االله علیه وسلم)  1
  .»تزال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق 

جامع الأحادیث . (» فهو أقطع «: الحدیث بلفظ البدایة ببسم االله الرحمن الرحیم أخرجه الحافظ الرهاوي في الأربعین عن أبي هریرة بلفظ)  2
  )5/383: والمراسیل، السیوطي

 كل أمر ذي بال لا یفتح بذكر االله فهو أبتر «: ولعل الشارح یقصد حدیث. البدایة ببسم االله الرحمن الرحیم ولفظ أجذم، لم نقف علیهالحدیث بلفظ )  3
  .  أخرجه أحمد في المسند»
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م ع والأجـذَ ر والأقطَ الأبتَ، كما أن ناقص من البركة غير تام  بالبسملة ةلبداي ما خلا عن ا     أن والمراد
في الدنيا أو في الآخـرة أو  ه  نفعلَّى بأن يقبأن يمنع مانع من الإكمال، أو معنً      اًا حس والنقص إم . ناقص
  .  نسأل االله العافية.فيهما

: رقـد  بأن ي، باسمه تعالىء البد الأهم لأن؛مؤخرـ بحسب المقام   ـ  رٍ مقدقة بفعلٍ متعلِّ"باء"ـ وال
  . دأ لهت مب1علت البسملة لما جر مناسباًقدأنه ي والحاصل."أقرأ" أو "فأصنّ" أو "بسم االله أكتب"

   !راًر العامل مؤخَّقدلى أن ي الأورت أنكَ وقد ذَ)2 مِاسبِ أْر اقْ(قد قال االله تعالى : ن قلتفإ

  الأهـم  لأن؛"اقرأ"  بـالابتداءلكريمة يقتضي  لمقام، والمقام في الآية ا     التقدير بحسب ا   نإ: والجواب
مـا أنـا    :  اقرأ، فقال  : فقال له  ، ثلاثاً rر جبريل الأمر بالقراءة للنبي      ولذلك كر . القراءةُ في ذلك المقام  

 ـ ( :ال لـه   ثم ق  ما أنا بقارئ،  :  فقال ، اقرأ : ثم قال له   ما أنا بقارئ،  : اقرأ، فقال  : ثم قال له   بقارئ،  أْراقْ
 بحـسب  م ما هـو أهـم  د فقُ، في نفسه   أهم "اسم ربك "ن كان    وإ 3 ) ملَع ي ما لَ م (إلى قوله    ) كب ر مِسابِ
  . مقامال

  .  بعده4) اقرأ وربك الأكرم (ق بـ وأجيب أيضا بأنه متعلِّ

  طولت الباء؟ لم : ن قلتفإ

" باسم ربـك  "، بخلاف   الاستعمالذفت لكثرة   ي ح توض عن همزة الوصل ال     تطويلها ع  نإ: فالجواب
  . الهمزة فيه ثابتة رسماًنفإ

  ]اشتقاق الاسم[

ضت عنهـا   وعو5 تخفيفاً فحذفت الواو،"ومس"ى، وأصله سمة للمفع لأنه رِوم مشتق من الس  "الاسم"و
 فأبـدل   "مسوِ"ة، وأصله    وهي العلام  "مةالس"ومن  .  عند البصريين  "اسما" فصار   ،همزة الوصل مبدأ بها   

  .  همزة الوصل عند الكوفيين6الفاءمن 

 كما  – الصفة   بالاسمن أريد    وإ .إن أريد المفهوم  ى   المسم  أريد اللفظ، وعين   إنى  سم غير الم  والاسم
ى، وإلى ما هو غير المسمى، وإلى       سم انقسم باعتبار الصفة إلى ما هو عين الم        – 7عند الشيخ الأشعري  

  . إلى الأخص إضافة الأعم وإضافته إلى االله. والقادر، والمميت،كالموجوده ولا غيره  عينُما ليس
                                                

  التسمیة): ر(و ) ح(في )  1
  1العلق)  2
قلت أول ما بدئ به رسول االله صلى االله علیه : اري في التفسیر، بابقصة أوّل ما بدئ به رسول االله صلى االله علیه وسلم من الوحي أخرجها البخ)  3

  .وسلم؛ ومسلم في الإیمان، باب بدء الوحي إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم
  3:العلق)  4
  )م(و ) ر(لیست في )  5
  .أي فاء الكلمة وهي الواو)  6
كان من الأئمة المتكلمین . مؤسس مذهب الأشاعرة:  أبي موسى الأشعريهو علي بن إسماعیل بن إسحاق، أبو الحسن، من نسل الصحابي )  7

مقالات الإسلامیین، الإبانة عن أصول الدیانة، استحسان الخوض : بلغت مصنفاته ثلاثمائة كتاب، منها. هـ324 وتوفي سنة 260ولد سنة . المجتهدین
  )4/263(الأعلام . في علم الكلام
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   ]تعريف لفظ الجلالة[

 كل شـيء    : قلت إذاولذلك  .  للذات والصفات  ، شاملٌ معبود بالحقِّ  على الذات الأقدس ال    ملَ ع :"االله"و
  .  وسوى صفاته:حتاج أن تقول سوى االله، فلا تحادثٌ

 قٍّ وغير مشتَ  .معارف كلها  ال فُوهو أعر.  قال تعالى   به أحد غيره تعالى؛     ولم يسم  :) تَ لْ ه لَعـ م   ه لَ
سأي 1) ياًم :  ى    أحداً هل تعلمون أنغيره "االله" يسم ! حكَ وي ى أن  بعض المر د ة هم  ـ  أن يسم   ده بـه  ي ولَ
  . سف بهفخُ

 ولا يختـلُّ . وم، وقيل غيـر ذلـك     القي الحي :، وقيل الأعظمالعظيم   واسم االله    ،وهو سلطان الأسماء  
   ."وه"، والجميع صار "هلَ"، واللام صار " هلِلَّ"سقطت الهمزة صار  فلو أ بعض حروفه؛بإسقاط

 انضم مـا قبلهـا أو   إنه م لامويفخَّ.  يا االله، جاز قطعها ووصلها: ناديتوإذا ،وهمزته همزة وصل  
ها ذفُ وح ،فه لفظاً ف ألِ حذَ ولا ي  ،هم همز  ولا يفخَّ  .م أيضا حيح، وقيل يفخّ   انكسر على الص   إذاق  انفتح، ويرقَّ 

  . بالقصر"بارك االله في سهيللا ألا " :وجاز في ضرورة الشعر.  خطألفظاً

  كلمـة " االله إلالـه   لا إ " قولنا   سم، ولم تُ   التوحيد  االله إلاله  د قولنا لا إ   ف وإلا لم تُ   ؛ لا كلي  ،ئي وهو جز 
 لمـا صـح   وإلا ، المعبودقُ مطلَ: معناهإذ ؛ من حيث هو مفهوم ي مفهومه كلِّ  ن فإ ،"إله"بخلاف   .التوحيد
منه الاستثناء .      مدلولَ  لكن قام الدليل القاطع على أن  يـاً ولا يلزم من كون اللفظ كلّ     .  باالله تعالى  ه مختص 

     فإ ،"هإلَ"ـ  بل أن يمكن ذلك كال     ،دبحسب الوضع أن يوجد له متعد يمفهومه كلِّ  ن،    ـ ولا يمكن أن ي  ت ثب
 بخـلاف  ،"لا اله إلاّ االله  " حتى يقول     أحد ل إيمان قبولا ي .  سواه جلّ وعلا    إذ لا معبود بحقٍّ    لغيره تعالى؛ 

  . مثلا" الرحمنإلاّ"

  ]"الرحمن الرحيم" معنى[

 ـ  ، كالغضبان محوالرحيم من ر   فالرحمن    من أسمائه تعالى،   اسمان: "الرحمن الرحيم "و ب، ض من غَ
  والعليم من ع؛ن أبلغ من الرحيم   اوالرحم. مل ـ ، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنـى        لأن   ـ  كقتَ ل ل وقتَّ

  . ن الدنيا والآخرة، ورحيم الدنياا رحم: ولذلك يقال.بالتشديد

   الأقوى؟ إلىي من القوي  الترقِّم الرحمن على الرحيم، والكثيرلم قد: ن قلتفإ

  : لفوائدقدم عليه: قلت

ب  من رحمة الدنيا، فقدم ما يدل عليها ليرغّ         وأشرفُ أن رحمة الآخرة أعز   : الأولى -
  . غيرها بدونها لا يفيدإذ ،في تحصيل أسبابها

                                                
  .65:مریم)  1
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؛ لأنه عندهما لا    م عند الأعلم وابن مالك    م، بل هو علَ   لَ الرحمن صار كالع   أن: الثانية -
 . الكريممالاسدل على قولهما من  بوإعرابه .يوصف به غيره

  . موافقة رؤوس الآي: الثالثة -

ه باالله   اختصاص رضن ح  وإ - ه غير مصروف عند الأكثر    والأظهر أنّ :  في الأنوار  1قال البيضاوي 
   انتهى . له بالأغلب في بابهإلحاقاً -علانة أن يكون له مؤنث على فعلى أو ف

أن « فاعلـه، و   »هتـصاص اخ«مـاض، و   فعل   »رضح«،  إلخ »ه باالله ر اختصاص  حض نوإ«وقوله  
 منـع    فـي   المـشروط  علىث على ف  ه باالله من أن يكون له مؤنّ       اختصاص عن منَ وإ:  مفعوله، أي  »يكون

   .الصرف، أو على فعلانة الذي هو شرط في الصرف

أنـه تعـارض     والحاصل. رف له بالأصل، وهو الع    إلحاقاًه   صرفُ  والقول الثاني  :2قال شيخ الإسلام  
 وقياس ما في    . جواز الأمرين  إلىزاني  ا السعد التفت  4وقد مال .  والغالب  الأصلُ  صرفه وعدم صرفه   3في

   انتهى. الأصل عكس ما سلكه المصنفاللغة ترجيح الصرف لأنه 

لى الـصرف علـى أحـد        وإ ،إلى الجر بالكسر   هوعلى أنه لا ينصرف، فالألف واللام ترجع      : قلت
  .القولين

ه ر يتنـز ا انفعال وتأثّه، وهي لا تليق باالله تعالى لأنّ    والانعطاف القلب   ةُ رقَّ الرحمة في الأصل  : تنبيه
  غايـة الرحمـة الإنعـام       لأن ؛وهو الإحـسان والإنعـام     على اللازم    ملُ الح  تعالى، فيجب  عنه الباري 
للمرحوموالإحسان  .  

      وهكذا كل الألفاظ التي لا يليق ظاهأُإذاها  ر إليهدت سنياتها التـي هـي   ها على غاملُ تعالى فيجب ح
  . أفعال، دون مبادئها التي هي انفعالات

 ـ  يليق، ما لا    موهه ي ر تعالى وظاه   على االله  هإطلاقُرد   و  كل لفظ  أن: والحاصل ه عـن   رفُ فيجب ص
الرحمن الرحيم"ـ  ك،ه على ما يليقملُظاهره وح".  

  ]حكم البسملة[

هـا مـن     وعلى أنّ  ؟  أو آية مستقلة   من الفاتحة،   هل آية   واختُلف .إجماعاًالبسملة من القرآن    : فائدة
 .  قرآنيتها وفيه نظر لوجود الخلاف في. كذا للبيضاوي. خلاف؟ الفاتحة هل هي آية أو بعض آية

                                                
. قاض، مفسر، عالم بالفقه والأصول والمنطق: بن عمر بن محمد بن علي الشیرازي، أبو سعید، وأبو الخیر، ناصر الدین البیضاويهو عبد االله  )  1

  )4/110الأعلام . (من كتبه أنوار التنزیل وأسرار التأویل في التفسیر
. قاض، مفسر، من حفاظ الحدیث:  یحي، شیخ الإسلامهو زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري السنیكي المصري الشافعي، أبو )   2
  ) 3/46الأعلام. (حاشیة على تفسیر البیضاوي، تحفة الباري على صحیح البخاري: من مصنفاته). هـ823-926(

  فیه          ): ح(في )  3
  قال) : ر(و ) ح(في )  4
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 أي ما   وجلالتها،«:ل الفاتحة عند الكلام على أو   " غيث النفع في القراءات السبع    "قال شيخنا في كتابه     
ل  الفاتحـة ولا مـن أو  ل أو البسملة ليست بآية ولا بعض آية من    نا أ  قلن إنواحدة هذا    فيها من اسم االله   

 في اعتقـاد   الخلافَوكذا ذكر.  وساق كلاما طويلا,»ن والتبركتبت في المصاحف للتيم   كُ وإنما ،غيرها
  .الفاسي في شرح الحرز قرآنيتها

  ؟  ما حكم البسملة: ن قلتفإ

   :المباح إلا  أقسام الحكم الشرعي الخمسةإلىنقسم ي: قلت

   ."الرحمن الرحيم"  دون"بسم االله" لكن . كعند الذكاة،فتكون واجبةً -

- كعند تناول الحراممةًومحر ،.  

  . عند فعل المكروهومكروهةً -

- كما في أوائل الكتب وابتداء الأمور المهمة،ةًومستحب  .  

  بالبسملة؟  فيها الابتداءرك  تُمن الأمور المهمة، فلمأليست الصلاةُ : ن قلتفإ

ب البسملة فيمـا شـرعت      طلَ تُ وإنما ، ولم يأمرنا بالبسملة فيها،     الشارع لم يبسمل فيها    ثبت أن : قلت
  .ولها فضائل كثيرة تطلب من المطولات. فيه

  ] لغة الحمدتعريف[

والثالث أنها عهدية ، والاستغراق،للحقيقة:  فيها ثلاثة أقوال،فيه" الـ"ا الحمد، فـ وأم .  

 ان وخُلـق الإنـس    (:  نحو قوله تعـالى     حقيقةً ،"لُّكُ"خلفها   هي التي ت   للاستغراقالتي  " الـ"فحقيقة  
 منه تعـالى     كان صادراً   سواء  حمد الله،   كلُّ :معناه"  الله الحمد"فقولنا   ، فعلى هذا  إنسانٍ لُّأي كُ  1) ضعيفاً

  . ا أنت الرجل علم:ا نحو أو مجاز،أو من عبيده

كقوله تعالى،"لُّكُ"التي لا تخلفها  للحقيقة، فهي إنها ا على قول من يقول وأم  :)جعلنا مـن المـاء    و
  الحمد الله" وعليه فمعنى .، وكقولك لا أتزوج النساء 2 ) كل شيء حي"التي هي الثنـاء   ، حقيقة الحمد أن

  .باالله ةٌ مختص، سواء كانت من باب الإحسان أو من باب الكمال,بالكلام على المحمود بجميل صفاته

ة بـشيء   كانت مختـص إذا الحقيقة  لأن ؛للاستغراق جعلت   إذا جميع المحامد الله كما      إثباتويستلزم  
التي للحقيقة تفيد نسبة جميع المحامد الله بطريـق  " لـا" لكن   . له توجد فيه تلك الحقيقة ثابتاً    كان جميع ما    

 سواء كـان    ، الله كل حمد : للاستغراق كانت   إذا المعنى    لأن ؛قة بطريق المطاب  للاستغراق، والتي   الالتزام
                                                

   28: النساء )  1
  30:  الأنبیاء)  2
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 نعم العبـد  (: 2إلى حادث كقوله تعالى أو من قديم ،1) فنعم القادرون (: إلى قديم كقوله تعالى  من قديم   
 حـادث   إلى أو من حادث     ،"يا نعم المولى ويا نعم النصير     ": ا قديم كقولن  إلى أو من حادث     ،3)اب  نه أو إ

 . 4» م يخف االله لم يعصه لو ل،نعم العبد صهيب «: نحو

  لأن ؛ فتدخل الأقسام الأربعـة    ، تعالى  حقيقة الحمد ثابتة الله    ن أ "الحمد الله "ها للماهية، فمعنى    وعلى أنّ 
  . كما تقدمالالتزام لكن بطريق ،إلخه ثناء بالكلام ق عليه أنّصد ياكل واحد منه

 – دخل سيدي أبو العبـاس المرسـي       أنه    وهو أن تكون عهدية، فنقل غير واحد       ،وأما القول الثالث  
 أجنسية هـي  ،"الحمد الله" في "الـ"في   ما تقول    : خ على ابن النحاس النحوي فقال له الشي       – نفعنا االله به  

 نلأ وذلـك  ؛الذي عندي أنها عهدية:  فقال له الشيخ    جنسية، إنهافقلت يا سيدي يقولون     : ؟ قال  أم عهدية 
    ا علم عاالله تعالى لمجلقه عن  خَ ز   القيام بواجب حم نفسه في أزله قبل أن يحمدوه بـذلك،        حمد نفسه ب   ,هد 

 . 5 أنها عهديةك يا سيدي أشهد:قال

  .أنها عهدية الشيخ المرسي وابن النحاسبوعلى هذا فالقائل : قلت

 يـشمل  6 الجـنس مجمـل    نوانظر ما أراد بقوله الجنس، فـإ       .»الجنس :ى الثلاثة لَوأو«: )ف(قال  
  .وقد ذكر في المغني هذا التقسيم. حقيقة الجنس عريفلتي للماهية أي لتالإستغراقية وا

 الرفع  إلى من النصب    ثم عدلوا  ،هللا   حمد : فحذف الفعل فصار   ا، االله حمد  حمدتُ: "الحمد الله "وأصل  
  تدل على الثبـوت والـدوام،  الاسمية الجملة  لأن؛ دائماً تعالى لتفيد ثبوت الحمد الله,لتكون الجملة اسمية  

   التـي  " الـ"ت  لثم أدخ  . وما يدل على الدوام والثبوت أولى وأنسب       د والحدوث، والفعلية تدل على التجد
 الابتـداء ة به تعـالى، وليـسوغ        حقيقة الحمد مختص   أن وأ الله،    حمد  كلّ  أو الحقيقة لتفيد أن    للاستغراق

مدبح.   

 فتفيد اختـصاص    للاختصاصم فيه   اللاّ و ،ه بمحذوف خبر  7تعلق م "الله" و ،بالابتداء مرفوع   "الحمد"و
 كل شيء فهـو  إذ ؛ تعالى فهو في الحقيقة راجع اللهيره ظاهراًوما يقع من الثناء على غ    . الحمد به تعالى  

  .  أصلها منهفإنما وكل نعمة ، لهقٌلْخَ

 علـى اختـصاص الجـنس       والاختـصاص  المصنف أبقاه االله بلامي التعريف       وقد دلّ : ")ح(قال  
  ".  لقاعدة أهل الحق المحامد كلها باالله تعالى تحقيقاًصاصلاختالمستلزم 

                                                
  23:  المرسلات ) 1
  )  ر(لیس في :   تعالى.....ادرونفنعم الق)  2
  30:   ص) 3
جامع الأحادیث والمراسیل . (وقد ذكر المتأخرون من الحفاظ أنهم لم یقفوا على إسناده. أورده أبو عبید في الغریب ولم یسق إسناده: قال السیوطي ) 4

20/51(  
  )     ر(لیست في :  عهدیة)  5
  محتمل): ح(في     6
  یتعلق): ر(في     7
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 ،لق جميع الأفعال والأعمـال وحـده   أي من اختصاصه تعالى بخَ   ،"تحقيقا لقاعدة أهل الحق   : "وقوله
  . 1) واالله خلقكم وما تعملون ( ، أن يحمد في شيء منها حتى يستحقّولا تأثير لغيره

  لا الإخبـار بـأن   ، الثناء عليه تعـالى    إنشاء المقصود   لأن ،ى إنشائية معنً  وجملة الحمد خبرية لفظاً   
  .الحمد الله لأنه قليل الجدوى

  ]تعريف الحمد اصطلاحاً[

 وليس بخاف  ه لغةً  هو تعريفُ  إنما "الحمد"ف  ما سبق من تعري     عليك أن ا معناه اصطلاحا فهـو  ، وأم: 
  . 2 وهذا معنى الشكر لغة. أو غيرها على الحامدمم بسبب كونه منع ينبئ عن تعظيم المنعفعلٌ

  . ق له وأعطاه لأجلهل ما أنعم االله به عليه فيما خُ العبد جميعصرفُ: والشكر اصطلاحا

 لأنـه يكـون علـى       , سبباً  الحمد أعم   بيانه أن  . من وجه   وخصوص بين الحمد والشكر لغة عموم    و
 3هب سـب إذ الشكر بالعكس، أي أخـص سـبباً      و  بالكلام؛ إلا لأنه لا يكون      محلا  وأخص ؛النعمة وغيرها 

ه يكون بالكلام وغيره من القلب والجوارح محلا لأنّالنعمة فقط، وأعم .  

 رفـاً   والحمد ع،الخ الذي هو الثناء  وبين الحمد لغةً .اللغوي مترادفان  والشكر   الاصطلاحيوالحمد  
  .  المطلقفي مع غيره العموموبين الشكر العر.  وخصوص من وجه عموملخ،الذي هو فعل ينبئ إ

فهو الثناء على الجميل مطلقا     :ا المدح وأم ،  ؛ من الحمد مطلقاً    فهو أعم علـى  إلا الحمد لا يكون    لأن 
 ، فالمدح يطلق على غير الحـي      ، وأيضا .آثر المصنف الحمد على المدح لذلك     وقد  . الاختياريالجميل  
  . لإحسان وبعده قبل ا لصفائها، ويكونت اللؤلؤةَدحم: كقولك

والحمـد   ما لا اختيار للممدوح فيه،      الله الحمد على المدح لأنه يعم     اواختار المصنف أبقاه    : ")ح(قال  
  غير الحي ويكون قبل الإحـسان وبعـده، والحمـد    يعم وأيضا المدح  . فيه اختيار  4وحدلمم ل اميختص ب 

5لتهلادولى ل فالحمد أ؛ يعني لا قبلهويكون بعد الإحسان  الحي يخصعلى أنه تعالى حي إحـسانه  لَ وص 
  .  العبادإلى

  :واختار المصنف الحمد على الشكر لوجوه

  .ابتداء القرآن به: الأول     ـ 

 . وروده في القرآن أكثرأن: الثاني     ـ 
                                                

    96:    الصافات 1
  )  ر(لیس في :  لغة....وأما معناه     2
  السبب هو): م(في    3

  للمحمود                         ): ر(في       4
  لیدل): م(و ) ر(في      5
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 الله   الحمـد   وقالوا (:  قال تعالى  ه وكلام أهل الجنة؛   لسكثرة مجيئه في كلام االله وكلام ر       :الثالث     ـ  
وا الحمد الله الذي هـدانا      ـال وق ( ,2)الوا الحمد الله الذي صدقنا وعده        وق (،  1)الذي أذهب عنا الحزن     

  .4» ما شكر االله من لم يحمده  الشكر، الحمد رأس«  rه ورد في الحديث عنه  ولأنّ؛3 )لهذا 

نا االله بـشكره،  شـغل .  لأنه يخفي النعمـة ولا يـشيعها      ؛الكفر:  ونقيض الشكر  الذم،: ونقيض الحمد 
 . هنتنا بالثناء عليه والإقرار بنعموألس

 علـى  الاقتصار الجمع بينهما أفضل من إذ للأفضل،  تحصيلاً والحمدلةالبسملةوقد جمع الشيخ بين    
 الاقتـصار  على البسملة أولى من      الاقتصار  أن إلا ، في تحصيل البركة   ن كان أحدهما كافياً    وإ ،همااإحد

 . على الحمدلة

 ،حقيقـي :  لـه معنيـان    الابتداء  لأن ، الجمع بين أحاديث البسملة وأحاديث الحمدلة      إلى شارةإوفيه  
 الابتـداء  وبدأ بالحمدلـة وهـو        شيء،  لم يوضع قبلها   إذ  الحقيقي الابتداءوهو   فبدأ بالبسملة    .وإضافي

  .  جميع ما في الكتاب سوى البسملةإلى بالنسبة 5ه أولٌالإضافي لأنّ

   : من أسمائه تعالىنها اشتملت على ثلاثة أسماء عظام لأ؛ الحمدلةوالبسملة أفضل من

   .الشامل للذات والصفات والأفعال" االله" -

  .عم الجليلة وغيرهاالذي معناه واهب النِّ" الرحمن"و -

  ".الرحيم"و -

 مع مـا فيـه مـن        ،مها المصنف عليها   ولذلك قد   البسملة أقوى من أحاديث الحمدلة،     ولأن أحاديث 
 . ح بها العظيم مفتت6َ القرآن لأنلقرآنموافقة ا

 الثنـاء   اسـتحقّ 7إنّماه  حتى كأنّ،ةيا فيه من الإشعار بالعلِّم مثلا لِ "قللرزا" ولم يقل    "هللالحمد  "وقال  
  .  للحمد لذاته لا لعلّةقّه مستحه يفيد أنّنّفإ" الحمد الله" مثلا، بخلاف قولنا كونه رازقاً

م االله تعـالى    ن كان اس   وإ ، في هذا المقام تقديم الحمد     هم الأ  لأن ؛"الله الحمد "  ولم يقل  "الحمد الله "وقال  
باعتبار ذاتهأهم  لأنالثناء عليه تعالىإثباتُ هنا  المقصود الأهم .  

  ]أنواع الحمد[
                                                

  34:    فاطر 1
   74:   الزمر 2
  43:   الأعراف 3
  4/237: حرف الحاء: جامع الأحادیث والمراسیل    4 

   أولى):م(في      5
  )   ر(لیس في :      لأن القرآن 6
  )          ر(لیست في :        إنما 7
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الأفـضل  ف في   ل واختُ .د بنفيٍ  ومقي بإثباتد  مقي: د قسمان  والمقي .دقي وم ،قطلَم:  الحمد قسمان  :تنبيه
  :  فقيلد والمطلق،مد المقيمن الح

   . أكثر من المطلق في القرآن وغيرهه ويدل عليه أنّ؛د أفضل المقينإ    ـ 

  .المطلق أفضل: وقيل    ـ 

 الحمد الله الـذي     ( ،1) الحمد الله رب العالمين      (:  كما في قوله تعالى    بإثبات داً كان مقي  إن :وقيل    ـ  
 ـ   إنا   وأم . فهو أفضل من المطلق    وكما في عبارة الشيخ    2)كتاب  أنزل على عبده ال    بنفـيٍ  داً كـان مقي  

  .  فالمطلق أفضل3 )  وقل الحمد الله الذي لم يتخذ ولداً(: كقوله تعالى

 من حمد االله به فثوابه أكثروفائدة معرفة الأفضل أن وهكذا كـل ذكـرٍ  .ا لو حمد االله بالمفضول مم  
هذا معنى الأفضلية و، الأفضل أكثرفثواب.  

  ]فوائد الحمد[

  اء، فما فائدة ذلك؟ اء والضر الحمد يقع على السرم أنقد تقد: ن قلتفإ

ومـن    بقـضاء االله،   والرضا - وناهيك بدرجة الصابرين   -  الصبر اءفائدة الحمد على الضر   : قلت
 إذا «:  وفي الحديث  ،4) رضي االله عنهم ورضوا عنه       (:  قال تعالى   رضي االله عنه،   رضي بقضاء االله  

أخـذتم ثمـرة   : نعم يا رب، فيقـول : قبضتم ولد عبدي، فيقولون: مات ولد العبد قال االله تعالى للملائكة   
ابنـوا  :  االله تعالى   فيقول حمدك واسترجع، : قال عبدي؟ فيقولون  ماذا  : نعم يا رب، فيقول   : قلبه، فيقولون 

   .5يخان وغيرهما رواه الش»وه بيت الحمد بيتا في الجنة وسملعبدي 

  . واالله أعلم، والشكر على النعمة، معاًالرضاء بالقضاء والمقضي: اءالحمد على السرفائدة و

 لالـة أرشدت، مـن الد : ومعنى دلّت، وهو اسم موصول )تْلَّي دلذِّا(:  الكريم بقولهالاسمثم وصف  
   .وهي الإرشاد والهداية

  ]وجوب الوجود: تعريف[

)لَع ى ووبِج و جودعلى وجوده الواجب  : أي )ه       ـ الذي لا انقطاع لـه ولا ي  ـن نَ مك  حقيقـةُ  إذ ه؛في  
   .إن شاء االله تعالى على ما يأتي بيانه ،هفي لا يمكن في العقل ن6َلواجب هو الذيا

                                                
  1:    الفاتحة 1
  1:   الكهف 2
  111:    الإسراء 3
  .119:   المائدة 4
  ل هذا حدیث حسنالترمذي في الجنائز، باب فضل المصیبة إذا احتسب، وقا: لم یروه الشیخان كما ذكر الشارح، وإنما رواه من أصحاب السنن     5

  .      غریب
  الواجب ما لا یمكن): م(في      6
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 مطلق الوجود يتصف به      لأن ؛ من مطلق الوجود    أخص 1 وجوب الوجود   لأن ,ولم يقل على وجوده   
  الوجود الواج  اغيره تعالى، وأم   إذ  بمولانا تبارك وتعالى،   ب فهو مختصوجوب الوجود  يـستلزم  نفـي  

  .  وعلى كل حالٍ ولاحقاً سابقاً،قاً مطلَالعدمِ

ل  والأو ،)ف(ه   ب ر كما فس  ،ه وثبوته قعلى تحقُّ : "على وجوب وجوده  : "يكون معنى قوله  ويحتمل أن   
ى وأحسنلَأو.  

ن  وجب أن يكو   ماوإنّ.  من ذاته لا من غيره، وهو االله تعالى وحده         ه هو الذي وجود   :وواجب الوجود 
وجِتعالى واجب الوجود، لأنه الملجميع المخلوقات2د .  

)اتُوقَلُخْممك: أي )هناته ا و نهالتي كو وم وهو فاعـل     ،ه التي أحدثها  ثاتُحد "ـد  ، والجملـة صـلة     "تْلَّ
 فهـي  ، عالمـاً ، قـادراً ،ختاراً م الوجود، فاعلاً   واجب اقتضت صانعاً  هذه المصنوعات    نإ: ، أي "الذي"

  . موجود على أن لا بد لها من محدث دالّةٌالوجود،بوجوب الله  شاهدةٌ

  ]معنى التقديس[

)قَتَودطَتَ: أي )تْسهوالتقديس .تر  :    التطهير، ومنه بيت المقدس لأن  رهـا مـن العيـوب      االله طه .
  نقـصٍ   كلّ في أفادت نَ  ،للاستغراق" الـ" فـ   .أي عن جميع النقائص    ،)صِقْالنَّ نِع( التنزيه: ومعناه هنا 

  وضـده  . تبارك وتعالى  ري ما لا يليق أن يوصف به البا       كلّ: والنقص. عنه تعالى في ذاته وفي صفاته     
  . وهو كل ما يليق أن يضاف له تعالى,الكمالُ

  ]على االله تعالى" الذات"مشروعية إطلاق لفظ [

 لفظ الذات عليه تعالى، ويدل عليه مـا ورد فـي            إطلاق  جواز  والحقُّ .ه الذوات شبِالتي لا تُ   )هاتُذَ(
وقـول  . 3» ثلات كذبات، ثنتان في ذات االله         كذبت « عليه الصلاة والسلام     إبراهيم عن   إخباراًالحديث  

  :خبيب

   شقّ كان في االله مصرعي     على أياًـمل مسلقتَلست أبالي حين أُ

  عِمزـ ملوٍأ     يبارك على أوصال شـشن يي ذات الإله وإوذاك ف

  عطَّقَالم: عزم والمالجسد،: كسر المعجمة وسكون اللاّملو بوالشِّ

 تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما        (. ا قوله تعالى  وأم.  عليه تعالى  هإطلاقُه لا يجوز    نّ فإ بخلاف النفس؛ 
  :، وقول الشاعر5 ) ومكروا ومكر االله (: ة كقوله تعالى فهو من باب المشاكلة والمقابل4)في نفسك 

                                                
  وجود الواجب      ): م(في      1
  الموجود): م(و) ر(في       2

  .    ومسلم في الفضائل، باب من فضائل إبراهیم الخلیل. أخرجه البخاري في التفسیر، باب ذریة من حملنا مع نوح    3
  116:    المائدة 4
  54: ن  آل عمرا 5
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  قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه     فقلت اطبخوا لي جبة وقميصا

 فـي مقابلـة     ) ولا أعلم ما في نفسك       ( فقوله   . وكذا الآية  ،"نجد لك طبخه  " قابل به قولهم     وا،خيط: أي
  .) تعلم ما في نفسي (: قوله

)و( تقدائص أيضاً ت عن جميع النق   س )اتُفَصه( الموالإرادة، كالقـدرة هة عن مشابهة الـصفات،    نز ، 
   . والكلام,والبصر ، والسمع، والحياة،والعلم

 – بـه   قَفيما تصلح أن تتعلَّ    ق التعلُّ ة كون قدرته غير عام    عنه صفات مولانا  ه  نزتُفمن النقص الذي    
  .ذا باقي صفاته تعالىوك. 1دعدتت أو ،أو كونها حادثة –وهو الممكنات 

  وبالجملة، فذاته العلي    ة يجب تنزلكـان    ه لو جاز عليه النقص     لأنّ ؛ عن النقص  2ههاة وصفاته البهي – 
  . تعالى شاء االلهإن ها ستعرفم لِ,ا، وهو محالرمفتق –تعالى عن ذلك 

  ]rالكلام على الصلاة والسلام على النبي [

، 3 دينـي ودنيـوي   في كل خيرٍ هو السببإذ م؛لا من الحقوق ما ع   له علين  rولما كان سيدنا محمد         
 علـى يـد آلـه       إلينا وكان وصول ذلك الخير      الإيمان والتوحيد وشرائع الإسلام؛    إلىوقد هدانا االله به     
  بالصلاة والسلام    ,r الثناء على االله تعالى بالثناء على النبي         ب المصنف الله عنهم، عقَّ  وأصحابه رضي ا  

  : فقال, ما وجب من أنواع الإحسانبعض  لحقِّ قضاء,لى آله وأصحابهعليه وع

)وةُلاَالص و لاَالسالرحمة والأمان المقرونان ب   : أي )م  ولـذلك لا    ق الرحمة والأمان،  طلَالتعظيم، لا م 
 ـ         لأن ؛"النّبي رحمه االله  : " ولا يقال  ،يجوز الدعاء بلفظ الرحمة    اء  الدعاء بالرحمـة شـعار لغيـر الأنبي

فيجب تنزيه الأنبياء عن يجوز عليه الذنوب،والملائكة مم ما يشعر بما لا يليق بمنصبهم العلي.  

 على  لّاللهم ص :  تشهد أحدكم في الصلاة فليقل     إذا «: قد ورد في الحديث عن ابن مسعود       :ن قلت فإ
 وكذا  ،4لحديث ا »إبراهيم  رحمت على   تيت و محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، كما صلّ         

  . 5ما في الرسالة

 علـى  ، الدعاء بالرحمـة إفراد همنعمعطوفة عليها، والذي قدمنا    لاة  الرحمة هنا مقرونة بالص   : قلت
 وقاله جماعة منهم الإمـام مالـك        ، ولو كانت الرحمة مقرونة بالصلاة     ، فقيل بالمنع أيضاً   ه فيه خلاف  أنّ
t.  

                                                
  تعدد): م(و) ر(في     1
  تنزیهها ): م(تنزهه، وفي ): ر(في     2
  دنیا ودینا): م(و ) ر(في     3
اللهم صلّ على محمد :  إذا تشهد أحدكم في الصلاة، فلیقل«: ولفظه. أخرجه الحاكم في المستدرك في الصلاة، باب صنیع الصلاة بعد التشهد    4

وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، كما صلّیت وباركت وترحمت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك وعلى آل محمد، وبارك على محمد 
  .»حمید مجید 

  .  أي رسالة ابن أبي زید القیرواني رحمه االله تعالى 5
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، r فوق ما حـصل لـه    شيءزيادةُ –ليه الصلاة والسلام   ع – بالصلاة والسلام عليه      المراد إنثم  
ها حاصل، بل قد حصل له        أصلَ فإنr الرحمة والأمان، لكن الكامل يترقّى في درجات الكمـال     1 معظم 

 خزائنـه  إذ  وعند االله ما هو أكثر منه؛ إلاّ ما من خيرٍ   إذ ويتزايد في مراتب الفضل والتكريم؛    والتعظيم،  
  . زائد على ما حصل له شيءrأن المطلوب له : والحاصل.  ممكنٍ لكلِّه صالحةٌرتُتعالى لا تنفذ، وقد

  . مثالناه لأثلُ لا يحتاج مrالنّبي : ن قلتفإ

علـى مـن   ل  الخير من االله تعالى الوهاب المتفـض لا يلزم من عدم احتياجه أنه لا يقبل زيادةَ     : قلنا
 ,ل عليه بما هو أهله     القادر أن يتفض    من االله الغنيr   ب له    لكن نطل  ،إلينا ونحن نعلم أنه لا يحتاج       .يشاء
، r التعظـيم لـه   إظهار  مع،كانة والفضل على جميع العالمين على ما حصل له من الشرف والم زيادةً
  .الامتثالرنا بذلك، فاللائق بنا ما قد أُولأنّ

 الـصلاة عـن     إفراده  كرنه ي إ من الوقوع في المكروه، ف     م حذراً وقد جمع الشيخ بين الصلاة والسلا     
  .2 الصلاة عن السلام في اللفظ أشدإفرادن كانت الكراهة في ، وإالسلام في الخطّ

 لم يوجـد  إذا بعضهم أفتى برد كتب الحديث نإ: نةبن ناجي في أول شرح المدواوقد قال   : )ح(قال  
  .  انتهى.rفيها لفظ الصلاة والسلام على النّبي 

هـا عـن   لو مـشروطة بخُ  الفتوى بالردفإن ؟ ر على أحدهما  ص اقتُ إذاها  يفتى برد انظر هل   و: قلت
 يا أيها اللذين آمنوا صـلّوا  (:  كما رأيت في كلام هذا البعض، وامتثالا لقوله تعالى       الصلاة والسلام معاً  
  .3 ) عليه وسلّموا تسليماً

 وقـع لجماعـة   :  للـسخاوي قـال    "ديعاختصار القول الب  " في   4ميتابن حجر الهي   عن   )ح(وقد نقل   
ويقتصرون على الصلاة، فرأوا النبـي      " موسلِّ" النبي لفظ     كانوا لا يكتبون في الصلاة على      همثين أن محد
r    في النوم وهو م تغي  ض وعابس ويلم تحرم نفسك أربعين حسنة     : همخ على ترك ذلك، ويقول لبعض     وب
  . انتهى. كل حرف بعشر حسنات المشددة بحرفينجعل اللاّم ف ، أربعة أحرف"مسلِّ" لأن ؟

  . واالله أعلمر فيها على الصلاة أيضا،ذا يقرب أن يفتى برد كتب الحديث المقتصكوه: قلت

  . قد جاءت الصلاة غير مقرونة بالتسليم في آخر التشهد في الصلاة: فإن قلت: ثم قال

  انتهى المراد منه. " أيها النبيالسلام عليك: " السلام تقدم في قوله: قلت
                                                

  أعظم): ح(في     1
  )    ر(لیس في :  أشد.....   في الخط 2
   56:   الأحزاب 3
  ).هـ974-909. (فقیه باحث مصري:  بن حجر الهیتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدین، شیخ الإسلام، أبو العباس  هو أحمد بن محمد بن علي 4

  )1/234الأعلام . (الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، تحفة المحتاج لشرح المنهاج، في الفقه:      من تصانیفه المطبوعة
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لكـن هـذا خـارج      . ة فيما عدا ذلك    في العمر، مستحب    مرةً  واجبةٌ rوالصلاة والسلام على النبي     
 نعم قد ذكر اللخمي مـن أئمتنـا        . والاستحباب ،السنّية: ففي المسألة قولان مشهوران   فيها  ا  الصلاة، وأم

وأجـراه   أي وأنـت تـسمع،     ،رك كلما ذُ  rوغيره من الشافعية والحنفية والحنابلة وجوب الصلاة عليه         
  .ركما ذُ  تعالى كلّوإجلاله فيجب تعظيمه ،بعضهم في ذكر االله تعالى

ن  وإ . عند ملائكتـه   rه تعالى على نبيه      ثناؤُ : كانت من االله فمعناها    إن r الصلاة على النبي     إنثم  
  . رستغفاالا : ومن الملائكة.، أي بخير الدعاء:كانت من الآدميين فمعناها

   ولا يخفى عليك أن      فاضل ينتفع بدعاء المفـضول، وقيـل إ   ال ما تقدم في الصلاة هو بناء على أنن 
      وهـو الـذي     ،ى عليـه  ي دون المصلَّ  ع بالصلاة المصلِّ  الفاضل لا ينتفع بدعاء المفضول، وعليه فالمنتف 

  . في مواضع، وباالله تعالى التوفيق)ف(يقتضيه كلام 

)لَع نأ )تْقَطَ نَ ى م ي أفصأو   ، ككلام الضب   حقيقةً ،تح ت كانـشقاق    كحنين الجذع، أو دلَّ    1تتصو
 الاسـتعارة  علـى سـبيل   مجـاز " قَتْطَنَ"هذا ففي قول الشيخ وعلى . القمر ونبع الماء من بين أصابعه 

   .الدلالةماله النطق في لاستع

 أولا في النطـق  الاستعارةت، فجرت قَطَ منه نَلالة بالنطق واشتقَّ  ه الد ه شب  لأنّ ؛ تبعية إما والاستعارة
 على هـذا قولـه   الاستعارة وقرينة   ة،الاستعارة تبعي  في الفعل فجاءت     الذي هو المصدر، ثم جرت ثانيا     

 ويكـون حينئـذ     .ه ليس حقيقة   دليل على أنّ   -  كنبع الماء  -  المعجزات إلى نسبة النطق    لأن" همعجزاتُ"
ذللاستعارة  الصدق ترشيحاًكر,لأن  النطقميلائا الصدق مم  .  

 - طـقَ  النُّ إليها وأضاف   ،نسانٍه المعجزات بإ   على أن يكون شب    ،ة مكني الاستعارةويحتمل أن تكون    
  . اً ترشيح وذكر الصدقَ،ة وهو قرينة المكني، تخييلاً– الذي هو من روادفه

 على استعمال    بناء - مجازي من معنييه الحقيقي وال    كلا" تْقَطَنَ"ويمكن أن يكون الشيخ قصد بقوله       
 واالله  ، حتى يشمل جميع المعجزات التي نطقت وغيرها       - في معنييه الحقيقي والمجازي    ركاللفظ المشت 

   .أعلم

وعليـه   .ره خب قد ص : أي ، مضاف على حذف   أو هو  .، فهو اسم مصدر    rأي بتصديقه    )هقدصبِ(
نماوإ لشيء، )ف(  ولم يتعرض. كلام المصنف)ح(ل حمدق ذكر حقيقة الص.  

  . للمعتزلة خلافاًللاعتقاد، لا 2 للواقع الخبرِمطابقةُ: والصدق

)مجِعاتُزجمع معجزة  )ه،  والمراد بها الآية التي تظه رتـه  له وتقرير الرسول تصديقاً على يد1اً لنبو، 
  .  شاء االله تعالىإنعلى ما يأتي بيانه 

                                                
  صوته): م(و ) ر(في     1
  مطابق للخبر الواقع ): ر(ي ف    2
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ى عليه باسـم     وكنَّ ،ى عليه ح باسم المصلَّ   العبارة حيث لم يصر     بهذه إتيانه في   tولقد أحسن الشيخ    
 عـة فْ بما يدل على عظـيم شـأنه ورِ    2لهصوة التقرير لفضله والتفخيم لقدره، ف     ر بزياد  المشع ,الموصول

رته من نُ  تبأن ه أوضح من   وأنّ  المعجزات؛ طق  إلىحتاج  يأن ي ح باسمه صرr؛ الـصلاة   وللإيذان بأن 
ه  وظهر أمر  ، الذي قد نطقت بتصديقه المعجزات     , هما على ذلك المقام الرفيع والنبي البديع       إنّمام  والسلا

  .  فيه الكناية والتلويحتفى وصار تك، عن التصريححتى استغني

 ـ3للحافظ الـسيوطي " صائص الكبرىالخ" فعليك بكتاب rلع على معجزاته ن أردت أن تطّ  وإ ه ، فإنّ
 وقد ذكر   . بعضها هذا الشرح   4ع ولا يس  ,معجزاته ظاهرة ظهور الشمس    ن فإ أتى فيها بالعجب العجاب،   

  . شئتإن فانظره )ح(منها طرفا 

)وى آلِلَعأي أهله، أي أقاربه من بني هاشم، قيل والمطّ )هوهو مذهب الشافعي،بل  .  

 ثـاني   إبـدال ن   على القاعدة م   فاً ثم أبدلت الهمزة الساكنة ألِ     ، ثم أبدلت الهاء همزة    ،أهل: وأصل آل 
  : 5ابن مالك قال ، مد سكنت حرفإذاالهمزتين 

ومدامن آثر وات يسكن ك إن كلمة     ين من ثاني الهمزتل أبد  

  :  الحرزوقال في

  . أو هلا سكنت عزم كآدمإذا        الهمزتين لكلهموإبدال أخرى

ى على آله ى المصنف على النبي، صلّ ا صلّ لم)أَ( على )وصابِحوهـو جمـع صـاحب،    الكرام، )ه 
وقيل جمع صحباب الذي هو جمع صح،ب جمع راكب، فهو جمع الجمعكْ كر .  

 من لقـي     وهو كلّ  : والمراد هنا الصحابي   .لطةمخا وأمن بينك وبينه مداخلة     : والصاحب في اللغة  
 فـلا   ،التابعي بخلاف   . عنه، ولو لم تطل صحبته     روِلو لم ي   و - كابن أم مكتوم     - هرولو لم يr  ،  النبي  

 من مـدة مـع       خيرr  أن اللحظة من النبي       والفرقُ خذ عنه؛ بد أن يكون خالط الصحابي وقرأ عليه وأ       
  .غيره

  : فائدة
                                                                                                                                                   

  وتقریر النبوة   ): م(و ) ح(في     1
  بوصله                  ): ح(في     2
   مصنف بین كتاب 600، له نحو )هـ911-849. (إمام حافظ مؤرخ أدیب:   هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، جلال الدین السیوطي الشافعي 3

  )3/301الأعلام . (في علوم القرآن، تفسیر الجلالین، همع الهوامع، الخصائص والمعجزات النبویة    ورسالة، من أشهرها الإتقان 
  یتبع                      ): ر(في     4
ی ة ف ي   الألف: م ن أش هر م صنفاته   ). ه  ـ672-600(أحد الأئمة في علوم العربی ة  :   هو محمد بن عبد االله بن مالك الطائي، أبو عبد االله، جمال الدین 5

  )6/233الأعلام. (النحو والصرف، وتسهیل الفوائد
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 ق بالنبي ه أسلم وصد   فإنّ ؛t كالنجاشي   ،ى تابعيا  يسم ماً وكان في زمانه مسلr    من لم يجتمع بالنبي     
r  ، لغـز بـه     وي .لى يديه عمرو بن العاص وخالد بن الوليـد        ، وقد أسلم ع    من الإتيان إليه   ومنعه عذر

  . عليهت وما مؤمن تابعي أسلم على يديصحابي: ويقال

 إذ هـو  ، المطلوب في مقام الدعاء التعمـيم المصنف لم يذكر التابعين ولا تابعيهم، مع أن: فإن قلت 
   !من آدابه

 «: ا ورد في الحـديث    م لِ – )ح( كما ذكره    –  الإجابة  في كلام الشيخ أمةُ    rالمراد بآل النبي    : قلت
باء الجر، فإن   ـ   ب )ح(كذا في عبارة    ه. »بركته   فيمن جمعتم من تنالون بِ     إذا دعوتم االله فأجمعوا، فلعلّ    

 ، وإلا فهـي المفعـول    ونحـوه،  تنالون ببركته خيراً  : ل، أي كانت الرواية كذلك فلا بد من تقدير المفعو       
 منه ما يكفي ويـشفي     )ح( السآمة، وقد أورد      تركناه خشية   المقام كثير جداً   ي هذا والكلام ف . والباء زائدة 

  . وجعل الجنة مآبه،فرحمه االله وأثابه

 علـى    فالكراهةُ ا استقلالا ، وأم  إذا كانت تبعاً   الأنبياء الجواز حكم الصلاة والسلام على غير      : تكميل
غير الأنبيـاء، وزوال     في الصلاة على      معنى الجواز والكراهة   وربما أشكل على مثله   . شهور فيهما الم

 وتجـوز عنـد    ،عد صلاة العـصر    طلوع الشمس وب   1قبه النافلة ع  كر هو كما يقال تُ    :قولالإشكال أن ن  
  .مستحبتين  وإلا فالصلاة والسلام من باب الدعاء، فلا أقل من أن تكوناالزوال،

 الجر على أنـه صـفة لـلآل         2هوكان حقّ ذف وجوبا،   ع خبر المبتدأ ح    بالرف )ينِ الد ةُرصنَ(: وقوله
 .بالرفع ليوافق السجعة قبله )هاتُمحو( : ليعطف عليه قوله لكن القطع هنا أنسب،والأصحاب

 إلـى  ,ةرج وفَر وفاجِ,ةرر وب وبار,ةبتَ وكَب وكات,ةمكَ وحم نحو حاك  ، جمع ناصر  ، بفتحات "ةُرصنَ"و
  : الألفية قال صاحب ي فاعل؛ة مطردة فلَع وفَ.غير ذلك

   وشاع نحو كامل وكملة  اطراد فعلة     في نحو رام ذو

 لكان أحسن، أي ليكون تـشبيها فـي         »ك نحو كامل وكملة   كذا« لو قال    : والمرادي 3قال الأشموني 
 في أنّه بـضم  رحمه االله   )ح( وحينئذ فلا وجه لتردد   . هاطراد  إذ لا يلزم من كون الشيء شائعاً       ،الاطراد

 وغير ذلـك أنّـه      ا عن شيخنا قراءةً   وين الذي ر   مع أن  ،النّون وبسكون الصاد فاحتاج للتأويل وغير ذلك      
  غير قادح مع ذكر أئمـة النحـو أن         "لم أره فيما وقفت عليه من كتب اللغة       "وقوله  . فتح النّون والصاد  ب

 ،أي الحافظون لـه : م، قالجمع حاكة الذي هو مكَه كح  بأنّ )ف(وقد قطع   . ة بفتحات لَ فع رد في فاعلا مطّ 
  .ينون لهم، أو المع4 أي الناصرون لأهل الدين، على حذف مضافيعني الدين، أو هو

                                                
  عند): ر(في     1
  صفة): م(في     2
  .من مصنفاته شرح ألفیة ابن مالك). هـ900 نحو-838. (نحوي من فقهاء الشافعیة:    هو علي بن محمد ، أبو الحسن، نور الدین الأشموني 3

  )5/10الأعلام      (
  )     ر(س في لی:  الدین.....   أو هو  4
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  ]تعريف الدين[

ن  وتدي ،د به  تعب :يانة ود – بالكسر –ينا  دان بالإسلام د  : "المصباح" قال في    د به، عبتَما ي : والدين لغة 
   به كذلك فهو ديساد   :ـ ك ،ن دفهو سي .فه بعضهم بأنّ  وعر ه وضع لى قبول   أصحاب العقول إ    يدعو  إلهي

 وأحسن مـن   لكان أوضح»إلى قبول ما جاء به الرسول« ولو قال ،)ح(له  نقَانتهى. ما هو عند الرسول  
  . »إلى قبول ما هو عند الرسول«قوله 

  .لصلاة والسلاموالألف واللاّم للعهد، أي دين الإسلام الذي جاء به محمد عليه ا

والحاة جمع حامٍ  م كر ،ة جمع قاضٍ  ضا، وقُ اة جمع رامٍ  م  من ح ،ماه يح م الحفـظ   : والحماية .مايةًيه ح 
،ون عنه والذائدون عنه أهل الشرك وال         : أي والذببدع بالجهاد والحجـج وأنـواع       الحافظون له والذاب
 ، وردوا عليه الملحـدين رد الـشجاع  ، حفظه  وقاتلوا أهل البدع في    ، إذ بذلوا نفوسهم في نصره     النصر؛

  . والابتداعحتى حمي من الإفساد 

     ه للنبي والضمير يرجع فيما يظهر إلى الدين، ويحتمل عودr  ،حماة النبـي  :أي r   عنـه بالـذب 
  ه   الدين تستلزم حمايتَ    وإن كانت حمايةُ   ،هما يحمون به أنفسهم وأبناء    والحماية له ممr، ُه تستلزم   وحمايت

  . دينه، واالله أعلم فقد نصرr  رسول االله لأن من نصر؛ الدينمايةَح

  ]وفائدتها" وبعد: "معنى[

)وبعظ :)د      ـا  ":  وأصله فقط،لأنّه مقطوع عن الإضافة لفظاً    ؛رف زمان أو مكان مبني على الضمأم
  .  ولذا لا يجمع بينهما، وعوض عنها الواو"اأم" فحذفت ،"بعد

 رسول االله وعلى   ن شيء بعد بسم االله والحمد الله والصلاة والسلام على         ما يكن م  مه: ا بعد وأصل أم  
  .  فالأمر كذا وكذا,من ذكر

 ـ"ـ وهي تامة وما بعدها فاعل، أو ب       ،"يكن" : وهو ، عنه "اأم"والظرف يتعلق بالفعل الذي نابت       اأم" 
  . لنيابتها عن فعل الشرط المحذوف

.  فـصل الخطـاب  الكلامين، فهيمقام آخر من الكلام، والفصل بين    إلى    من مقامٍ  الانتقالُ :وفائدتها
 رواه  »ي، واليمين علـى المـدعى عليـه         ع البينة على المدr »    فصل الخطاب قول النبي       إن :وقيل

  . 1البخاري

    ح(لا على أقوال فانظرها في      واختلف فيمن نطق بها أو( .  والإتيان بها مستحالنبي    ب لأن r   كـان 
  . واالله أعلم, في كتبه وفي خطبهيأتي بها

                                                
  فیه محمد بن عبید االله العرزمي، یضعّف من قبل: وقال. الحدیث بهذه الروایة أخرجه الترمذي في الأحكام، باب ما جاء في أن البینة على مدعي    1

  م في الأقضیة، باب الیمین؛ ومسل)إن الذین یشترون بعهد االله(  البخاري في التفسیر، باب » الیمین على المدعى علیه «وأخرج جملة .      حفظه
  .     على المدعى علیه
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  ]معنى الحكم، وأقسامه[

 ـ االله واجـب  :  كقولنا .ه أو نفي   أمرٍ إثباتُهو   :)مِكْالح( سمجمع ق  )امسقْأَفَ(: وقوله الق م، االله لـيس    د
ثبحاد .  

  :والحكم ثلاثة أقسام

: وينقـسم خمـسة أقـسام    .نّه مكلَّـف  من حيث إ,ق بأفعال المكلَّف   المتعلِّ , االلهِ  وهو خطاب  :شرعي
م، ومكروه، ومندوب، ومباحواجب، ومحر.  

وحقيقته إثباتُ  :وعادي  الر وأ  وجوداً , وأمرٍ  بين أمرٍ  بط ة التخلُّ   ، بواسطة التكرار  ،ماًعدف مع صح, 
 : وينقسم إلى أربعة أقسام. وعدم تأثير أحدهما في الآخر

–  رط وبتر بلبس: بوجودجودثوب ال كربط وجود الس.   

   .كربط عدم الستر بعدم اللبس:  بعدموربط عدمٍ  –

   .بط عدم الشّبع بالإمساك عن الأكل كر:وربط عدم بوجود  –

  . كربط وجود الجوع بعدم الأكل، وما أشبه ذلك:وربط وجود بعدم  –

وهو ثلاثة أقسام وستأتي:وعقلي .  

)قْالعلاحترازا )ي:  

  إذ لا دخل له هنا ,من العاديـ  

 ، المعجزة عليـه  أو فيما لا تتوقف دلالةُ،1ؤتى به في هذا العلم للتقوية ما ي ه إنّ لأنّ, ومن الشرعي  ـ  
  . مما لا يتوقف عليه فعل, وذلك كالسمع والبصر والكلام والبعث ونحوها،ولا يتوقف عليه الفعلُ

  ]تعريف الحكم العقلي[

  .  واضعٍعِض ولا ورٍ على تكر توقفه من غير أو نفيرٍ أمإثباتُ: وحقيقة الحكم العقلي

   . العادي:2"ف على تكررٍمن غير توقُّ"فخرج بقولنا 

   . الشرعي:"ضعِ واضعٍولا و"وبقولنا 

  . يقع إلا بهإلى العقل لأن النفي والإثبات لا ب الحكمسما نُوإنّ
                                                

  للتنویه                      ): ر(في     1
  )  ر(لیس في :  تكرر.......    ولا وضع 2
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 لأنه يمنع صاحبه من الوقـوع       ،المنع: اوالعقل أيض . ، تقول عقلت البعير   د والشَّ ينْالثَّ: وأصل العقل 
هفيما يضر .  

  . يميز بها بين الحق والباطل, يمنحها االله العبدالعقل غريزةٌ: ، قال الإمام المحاسبيالاصطلاحوفي 

  .)ح(والكلام فيه كثير جدا وعليك بـ 

  ]أقسام الحكم العقلي[

   : ووجه حصره فيها.رابع لهاأي لا  )ةٌثَلاَثَ(

  .ه في العقل نفي ولا يصح,ا أن يكون لا يحتمل إلا الثبوتلشيء إم اأنـ 

  .في بل لا يحتمل إلا الن1ّثبوته  في العقلأو لا يصحـ 

   ـ أو يحتمل الثبوت والنفي معا

  . الجائز :، والثالثالمستحيلُ :، والثانيالواجب :فالأول

 ـو( : أشار بقوله اوإليه  ثلاثة  لأن؛ ويقال له بدل مفصل من مجمل،ضبعال بدل ,بدل من ثلاثة )باجِ
واجب:له بقولهفيه إجمال فص . )ومتَسيلٌحو ائِجز( .  

ه ثبوتٌ لأنّ,م الواجب لشرفهوقد،جلّ وعز ولأنه يوصف به الرب .  

  فإن أقرب الأشـياء حـضوراً      ل؛ في التعقُّ   ملازمةٌ 2هضد و  الضد ى بالمستحيل لأنه ضده، وبين    وثنَّ
بالبال الضده، ولذلك جعله  عند ذكر ضدون من أقسام الجامع المسوغ للعطفالبياني.  

 وشابه المستحيل من جهة صحة      ه يصح ثبوته؛  لأنّ ,ه شابه الواجب   لأنّ ,به منهما ث بالجائز لتركُّ   وثلَّ
  .نفيه

 ،يـه لا الحكـم    ها أقسام للمحكـوم عل     مع أنّ  -لخ  إ" واجب" أعني قوله    - باسم الفاعل    خوعبر الشي 
 مـن   نهـا تـستلزمها، إذ هـي أخـص         لأ ؛ والجواز والاستحالةوأقسام الحكم إنّما هي إثبات الوجوب       

 مـن ثبـت لـه الوجـوب،         : لأن معنـى الواجـب     ؛ الأعم  معرفةَ  تستلزم  الأخص درها، ومعرفةُ امص
 عبر بالمـصدر، فـلا       بخلاف ما إذا   .من ثبت له الجواز   : ، والجائز الاستحالة من ثبتت له     :والمستحيل

 مـثلا معرفـة الواجـب، بخـلاف     3 فلا يلزم من معرفة الوجوب منه،لزم من معرفته معرفة المشتقِّ   ي
  .العكس

  ]تعريف الواجب العقلي[
                                                

  لا یصح ثبوته فیه): م(و ) ر(في      1
  والضد): م(في      2

  )  ر(لیس فس :  معرفة.....    المشتق 3
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العقلـي الـذّاتي، لا العرضـي        )باجِالوفَ(: بقوله –وهو ما ثبت له الوجوب       – رف الواجب ثم ع 
  .  الأزلي بوقوعه العلمِق لتعلُّ؛ له الوجوبضر لكن ع،جائزه من قبيل الكإيمان أبي بكر، فإنّ

 كعـدم   : مضافين هكـذا    غير ظاهر، اللهم إلا أن يقدر      "ه لا يؤمن   علم االله أنّ   نكم"ـ   ب )ف(وتمثيل  
إيمان من علاالله أنه لا يؤمنم  .  

  .ف إلا للذاتيصر لا يقَطله إذا أُ الشيخ إلى تقييد الواجب بالذاتي لأنّما لم يحتجِوإنّ

)ـنكرة مفسرة ب   )ام":أو" أمر "كذاتـه    سواء كان موجوداً   ، حتى تدخل أقسام الواجب جميعا     "مفهوم
فإن هذا كلّه    تعالى؛ الشريك له    لوب وعدمِ كالس ماً أو عد  ، لم يبلغ درجة الوجود كالأحوال     تاًأو ثاب ،  الىتع
  . هثبوت بل لا يمكن ولا يتصور فيه إلا ،)هيفْنَ( - "نكمي"ـ ق بمتعلِّ - )لِقْي الع فنكم يلاَ(

  فـصلٌ "لا يمكن في العقل نفيـه     " وقوله   ،ل فيه المستحيل والجائز أيضا     يدخُ ، كالجنس "ما"أو تجعل   
  . والجائز يحتمل الأمرين،ه نفي المستحيل واجب فإنيخرج به ما عدا الواجب؛

  ]أقسام الواجب العقلي[

  : سمينوالواجب على ق

 ككون الجبل أعظـم مـن       ؛ستدلاللا يفتقر للا   و ،رٍ ولا تفكُّ  وهو ما لا يحتاج إلى نظرٍ     : ضروري_ 
  .الاثنين وكون الواحد نصف ، أكبر من جزئه والكلُّ،الحصاة

 ـ    ؛ واستدلالٍ رٍ وتفكّ نظرٍ ىإلر فيه   فتقَوهو ما ي  : ونظري_  ر الأربعـين،   ع عـشُ   ككون الواحـد رب
 الاسـتدلال  لكن لا بد فيه من       ،ه قطعاً  لا يمكن في العقل نفي     علا، فإنّه واجب  وكوجود مولانا جلّ و   

وجود الشيء من غير موجِ     1بأن لِ ؛ محال د ـ        م  ساويه بـلا   ا يلزم عليه من ترجيح المساوي علـى م
مرلّم. حجقال في الس:  

      وعـكسه هـو الضـروري الجلـيوالـنّظري ما احـتاج للـتأمل

ما لا يتصور في العقـل   ":أحسن من عبارة غيره   " هفيما لا يمكن في العقل نَ     "يخ بـ   وعبارة الش 
  . لما لا يخفى"عدمه

  ]تعريف المستحيل العقلي[

)والمتَسيلُح( الذاتي: روالجِ  كع عن   مِر   ا، وشريك الإله  الحركة والسكون مع )أو هي  أي ممتنع  )ام ، 
  ،لاَ(  وقوله كالجنس في الحد ي مكن ف  ثُ لِقْي الع وتُبفصلٌ )ه ي ج بـه الواجـب والجـائز والمـستحيلُ        خر 

                                                
               لأن               ): ر(في     1
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ـ      ه من قبيل الجائز كإيمان أبي جهل؛       لأنّ ,العارض   ـ ه، والثـاني يـصح     إذ الأول لا يمكن إلا ثبوتُ ه  نفي
  . النفيمِتُّح له من تَضه في العارض بالنظر إلى ذاته لا بالنظر إلى ما عر إلا أنّ،1هوثبوتُ

   ]أقسام المستحيل العقلي[

  :  إلى ضروري ونظري أيضاوينقسم المستحيل

  . كون الحصاة أعظم من الجبل ككون الواحد نصف الثلاثة، و:فالأول -

 -عن ذلـك      االله تعالى -  مع االله  شريكر الأربعين، وكوجود     ككون الواحد نصف عشُ    :والثاني -
 ،لى تعـا  حدانية للبـاري   بإقامة البرهان على وجوب الو     لالوالاستده يحتاج للنظر     لكنّ ، قطعاً ه محالٌ فإنّ
  . ه له ولا إله غيره لا شريكوأنّ

ما لا يتصور في    "أحسن من التعبير بـ     " ما لا يمكن في العقل ثبوته     "ولا يخفى أن عبارة الشيخ بـ       
 ها واجبةٌ ها مع أنّ  د هذه لا يتصور وجو    ، فإن لوب والصفات المعنوية في الحد     لدخول الس  ؛"جودهالعقل و 

   . بخلاف عبارة الشيخ أثابه االله.يه ما ليس منه فافهم إذ دخل ف؛ع غير مان فيكون،لا مستحيلة

 كإيمـان  يضر كما تقدم في التمثيل، والع فالذاتي؛ضير وع آخر إلى ذاتيحيل باعتبارٍوينقسم المست 
  . بعدم وقوعهدُّرادة التي لا تُق الإر لتعل2ُّضر عأبي لهب فإنه مستحيل، لأنه

  ]تعريف الجائز العقلي[

)وائِالج( العقلي )زجنس )ام،   ـ مفهوم"ـر ب  والأولى أن تفس   ،جـود  الشيء هو المو   لأن ؛"شيء"، لا ب
فيقتضي أن المعدوم لا يوهو واضح البطلان،ممكناًى سم  .  

ه غير سديد لأن الخـروج      ، لكنّ  لغةً  الشيء  اللهم إلا أن يريد    ، غير لائق  "شيء"ـ لها ب  )ف(وتفسير  
  . معيب–  بالموجود"الشيء" لا سيما والكلام في فن الكلام المشترط عند أئمته تفسير – عن المصطلح

 ـبثُ وهيفْ نَلِقْي الع ف حصي( :وقوله الواجب والمستحيل بالتفسير السابق، وتدخل   يخرج بهفصلٌ )هوتُ
ه والجائز ما يصح في العقل وجـود      :  فهو أحسن من لو قال     ها،ها وثبوتُ  نفي ها يصح  لأنّ ,الأحوال الحادثة 

فافهم، لخروج الأحوال الحادثة كما تقدم؛هوعدم .  

 ولا على تقـدير     ه تقدير نفي  م على  ما لا يلز   : الجائز العقلي  ، يعني أن  "يصح"ـ  يتعلق ب " في العقل "و
ه محالٌثبوت.  

   ]أقسام الجائز العقلي[

  : ا ضروري وإما نظري إم أيضاوهو
                                                

  )  ر(لیست في :  وثبوته    1
  عرضي): ر(في     2
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  .  أو بعدهنا اليوم كموت أحد:فالأول -

 ذلك جائز لكنّه يحتاج للنظـر   فإن االله؛ وتعذيب المطيع الذي لم يعصِ    ، كإثابة العاصي  :والنظري -
 ـ  1) لا يسأل عما يفعل    (  مختار  االله فاعلٌ   على أن  والاستدلال   ولا ك ولا تـر    عليـه فعـلٌ    ب ولا يجِ

  .يستحيل

  : وينقسم الجائز باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام

  .سل وبعثة الر، والعقاب، والثواب،كالبعث:  بوجودهجائز مقطوع: الأول -

  . أنّه لا يؤمنم االلهُ ومن عل، كإيمان أبي لهب؛ بعدمه جائز مقطوع:والثاني -

  . كدخول أحدنا الجنّة وإثابتنا؛ محتمل للوقوع وعدمه:الثالث -

 لمن رام الدخول فيه     نىلتوحيد، ولا غ   علم ا   الثلاثة عليها مدار    العقلي واعلم أن معرفة أقسام الحكم    
 ولذا قال إمـام  ه،نفيز ثبوته وجو أن ي، ولانفيها ولا أن ي شيئًتَثبِ إذ من لا يعرفها لا يتأتّى له أن ي عنها؛

 ـحتى يقطـع      من لم يعرف معانيها    : أي ،"قلمن لم يعرفها فليس بعا    ف ،هي نفس العقل  : "2الحرمين أن ب
ه و الذي لا يمتنـع وجـود       ه : هو الذي لا يكون البتّة، والجائز      : لابد منه، والمستحيل    الذي  هو :الواجب
 أو نحو هذا؛   ،هولا عدم    إذ لا ي    تصور معانيهـا  اشترط التعبير إذشترط الألفاظ المصطلح عليها، بل لا ي 
  .في ذهنه

التي هي الواجب والمستحيل     – من ضرب الثلاثة      الأقسام تؤول إلى ستة    م مما سبق أن   لقد ع : تنبيه
  .3، وقد تقدم تمثيل ذلك كله–  وهما الضروري والنظري–اثنين في  –والجائز 

لى  واستحالة الشريك عليه تعا    ، الصانع وغيره من الصفات     وجود فمن أي القسمين معرفةُ   : فإن قلت 
   أم من النظري؟ 4هيمن الضروري أ م الكلام،وغير ذلك من مباحث عل

ج فيها إلى النظر في الأدلة وإعمـال  حتَ إذ لو كانت من الضروري لم ي  من باب النظري؛    كلها :قلت
 لكن الغالب على هذا الـذي  ، ربما لا تحصل مع النظر6 بل. عقائد التوحيد5 في تحصيلوالاجتهادالفكر  

 ، على التحصيل، إذ كل من نظر بإقبال       هرِراشل بشَ قبِغ قلبه ولم ي   يفره لم   لم يحصل له العلم مع النظر أنّ      
  . ذو الجلال العلمحهمنَ

                                                
  23: الأنبیاء)  1

 الشامل:  مصنفاتهمن. )هـ478 -429(. ن، الملقب بإمام الحرمینهو عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد الجویني، أبو المعالي، ركن الدی 2  
  )    4/160الأعلام ( . ل الإعتقاد إلى قواطع الأدلة في أصو الإرشادفي أصول الدین،

  )        ر(لیست في :  كله    3
  )         ر(لیست في : هي      4
  تفصیل): ح(في     5

  )         ر(لیست في : بل     6
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 فـي مـسائله      ما يتوقف الشروع   :مة العلم الكلام، وحقيقة مقد  علم  مة  أقسام الحكم العقلي مقد   : فائدة
.  بها فيـه    له بها وانتفاعٍ   لارتباطمت أمام المطلوب    د من كلامه قُ    لطائفة  فاسم ،مة الكتاب ا مقد وأم. عليه

 قـال   ".مة الكتاب مة العلم ومقد   بين مقد   الفرقُ ي على كثيرٍ  فوقد خَ : " في شرح التلخيص   1قال سعد الدين  
  .انتهى، واالله أعلم". لاثة من مقدمة الكتابولا يبعد أن تكون هذه الأقسام الث": )ح(

   ]وجوب الكمال له تعالى[   

)وجِيب(  ثأي يالانتفاء لا يحتمل    ت ثبوتاً ب )ِالله( القدير 2العليم  الكبير العلي  )ـ  أي عظـم وهـو      )لَّج
   . وله العظمة والكبرياء،العلي العظيم

)وعز(  من العلبةة وهي القوة أو الغَ    ز،     غلب وهو العزيز الذي لا ي.  ل قوله تعالى   فمن الأو:) فعز ا نَز
 ، بمعنـى قـلَّ    "عز" ويحتمل أن . أي غلبني  4)ني في الخطاب   وعز (: اني ومن الث  نا،ي أي قو  3)بثالث  

  . أي ليس له مثال، أي قلّ أن يوجد له مثال تنزيهه تعالى عن الشريك والنظير،فيكون المقصود منها

 ـلاَ(:  بقولهصف كمالاًوو. ه تعالى من صفات الجلال ونعوت الكمال   يستحقّ )الٍم كَ لُّكُ(  ـقئِ أي  )ه بِ
 فـإن  ي والعارف؛ كالعاقل والسخ، تعالى ا لا يليق به   مسية، واحترز به ع   ده القُ ة وصفات  بذاته العلي  الحٍص

 هذه وشالباري تعالى حكيم    : بل يقال   لكنها غير لائقة بالباري تعالى،     ،تهها وإن كانت في أنفسها كمالا     ب 
   .جواد عالم

 كل ما يضاف     فإن  بالنسبة إليه تعالى؛   ة إلينا نقصاً  نسب بال ا يكون كمالاً   عم الاحترازه أراد   ويحتمل أنّ 
ل أليـق    والأو .ولاد والأ 5اب ككثرة الأعـوان والأصـح     ،إلى المخلوق فهو نقصان بالنسبة إلى الخالق      

  . وأحسن

يـة لتكـون     وأتى بهـذه الكلِّ    ،ه أشرف كما مر   شروع في المقصود بالذات، وبدأ بالواجب لأنّ      وهذا  
  . أراد العلم والفائدةكالأصل والقاعدة لمن

  ]ترتيب المصنف لعقيدته[

حسناًب العقيدة ترتيباً الشيخ رتَّواعلم أن   

لافذكر الواجب أو،ه كبطل صارِ لأنّ,ه أبلغ فإنّ، إلى كل صفة برهانها وضمه معهم.  
                                                

 أشهر مصنفاته في أصول من) هـ793-712. (من أئمة العربیة والبیان والمنطق والكلام:   هو مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني، سعد الدین 1
  )7/219الأعلام. (شرح العقائد النسفیة، وشرح المقاصد الدینیة له: الدین

  العظیم): ح(في    2
  14:    یس3

  23: ص4  
  والأحجاب): ر(في     5
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    ن لى يستحيل عليه كل نقـصا     ه تعا  تفيد أنّ  ، الكلية رة بقاعدة عكس هذه   ثم ذكر أضداد الصفات مصد
  .ثم الجائز في حقه تعالى وبرهانه. صفات الجلال والكمالويستحيل في حقه تعالى كل ما ينافي : بقوله

  .الرسل عليهم الصلاة والسلام كذلكص لذكر ما يجب ويستحيل ويجوز في حق لّخثم ت

  ]تعريف التكليف والمكلَّف[

  :يه وأثابه فقالع االله سشكر. ه على كل مكلَّف معرفته بإقامة البرهان علي1وشرع في ذكر ما يتعين

)وجِيهم أوجبوا المعرفة بالعقل    فإنّ  للمعتزلة؛  خلافاً  لا عقلاً  ، عند أهل الحق   شرعاً )ب،   وجعلوا الـشرع  
 ـ   اسم مفعول كلَّ   , بفتح اللاّم  ،أي كل مكلَّف   )لَّفكَى الم لَع(  للعقل تابعاً  ـ ك2ُملـزِ ه أُف من التكليف لأنّ ة لفَ

 على القول بإرسال نبينـا       بناء ,3 وفي الملائكة خلاف   . بلا خلاف  يا كان أو جنِّ    إنسيا ،يةالتكاليف الشرع 
rوعدم إرساله إليهم إليهم ،وهو الأصح  .  

ييـز   إذ لا تم؛ على المجنون  المعرفةُ ب فلا تجِ  ، والعقلُ  من اجتمع فيه البلوغُ    :ف شرعاً وحقيقة المكلَّ 
له ولا فكرل به المعرفة يحص .  

  وانظر هل حكم   عليه الجنـون  نعم إذا طرأ ؟  أو لا - فيدخله الخلاف  - الصبيان   ه في الآخرة حكم 
   . واالله أعلم، عليهغمى كمن مات نائما وم؛ استصحاباًن بلا خلافبعد التكليف فهو مؤم

يرهـا   أن يعلم الصبيان العقائـد وغ  واستحسانا4ًنعم يطلب استحباباً .  على الصبي   تجب المعرفة  ولا
  . مه قلوب والخير ليأتي عليهم البلوغ وقد دخل الإيمان,من أحكام الدين

ل زيادة هذا القيـد لأنـي لـم      وأنا إلى الآن أستشك    . الدعوة  بلوغُ :فوزاد بعضهم في تعريف المكلَّ    
 ـ   ن االله، حتى إ    عليه معرفةُ   تبلغه الدعوة لا تجب     لم  من  إذ يقتضي أن   أفهمه؛  -ائـه   دا لآب  من مات مقلِّ

  . ن البطلانوهذا بيr  ، معذور إذا لم تبلغه دعوة النبي - كالمشركين والنصارى

 حتى  ، الأقطار ت عمr  دعوته    ولا بد منه لأن    ، بلوغ الدعوة  5 شرط ولم يزد السنوسي  ": )ح(وقول  
 ـ  بـه  الاسـتدلال  غير ناهض فـي      انتهى،. "ودعاهم بهم ليلة الإسراء      مرr ه  من وراء السد لأنّ    ى  عل

 ، دعوتهم غير عامة    لأن ؛r فون بشرع الأنبياء اللذين قبل نبينا     هم مكلَّ نّ إ :ولا يقال  .اشتراط بلوغ الدعوة  
فيلزم أن يكون من لم يوإن كان يعبد غير االلهثوا إليه معذوراًبع  .  

                                                
  یتعلق): ح(في     1
  كأنه التزم ): ر(في     2
  )      ر(لیست في : خلاف   3
  استصحابا): ح(في    4
  )م(و) ر(لیست في    5
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زيـادة  ما أشكل علينـا   وإنّ.نعم هو ظاهر بالنسبة للفروع     .والحاصل أن زيادة هذا القيد غير مفهوم      
 هذا القيد لأنهم صرحوا بأن من مات قبل البعثة وكان يعبد الأصنام مثلا فهو كافر لا عد فـي   له مخلّذر

  . النار

 سـألت    1)  حتى نبعـث رسـولا      وما كنا معذبين   (نا في التفسير إلى قوله تعالى       غْ وبلَ ،ثم بعد مدة  
ح  صـري عذورون ما لم يفعلوا ما هو كفـر     نهم م إ:  فقال ما معناه   ، على عادتي  2شيخنا مستشكلا المسألة  

 ولم يصدر منهم صريح الشرك      ،ا إذا تركوا المعرفة بإقامة الأدلة     وأم  العقول بفساده،  م مبادئُ بحيث تحكُ 
 فهم مؤاخذون بـالكفر     ، لا في تعاطيهم صريح الكفر     ، في تركهم النظر قبل مجيء الشرع      فإن لهم عذر  

  .معذورون بترك المعرفة واالله أعلم

  ]د المعرفةح[

)مفاعل )ةُفَرِع "جِيوحقيقتها،"ب  :عن دليلٍ المطابقُالجزم  .  

  : ثلاثة أشياء"الجزم"فخرج بقولنا 

  .وهو ما استوى طرفاه: الشك –

   .كان محتملا، مع رجحان أحد الطرفين وهو ما :والظن –

  .  وهو عكس الظن:والوهم –

هما ح أحد هما على الآخر فهو الشك، وإن ترج      ح أحد  إن لم يترج   3وبعبارة أخرى الأمران المحتملان   
  . امه والمرجوح واي الراجح ظنم سعلى الآخر

  .، فهذا مثال الشك يوم كذا أو بعدهمثال ذلك نزول المطر في زمان الخريف أو الشتاء في

  . والرعد والبرق فتظن نزول المطرومثال الظن كما إذا رأيت السحاب الثقال

مت في خيالك نزول المطر، وكـذا إذا رأيـت           فتوه  رقيقاً  سحاباً الوهم كما إذا رأيت زبرجاً    ومثال  
ه مت أنّ ه فتو  يصهل أو يركض، وكرؤيتك حبلاً     هصورة فرس منقوشة في حائط مثلا فوقع في وهمك أنّ         

ى واحد من هذه الثلاثة معرفة، بل هي بالنسبة ة؛حيكفر بإجماع4اتللاعتقاد فلا يسم  .  

ى هـذا   سم وي .فرة على كفرهم   كجزم الكَ  ،ق لما عند االله    غير المطابِ  الجزم: "قُطابِالم"يخرج بقولنا   و
الجهلُ :الجزمكَّ المرب والاعتقادالفاسد  .  

                                                
  15:   الإسرا 1
  الآیة): ح(في    2

  المختلفان       ) : ر(في     3
  للاعتقاد): ح(في     4
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  وإن كـان جازمـاً     ،اعارفًد  ى المقلِّ سم فلا ي  ،1 لا عن دليلٍ    المطابقُ يخرج الجزم " عن دليلٍ "وبقولنا  
وجزلأنّ ؛اقًه مطابِ م  ه وإن حصولو  لا دليل معه، ه المطابق إلا أنّل له الجزمج2يا، إذ حقيقـة التقليـد  مل: 
  .ةج بلا حرِ بقول الغيالأخذُ

  ]حكم التقليد في عقائد الدين[

  :د ثلاثة أقوالوفي المقلِّ

  . بترك النظرأنه مؤمن عاصٍ: الأول -

  .أنه مؤمن غير عاص بترك النظر: الثاني -

ه  بأنّ – نسبه لكثير من المحققين    3 العلامة السنوسي  مع أن  –د هذا القول    بعواستُ. هو كافر : الثالث -
4يلزم عليه تكفير الغالب من عوامفة، المؤمنين من هذه الأمة المشرأنها ثلثا أهل الجنة وقد صح  .  

دون  ،لـى الإجمـالي   ب منهم في حـصول المعرفـة ع       ل الدليل الذي طُ   لِم بح ؛ه لا يلزم  وأجيب بأنّ 
 الشُّ ط فيه حلُّ  التفصيلي المشتر به  جج وإفحامِ  وإقامة الح  علـيهم،   الخصوم من المبتدعة وغيرهم والـرد 

جتهدين هذا من وظيفة الأئمة والعلماء الم      فإن،  وهو فر ض لا فرض عينٍ    كفاية . وأم   ملـي ا الدليل الج، 
   .، فلا استشكالهم الناس أو غالبِفيتيسر لكلِّ

 وقـد  ا،ة جـد  ل لها من الكتاب والسنة كثير     وص على النظر الم   والأدلة على وجوب المعرفة والحثِّ    
  .ذكر منها المولى السنوسي الكفاية في شرح الكبرى والوسطى والصغرى

  ]أول الواجبات الشرعية: معرفة االله[

ن كـلام   م كردلاف، لكن لم ي   د من الخ   المعرفة واجبة، وما في المقلِّ     قد عرفت مما سبق أن    : تنبيه
الشيخ بالنصواجبٍلُ ما أو :   

   .المعرفة -

  .إليها  الموصلأم النظر -

 ـ ب كالك ،أم القصد إلى النظر بتفريغ القلب وتصفيته عن الموانع         - سد للعلمـاء   ر والح
  . تعالىين على اهللالدالِّ

- لُأم أو؟  من النظر جزء 
                                                

  )     ر(لیس في : دلیل ....یخرج     1
  )              ر(لیست في : التقلید     2
یي المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي ، ومحعالم تلمسان في عصره وصالحها: هو محمد بن یوسف بن عمر بن شعیب السنوسي الحسني   3

عمدة أهل التوفیق والتسدید في : "العقیدة الكبرى وشرحها المسمى:  في أصول الدین مصنفاتهمن. )هـ895 -832 (.بدعوته إلى تعلم علم العقائد 
  )7/154الأعلام ( . وغیر ذلكوشرحها" أم البراهین" المسماة بـالصغرى و والوسطى وشرحها، ،"شرح عقیدة أهل التوحید

  عامة ): م(في     4
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 وهو قول الشيخ الأشعري، والنظر      ،عنده  واجبٍ لُها أو رفة أنّ والظاهر من اقتصار الشيخ على المع     
 ـ عليه ذلك الشيء؛ بما يتوقفُيء أمر والأمر بالش ،وما قبله وسائل إليها     الأمر بالـصلاة مـثلا أمـر    ف

  .لا اختلاف على الحقيقة ف،بالوضوء

  ]تعريف الدليل والنظر[    

)(أي الذي، و   )املَّد أو بمعنى  ،صلةٌ )يلٌلِ د  "ليـشمل العقلـي    ر دليلاً  ونكّ ، والجملة صفة،  "شيء –  

 عليه  بالسمع،    ستدلّ عليه بالعقل، ومنها ما ي     لُّستد إذ الصفات الآتية منها ما ي       والشرعي؛ –وهو البرهان 
  .ومنها ما يستدل عليه بهما كما سيأتي بيانه إن شاء االله تعالى

  . كما في جمع الجوامع.  خبريلى مطلوبٍل بصحيح النظر فيه إمكن التوصما ي: والدليل

  .كما في شرح الكبرى. ي إلى استعلام ما ليس بمعلومؤد ي على وجه معلومةترتيب أمورٍ: والنظر

   ]صفات االله الواجب معرفتها[

 ـ ، إلى المفعـول    مضافٌ ،نيع، لا تَ  ني ع مصدر )هينيعى تَ لَع(: وقول المصنف  . ه محـذوف   وفاعلُ
  .  الشرع له علينا، أي بإيجابه على الأعيان لا على الكفاية على تعيينِ دليلٌما دلَّ: لتقديروا

 قـد   . انتهـى  "ذ هو أخص من التعيين لما لا يخفى       ن بياء واحدة، إ   والمراد به هنا التعي   : ")ح(وقول  
  . الأمر بالعكس ولعلّ،خفي

)وهو( أي :مبتدأ،هما دلّ دليل على تعيين  ،)شْعر( خبره )ونالسنوسي  على مختار،تمييز )ةًفَص .  

  .  وهي الوجود:نفسيةالأولى  –

  . حدانية والو، والقيام بالنفس،فة للحوادث والمخالَ، والبقاء،مد الق وهي:سلبيةوخمسة  –

  . والكلام، والبصر، والسمع، والقدرة، والإرادة، والعلم،الحياةوهي : معانيوسبع  –

 ،ا وسـميع  ،ار وقـاد  ،ا ومريـد  ،ام وعالِ ،ا حي  تعالى وهي كونه  :زمة للمعاني  ملا معنويةوسبع   –
ومتكلِّ،اوبصير ام.  

  ]تعريف الصفة النفسية[

  . ةلَّ بعةلَعلَّ غير م للذات ما دامت الذاتُ الواجب الحالُهي: وحقيقة الصفة النفسية

   :"الحالُ"فخرج بقولنا 

- الس؛لوبمعناها نفي ض مح فإن.   

 .  فإنها موجودة لا أحوال؛والمعاني -
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 . لإخراج الأحوال المعنوية" غير معلَّلة بعلَّة ":وقولنا -

  . الموصوف بدونهالُعقَهي التي لا ي: وإن شئت قلت

  ]تعريف الصفة السلبية[    

  .ف به الباريصنافي ما يمتنع أن يتَّ كل صفة تُ:قيقة الصفات السلبية على الجملةوح

  ]فة المعنىتعريف ص[

  . ا لها أحكامةُبموجِ بالذات، ال الموجودةُ هي الصفاتُ:والمعاني

 ـ   بالموجِ"قولنا   وب ، النفسيةُ  والحالُ 1 السلبيةُ  الصفاتُ :"الموجودة بالذات "فخرج بقولنا    اة لهـا أحكام": 
  .عنويةُالم

  ]تعريف الصفة المعنوية[

  . علةة بلَعلَّما دامت الذات م للذات  الواجبهي الحالُ:  المعنويةوحقيقة الصفة

   .؛ فإنها ليست بأحوالاني للسلبية والمعجخرِم" هي الحال"فقولنا 

 للذات ما دامت الذات،     ة إذ هي حال واجب    ؛ج للحال النفسية  خرِم" ةلَّ بع لةًما دامت الذات معلَّ    ":وقولنا
  .ة بعلَّلةلكنها غير معلَّ

 وإن كان   .ا لما لا يليق باالله فهي السلبية كما تقدم        يفْا أن تكون نَ   م الصفات إ   أن اعلم: تتمة: ")ح(قال  
اة بالمعاني كالقـدرة    مسم فإن كانت موجودة فهي الصفات ال       لا، ما أن تكون موجودة أم    ا، فإ اتًمدلولها إثب 
 ـيت حالاًمى س معنَ فإن لازمت صفةَ،موجودة فهي الصفات المسماة حالاً وإن لم تكن    والإرادة،  ةً معنوي

   . انتهى". واالله الموفق كالوجود،2ةًنفسيا بالذات سميت حالاً  قائمكقادر ومريد، وإن لم تلازم معنى

الحـرمين وغيرهمـا واختـاره       وإمـام    3 وهو مذهب القاضـي    ،وهذا على القول بثبوت الأحوال    
 ولا مفهوم لهـا سـوى   ،لذات المعنوية عبارة عن قيام المعاني با     ا على القول بنفيها، وأن     وأم السنوسي،

  .  الوجود صفةًعد فالصفات ثلاث عشرة بِ– كما هو مذهب الشيخ الأشعري –ذلك 

 وزاد بعضهم الـصفات     .ة وهي حادثة عند الأشعري    ،وزاد بعضهم صفات الأفعال كالإحياء والخلق     
  .  والكبرياءةالجامعة كالعظم

                                                
  )         ر(لیس في : السلبیة ......فخرج      1
  سمیت بالنفسیة ): م(في      2
  التمهید في الرد على الملحدة والمعطلة: من مصنفاته). هـ403-338. (قاض، متكلم أشعري أصولي:     هو محمد بن الطیب بن جعفر، أبو بكر 3

  )6/176الأعلام . (معتزلة، إعجاز القرآن      والخوارج وال
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ويجب الله  : "ما أشار إلى ذلك المصنف بقوله      ك ر لها  لا حص  فكمالات مولانا تبارك وتعالى   وبالجملة  
 مـن االله     فـضلاً  ، منها إلا بمعرفة العشرين صـفةً      فنا الشرع كلِّ لم ي  1 لكن ," به  لائق  كمالٍ عز وجل كلُّ  

  . في الديناًرس ويونعمةً

  ]تعريف علم الكلام وموضوعه[

 ،ل وصدقهم في جميـع أخبـارهم   وإرسال الرس  ،هو العلم بأحكام الألوهية   : حقيقة علم الكلام  : فائدة
وما يتوقف عليه شيء من ذلك خاصابه، وتقرير ةهي مظنّ أدلّتها بقو الشكوك الشبهات وحلِّة لرد .  

  . الممكنات من حيث دلالتها على وجوب وجود صانعهاالنظر في ماهيات: قيقة موضوعهوح

  ]صفة الوجود[

واجب على كـل    الن صفة   أي العشرو  )يهو(: البدأ بالوجود فق  ثم شرع في بيان العشرين صفة، ف      
  .  عليهفَطوما ع )ودجالو(:  مبتدأ، وخبرهها،ف معرفتُمكلَّ

ات ما دامت الـذات غيـر        للذ  الواجب  معنى الصفة النفسية هي الحالُ      صفة نفسية، وأن   هاوتقدم أنّ 
  . ، بل واسطةدومٍيبلغ درجة الوجود وليس بمع لم  ثابتٌأمر:  والحال.ة بعلةلَمعلَّ

          والوجود عين الموجود عند الأشعري لأنه لا يقول بالحال، وفي عه على هذا من الصفات تسامح،     د 
وأما عند الرازي فهو زائد على الذات، وعه على مذهبه صفةًدح فيه لا تسام .  

الصفات، فإذا ثبت  ه كالأصل بالنسبة إلى ما بعده من باقي         على غيره من الصفات لأنّ    م الوجود   وقد 
فه المصنف  عرولم ي .  الذات عند الشيخ الأشعري كما مر آنفا       ه عين  ولأنّ .ه من المطالب  ب عليه غير  ترتَّ

  . وفيه نزاع واختلاف. لوضوحه يحتاج إلى تعريف لا بديهيكغيره من الصفات لأنه

  : الموجودات ثلاثة:  فائدة:)ح(قال 

  . وهو االله تعالى:2هل له ولا آخر للا أوموجود  –

– وهو عالم الدنيا:ل وآخروموجود له أو  .  

– انتهى.وهو عالم الآخرة: ل ولا آخر لهوموجود له أو   

  ؟   من فرقنالبقاءيالآخرة لا آخر له، فهل بين م  عالَ وأن، االله لا آخر لهقد ذكرت أن: فإن قلت
                                                

  )     ر(لیست في : لكن      1
  )       ر(لیست في : له      2
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 ـمن ذاته لا من غيره،ه ، فبقاؤُ من صفاته صفةٌ االلهِ  بقاء نإ: فالجواب م الآخـرة فبقـاؤه   ا عـالَ  وأم
ولأنه تعالى واجب الوجود فـلا      .  فأفناه والانعدام  ولو شاء لحكم عليه بالفناء     ، االله أبقاه   وهو أن  ،ضعارِ
ل أوله ولا آخ1ا غيره فوجودهر، وأمله العدمِ فيجوز لحوقُ، بالعدم مسبوقٌ جائز .  

  ]برهان حدوث العالم[    

  مـن تجريـدها عنـه       بدليلها، إذ هو أبلغُ    كر برهان الوجود متصلا بها لتكون الدعوى متصلةً       ثم ذ 
كما فعل السنوسي  بعدهكروذ ،وهو أوقعة الخصوم فقال ل في القلب وأقطعحج:  

)وبرهمتين يقينيتين ضروريتين أو منتهيتين إلـى الـضرورة فـصاعدا                )انوهو ما تركّب من مقد
  :كقولنالإنتاج يقين 

رالعالَم متغي  
  ث حادوكلّ متغيرٍ
2ثفالعالَم حاد  

  ـــــــ
والعالَمثٌ حاد  
  ثحد لا بد له من م حادثوكلُّ
      . لا بد له من محدثمالعالَ: ينتج

  ـــــــ
   ر وكل من كان كذلك فهو متغي،راض بها أع قائمةٌم أجراموالعالَ

وكلّ متغيثر حاد  
فالعالَمث حاد.  

؛ من الدليلوالبرهان أخصلأن الدليل يكون قطع يا كقولناكون ظنِّلنا، ويا كما مثَّي:  
  هذا دخان

  . على الناروكلّ دخان يدلُّ

  . ، والبرهان يختص بما هو عقلي ويكون شرعياًوأيضا الدليل يكون عقلياً

  واشتقاقه من البوهو القطع،  :هر   تقول ب هتُر ـ    قطعته،  القلم أي   رأس  أو من الب وهـو الـضوء     :هر 
 م، العـالَ   حـدوثُ  :ه تعالى موجود  والدليل القاطع على أنّ   : فعلى الأول فمعنى كلام المصنّف    . والانجلاء

  .لخإ...  أن العالم:ه تعالىوالدليل الواضح أو الظاهر على وجود: وعلى الثاني

   ".هوتبثُ"ـق بمتعلِّ )هلَ( وهو وجود مولانا ،أي الوجود الواجب )هوتبثُ(
                                                

  موجود   ): ر(في    1
  )       ر(لیس في : حادث ....العالم متغیر    2
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 عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وارتفع عن كلّ نقـصٍ          )ىالَعتَ(وبرهان ثبوت الوجود لمولانا     : أي
ين بفتحهـا   م وعـالَ  ،م بكسرها جمع على عوالِ   وي ،بفتح اللاّم  )الَم الع نأَ( ،وعما لا يليق بجلاله وكبريائه    

  .  على غيره لمن يعقل أو تغليباً،على غير قياس

)وهاسم :في اللغة  )و  لكلّ موجود  عن غيره مـن أنـواع المخلوقـات    بها يمتاز فيه علامةٌ   حادث ، 
   ...م النباتم الجماد، عالَ، عالَم الطير، عالَاننسم الإم الحيوان، عالَ عالَ:كقولنا

 ـ   ،الواجب الوجود  )ى االلهِ وس( أي شيء  )ا م لُّكُ( :الاصطلاحوفي   صفات الجـلال    الموصـوف ب
  . عن كلّ نقص )ىالَعتَ( لونعوت الكما

  :ا فقلت واصطلاحم لغةً حقيقة العالَمتُوقد نظ

ـحةُيقَقمِـالَـ العـ يـا مبلُّـكُـ     فَثْـاحـ موـجودـ منـ الحوثْاد  

ـيـفهلاَـ عـ بِةٌـمـهـا يتَمازـ     علِّـ كُنـ موـجبِود ا ذَـهموااز  

ـغَـي لُـفةلْقُ وي  فالاصــ     فَحِلاَطما سـالِى خَـواحِـتَّفَـا الـنَـق  

ي العالَ وسم عالَ ممن نَ   م ا لأنظر  ه علامة دالّة علـى      استفاد العلم بصانعه، أو لأنّ     ا صحيحاً  فيه نظر
  . وجود الصانع

  : والعالم قسمان

   .الم الأكبرو في الع على ما هلاشتمالها ؛ وهو ذاتك:أصغر -

  .اها من العوالم كالعالم العلوي والسفليو وهو ما س:1وأكبر -

وخبر "أن ـ(:  هو قوله" العالَم  ثٌحوجملة  .)اد"معترضة بين اسم " وى االلهوهو كلّ ما س"وخبرها "أن 
  . م بتفسير العالَالاهتماملأجل 

 طارئٌ: ثٌومعنى حاد  دمٍ بعد ع  من ح ،أي. رأ إذا ط  ،ثَد :موجود  بعد ع مٍد ملـة   وج.  عليه  سابق"أن 
 ـ   وجوبِ وبرهان: ه يقول  كأنّ ."انهربو"بأسرها خبر المبتدأ الذي هو       "ثٌحادم  العالَ دوثُ وجوده تعالى ح 
 الاسـتعانة  عليك بيان هذا كلّه وبـاالله      درِوسي. ثحدا أن يكون له م    م قطع ث لزِ ه حاد  وإذا ثبت أنّ   ،العالَمِ

  . والهداية إلى أقوم طريق،والتوفيق

  :  في إثبات الصانع وغيره فقالثم بين برهان حدوث العالَم الذي هو أصلٌ

  فإن المصنّف قد جعل حـدوثَ ،الاستدلال أي أجرامه فقط ليصح ، العالَمأي عدم انفكاك   )هتمزلاَملِ(
كل ما سوى   "ـر ب م المفس لَ على العا  ئد عا  في الظاهر   فالضمير ،3 الأجرام 2 دليلا على حدوث   1الأعراض

                                                
  )             ر(لیست في : وأكبر       1
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 وهـو  ، لدلالة القرينة عليـه ر ففيه تسامح مغتفَ.بعضه وهي الأجرام، وفي الحقيقة عائد على    "االله تعالى 
لا   وهو ، والمدلولُ حد الدليلُ  عليهما معا لاتّ    إذ لو كان عائداً     على حدوث الأجرام،    دليلاً  الأعراضِ لُجع

الأعراض والأجرامحدوثُ:  والأجرامالأعراضِ والدليل على حدوث :لتقدير إذ يلزم أن يكون ا؛يصح .  

 علـى حـدوث   –عراضأعني الأ – بحدوث أحد المتلازمين الاستدلالُأن المقصود والحاصل 
  .وهي الأجرام، الآخر

 ـ( التي   أي الأعراض  ،)ام(: هو مصدر مضاف إلى الفاعل، ومفعوله      "لملازمته"وقوله    )دوهشُ
 ـ  )هوثُدح(  منها قد شوهد   كثيرال من المشاهدة، إذ     ه، فاعلُ ، فعل ماض مبني لما لم يسم      حدوثها أي تغيه ر
   . إلى عدمٍ ومن وجود إلى وجودمن عدمٍ

 أي  ، الحركـة  وهـو ضـد    )ونِكُالسو( ،زٍ إلى حي  زٍي من ح  مِر الجِ انتقالُوهي   )ةكَرالحكَ(وذلك  
  . زِيحم في الر الجِثبوتُ

 - مثـل الحركـة والـسكون     - ها للأعراض الحادثة  متُ ملاز ن الدليل على حدوث الأجرامِ    إ: يعني
د حدوثُ المشاه وكلُّ لأجرام، كلّ منهما ل    الملازمِ ،رهماهما وتغي   ما لاز الحادثَ م   وما شـوهد   . ثٌ فهو حاد

ثلين وجب للآخر، وما جاز عليه       الم ما وجب لأحد  كل   لأن   ؛حدوثه دليل على حدوث ما لم نشاهده منها       
  .يجوز عليه

 ا عن الحركة والـسكون مـثلا،      يل عارِ قَع لا ي  مٍروالدليل على ملازمة الأعراض للأجرام أن كلّ جِ       
 حـدوث   ، لـزم قطعـاً    ها بعد وجود   وعدم رة حدوث الأعراض بوجودها بعد عدمٍ     وإذا عرفت بالضرو  
عنهاالأجرام التي لا تنفك  .  

  :خلو، فلا ي4دة في الأزل أن الأجرام التي لا تنفك عن الأعراض لو كانت قديمة موجووبيانه

   . أو متحركة، تكون في الأزل ساكنةإما أن –

  .أو لا ساكنة ولا متحركة –

 . أو ساكنة متحركة –
                                                                                                                                                   

  ) تریدون عَرَضَ الحیاة الدنیا واالله یرید الآخرة (: ضُ ویزول ولا یبقى، ومنه قوله تعالى في اللغة عبارة عما یَعْرِ، وهوعَرَضالأعراض جمع     1
  ، وأما في اصطلاح علماء العقیدة فهو یدل على ما لا یقوم بذاته، أو ما لا یبقى وجودُه، أو المفتقر إلى ذات یقوم بها، وذلك كالألوان]8: الأنفال [    
  .سكون والروائح والحركة وال     

        )ر(لیس في : حدوث ....الأعراض      2
   بحیث یمنع غیره أن یحلّ حیث هو، وهذا المعنى یشمل الجواهرهو كل ما ملأ قدْرًا من الفراغ: الجِرْمُ بكسر الجیم وسكون الراء جمع الأجرام     3

  وبین الأعراض والأجرام تلازم عقليّ، بحیث یستحیل وجود. قائم بالمتحیِّز والأجسام، ویعبّر عنه أیضا بالمتحیِّز، كما یعبّر عن العرَض بكونه ال    
  .  أحدهما دون الآخر     

  كتاب. (هو ما لا یكون مسبوقا بالعدم: والأزليّ. استمرار الوجود في أزمنة مقدَّرة غیر متناهیة في جانب الماضي، فهو عدم الأولیّة:     الأزل 4
  )74ص  التعریفات، للجرجاني      
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 ـ    ؛ تتحرك أبدا   إذ لو كانت ساكنة في الأزل لزم أن لا         والأقسام كلّها مستحيلة؛    ذ، لأنّها قديمـة حينئ
  . هدمه استحال عدمما ثبت ق وكلّ

  .  لما ذكرناولو كانت متحركة فيه لزم أن لا تسكن أبداً

 ـ   لا  ل في الأزل و   عقَ لا ي  ؛ إذ هما واضح  القسمان الآخران فبطلانُ   وأما  لا متحـرك  رمفيما لا يزال جِ
ه بالكلّية، إذ هما من     دم ع م يؤدي إلى  ر لأن نفي الحركة والسكون عن الجِ      ؛ولا ساكن، أو متحرك ساكن    

  .  عنهلاًنتق أو مزِيا في الحل إلا ثابتًعقَم لا ير أن الجِصفات نفسه ضرورةَ

 لأن حدوثهما أبين من سائر الأعراض، وإن كانت         ؛وإيثار المصنّف الحركة والسكون على غيرهما     
  . كلّها واضحة الحدوث

وم بنفسه، بل لا بـد أن يقـوم          هو ما لا يقُ    :قة العرضِ ويستحيل أن تقوم الأعراض بنفسها لأن حقي      
  . رمٍبجِ

 لأنّـه يـؤدي إلـى    ؛ مثلافها السكون إذا خلَنمكْ أن تَ– كالحركة –ويستحيل أيضا على الأعراض     
  . اجتماع الضدين

زم عليـه  ما يل عقل لِ  لأن انتقال المعنى لا ي     ؛ آخر رمٍ إلى جِ  رمٍ من جِ   الأعراضِ ويستحيل أيضا انتقالُ  
من قلب حقيقة العضر، رم الجِ انتقالُ: حركة، والحركةالانتقال لأن،لا الع ضر .  

 ـنت قديمة لما طرأ عليها العدم   إذ لو كا    كما مر؛   الأعراض قديمةً  ويستحيل أن تكون   دمِ لاستحالة ع 
  . ه على أنّها مسبوقة بقاطع دليلٌعليها  فطرو العدم ه،دم عه استحالَدم، إذ كلّ ما ثبت قالقديمِ

 بالعدم، بل    عدم القديم لأن الحادث ليس من حقيقته أن يكون ملحوقاً          استحالة إلى إثبات    احتجناوإنّما  
 فهو دليل على أنّه     لعدموجب استحالة عدم القديم علمنا أن كلّ ما طرأ عليه ا           فإذا   ق بالعدم، بِ ما س  :معناه

 القديم   لأن ،ه لما تقرر من أن كلّ ما ثبت قدمه استحال عدمه          ن عدم  لما أمك   إذ لو كان قديماً    مسبوق به؛ 
الله ابحال، وليس ذلك إلا      الانتفاءلا  ولوجود هو الذي لا يقبل العدم        وواجب ا  لا يكون إلا واجب الوجود،    

  . وهو ما سواه جلّ وعلا, الوجود والحادث لا يكون إلا جائز.تعالى وحده

 الأجرام فواضح لا يحتـاج إلـى دليـل،   عراض في نفسها وزيادتها على وأما الدليل على ثبوت الأ 
     ولذلك قال بعض أذكياء العلماء مجيب   عى عدمنزاعكم لنا في ثبوتها أموجود     : " وجود الأعراض  ا لمن اد

 غير موجود،   : وإن قلتم  ، فقد سلّمتم وجود الأعراض،    موجود لأنّه محسوس  إنه   :هو أم معدوم؟ فإن قلتم    
يل، وفي هذا القدر كفايـة، وبـاالله    والكلام هنا طو ."لمة مع أمثالكم لإنكاركم المحسوس    لمكافقد سقطت ا  

  .التوفيق والهداية
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 ه في الأجـرام وصـفاتها،      على حصرِ   بناء مسلَّ م م ظاهر  على حدوث العالَ   الاستدلالهذا  : فإن قلت 
   فما الدليل على حدوث هذا الزائد ؟ ظاهر، فغيرضٍر ولا عرمٍوأما على أن من المخلوقات ما ليس بجِ

 بل هو مذهب جميع المتكلّمين ما       م في الأجرام والأعراض،    العالَ رِصإن الجمهور على ح   : فالجواب
وعلى تقدير ثبوته فالـدليل     .  الشيخ حجة الإسلام أبا حامد الغزالي، وعليه فلا إشكال          الصالح خلا الولي 

على تقدير وجـوده     – فيكون هذا الزائد      وعز، دانية لمولانا جلّ   لوجوب الوح  ؛على حدوثه أنّه ليس بإله    
  .  واالله أعلم، حادثاً–

وارجـع  :  أي مصدر آض إذا رجـع،     )اضيأَو(:  ثانيا على حدوث العالَم فقال     بالاستدلال ثم انعطف 
 )كنَّإِفَ(ق،   وهو إذا أردت زيادة دليل أوضح من الذي سب         ،ب من الذي قبله    ثانيا بدليل أقر   الاستدلالإلى  

 ها الناظرأي تَ(، وبه على وجود الصانع،       على حدوث العالَم   لُّ والمستدلَعمن نفسك التي هـي أقـرب        )م
 ـأَ(  ولا استدلالهة بحيث لا تحتاج إلى كثير نظرٍأي بالبدي )ةوررالضبِ(الأشياء إليك   بفتح الهمزة  - )كنَّ

ا، رت موجـود  بإيجاد االله وص   )تَدجِ و مثُ(ا   بل معدوم  ،اأنت موجود  )نكُ تَ ملَ( - "تعلم"لأنّه معمول لـ    
 هل أتى على الإنسان حين من الدهر لـم  (:  قال االله تعالى؛رت شيئاًدت وصجِ ثم و  نّك لم تكن شيئاً   أو أ 

  .  فلا تحتاج إلى خبر،في كلام المصنف تامة" تكن: ")ح( وقال .)يكن شيئا مذكورا 

 ـلاَ( ،لهـا ها مما ماثَك أو غيرنفس ،)ثاد حلُّكُو( فهو حادث، 1دجِ ثم ون موجوداً وكلّ من لم يك    ب د( 
 لإحـساسك   ،ه نفس د أحد  لاستحالة أن يوجِ   ؛دأي موجِ  )دثح م نم(في إيجاده وإمداده     )هلَ(أي لا مفارقة    

 العدم الذي   ك من  أخرجك وغير  دن أن يكون لك موجِ     فتعي ،بالعجز من نفسك عن إيجادك وإيجاد غيرك      
 فـإن وجـود العـالَم       ح،رجيه بلا م  ساوِ أحد المتساويين على م     لبطلان ترجيحِ  ؛كنت عليه إلى الوجود   

وعدم   سواء ه كانا على حد ،  لا يترج ح ما على الآخر، ثم تَ     أحدهرج أن  2لـزم ي، ف ه على عدمـه   ح وجود 
  يكون ذلك الترجيح حٍ لمولا يكون    .رج  هذا المرجبـصفات    إذ لا أحد غيـره متـصف        تعالى؛ إلا االلهُ  ح 
تأتَّالألوهية التي لا يى إيجادن اتصف بها شيءمن العالَم إلا مم    

)مووج(واجب الوجود    )دلاستالَحالانْ ةالِقَت( ما   لشيء )من الع لَإِ(الأصلي   )مِد ى الوجالطـارئ   )ود
 إنّما وجب أن يكون لا بـد لكـلّ         :أي. لخإ" وكلّ حادث لا بد له    : " تعليل لقوله   وهو . له ناقلٍ )لٍاع فَ لاَبِ(

حادث  من م ؛ثحد   فظهر أنّه لـو لـم   ،من العدم إلى الوجود من غير فاعلٍ  لأنّه يستحيل أن ينتقل شيء 
 له من الحـوادث     رص واللاّزم باطل لوجود ما لا ح      بقي على عدمه أبد الآباد،    ل أوجده   ديكن للعالَم موجِ  
ك بالعيانكما هو مدر .  

 ثٌنعه ومحـد   ص لك، لزم أن يكون للعالَم صانع      ما ماثَ   نفسك وحدوثَ  فإذا عرفت بالضرورة حدوثَ   
  : بقولهالإشارة وإلى هذا  فاعل، من غيرِحالة فعلٍ لاست؛أحدثه

                                                
  )         م(و ) ح(لیس في : ثم وجد      1
  فلزم ): ح(في     2
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 مـن  ،لبكسر الدال كالذي قبله اسم فاع      )دِثحم ن م ه لَ د ب لاَ(أي حينئذ    )نذَإِ(تقدم تفسيره    )الَمالعفَ(
 ـوم(حدث   لا غناء للعالَم عن إحداث م      : أي . عن عدم  د الشيء ج إذا أو  :أحدث جواجـب الوجـود     )ود

إلا  ى الإيجـاد   إذ لا يتأتّ   اه؛ود س عن أن يكون للعالَم موجِ     )ىالَع تَ  االلهُ وهو(حسبما تظاهرت الأدلّة عليه     
فتحصل مـن   .  بدونها ى الفعلُ  لما ستعرف من اختصاصه بصفات الألوهية التي لا يتأتَّ         ,وعلا جلّ   1منه

  : كلامه أنّه استدل على وجود الصانع بدليلين

   .م بأسره بحدوث العالَالاستدلالهو  و:الأول منهما عام –

  .  بحدوث نفسكالاستدلال وهو :والثاني خاص –

 أولم ينظروا   ( 2) قل انظروا ماذا في السموات والأرض        (: عالىد إليه القرآن؛ قال ت    وكلاهما أرشَ 
 فتعين أن االله واجـب      ،4) وفي أنفسكم أفلا تبصرون      (:  وقال تعالى  3)في ملكوت السموات والأرض     

    ر في إحداثه إلى مالوجود لقيام الدليل القاطع على ذلك من حدوث العالَم المفتقحدإذ يستحيل صـنعة  ،ث 
  .من غير صانع

  ]صفة القدمتعريف [

)( :الصفة الثانية  )ودالقل الصفات السلبية التي معنى كلّ       )مفْ نَ : واحدة منها   وهي أولا يليـق     أمرٍ ي 
 سـالب،   – كالقدم – سلبي    فكلّ  من السالب،   وهي أخص  .ب، أي النفي  لْوهي منسوبة إلى الس   . به تعالى 

 وسالب لـضده وهـو   ، السابق مِد الع بلْ س :لأن معناه ومفهومه   دم مثلا سلبي   فالق ؛ سلبيا بٍوليس كل سالِ  
 وجـودي قـائم    والعلم مثلا سالب لضده أعني الجهل وما في معناه، لا سلبي لأن معناه أمـر        ؛الحدوث

  .بالذات المقدسة

القدم  ثم ته وتداول عليه مرور الليالي والأيام              إنولنا كق ،يطلق تارة في اللغة على ما طالت مد: بناء  
م بهذا المعنى مـستحيل علـى مولانـا         د، والق 5) حتى عاد كالعرجون القديم      (:  ومنه قوله تعالى   ،قديم

  . في سجن العالَم فليس هو تعالى مسجوناً ولا مكان،ه تعالى بزمانٍقيد وجودتعالى، إذ لا يت

ولا  فـي العـالَم       تعالى داخلاً   ليس هو  :فقل؟   االله داخل في العالَم أم خارج عنه         :إذا قيل لك  : فائدة
  . وتحت قهره وقدرته، بل العالَم في قبضته عنه،خارجاً

   به ويطلق تارة أخرى ويراد : العدمِ  نفي  ونفْ ، للوجود  السابق ي ية للوجود لِ الأو .دم بهذا المعنـى    والق
   :هو الواجب للباري تعالى كما أشار إليه المصنف بقوله

                                                
  الإیجاد من غیره ): م(في     1
  101:    یونس 2
  185:    الأعراف 3
  21:    الذاریات 4
  39:   یس 5
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   .نسق خلافا للكوفيينعطف  لا ، بيان عطف يقع بعدهحرف تفسير، وما:  )يأَ(

 لأن صفات القديم يجـب      ؛ فصفاته تعالى قديمة كذاته    المستديمة، )هاتفَصو(القديمة   )هاتذَ لِ ةَيلِو أَ لاَ(
  .صفات الحادث يجب أن تكون حادثة كما أن ،أن تكون قديمة

  ؟   أن الصفة لا تتصف بالصفةريره وقد تقردم وغ صفاته تعالى بالق وصفُ كيف صح:فإن قلت

 الصفات الثبوتيـة بالـسلبية فهـو        فُصة، أما و  ة بالصفة الثبوتي   الصفة الثبوتي  صف ذلك في و   :قلنا
 ،دم مثلا ة بالق ونحوهما من الصفات الثبوتي    والحياة   العلميه؛ إذ لا امتناع في وصف       صحيح لا استحالة ف   

 وكـذا القـول    السابق، والعدم عنه الحدوثَيتَك نفَ ، أنّ  بذات االله القدم    القائمِ  للعلمِ  يجب :لأن معنى قولك  
   .فة وسائر الصفات السلبيةفي البقاء والمخالَ

     وصف الصفة الثبوتي وكذلك الـصفة    .صفة السلبية صحيح لا استحالة فيه     ة بال وحاصل الجواب أن 
حوهـا  والقدرة ون والإرادة   ف العلم  إذ يصح أن يوص     يصح أن توصف بها الصفات الوجودية؛      1النفسية

 فإنّه مستحيل حتـى    ة،ة بصفة ثبوتي   الصفة الثبوتي  فُص وإنّما الممنوع و   من الصفات الوجودية بالوجود،   
  .في الحادث لبطلان قيام المعنى بالمعنى، ولما يلزم عليه من التسلسل

ه تعـالى   أو لا يطلق لأن أسـماء      ،وجوب القدم له   ل "القديم"على االله تعالى اسم      هل يطلق    :فإن قلت 
  ؟  توقيفية

 كما نقله السعد التفتـازاني؛ وهـو مـن الأدلّـة             إطلاقه  علي نّه يجوز إطلاقه بالإجماع   إ: فالجواب
  .الشرعية

   ]برهان صفة القدم[

 ـ  ثبـوتُ  :أي )هوبِجو(م معنى البرهان    تقد )انهربو(: ها فقال برهانبثم أتبع الصفة     دم لمولانـا    الق
 ـأَ( ، يليق به  اعلو )ىالَعتَ( أي الباري  )هلَ( ، وهو نفي الأولية   ،بالمعنى الذي ذكره المصنّف أبقاه االله       )هنَّ

 ـ( ،ىلَ أولُ والأو،ضمير الشأنهو تبارك وتعالى، أو    تاليه،ل هليه واستلزامي امتناع ما يحرف يقتض )ولَ
. امقـد  وم والذي يليها يـسمى ملزومـاً   ا،ثبتًه م  فتصير ي، وعلى المنف  اينفه م رت فتصي ثب على الم  لُدخُتو

وجواب ى لازِ ها يسمى أيضا تالِ   ما، ويسمة شرطية    ا،يى المجموع قضيـة   .  ويسموهي هنا متـصلة لزومي
الملزوم فقلتووقد نظمت حقيقة اللاّزم . م جزئيهالتلاز:  

ـحةُيقَقلْ الملُّـ كُومِزـ مـلَا صحولُـخُ     دـ حرـلَ" فو"لَـ عيهرِتَـاقْ وح  

ـحمِزِلاَّـ الةُـيقَقمِلاَـكَـي الـ فـ     مـا يـلُصحـيـ فهمِلاَّـ الولُـخُ د  

أَولٌوــقَـــ مدـــ لَمدــيهزِلاَ     ومــخَّؤَـــ مرـلَــ عــيه  
                                                

  )           ر(لیس في : النفسیة ....صحیح    1
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سـبحانه   )ه لَ تَبثَلَ( ،– هذا ملزوم    –أي لو لم يكن قديما لا أول له         ،  )مدالق(تعالى   )هنْعى  فَتَانْ(لو  
ه وهو   ضد)الح؛أي لكان حادثا   )وثُد     لكنّـه   ،   – هذا لازم كـاذب      –دم والحدوث    إذ لا واسطة بين الق 

  :"ملَّالس" قال في ز؛الاستثنائية لدلالة الكلام عليها، وهو جائف هذه فحذَ. تعالى ليس بحادث

  م آتـلـعـة لـيجـتـنــات     أو الـ بعض المقدمذف فيـحـوال        

      إذ لو كان حادثا لافتقر إلى محدفَ(  كما قال،  ثتَفْيقلَإِ(أي يحتاج تعالى في إيجاده       )ر ـى م  حثد( 
 وننقل الكـلام  ،دوجِء من غير م لاستحالة وجود الشي  ؛ لا بد له من محدث     ثٍ حاد لما عرفت من أن كلَّ    

  . وهكذاإلى هذا المحدث فيفتقر إلى محدث

   ]برهان استحالة التسلسل[

 وأدى  ،لُسلْس جرا لا إلى أول لزم التَّ       وهلم ، محدث ن قبل كل حادث    وكا ،ثم إن لم ينحصر العدد    
  . إلى حوادث لا أول لها

ه،  نفـس   على وجود   الشيء م وجود وأدى إلى أن يتقد    ،رو لزم الد  1وإن انحصر في عدد محدود    
ه، رِه علـى مـؤثِّ    ر تأخُّ  يجب  والأثر ،ر مؤثِّ  وتارةً  أثر  لأنّه تارةً  ؛هنفس ه على حصولِ  ر حصولُ وأن يتأخَّ 
  : وإلى هذا أشار المصنف بقوله. ه على نفس الشيءمم تقده، فلزِرِه على أثَم تقدر يجبوالمؤثِّ

)ولْيزالتَّ(على هذا الفرض     )ملْسلُس(،  ما لا نهايةَ   وهو وجود  له  ا،   عدد)َفؤَيالـلاّزم   التسلـسلُ  )يد 
ى فَلَإِ(ا فرض( مامِتَو )اغِرام( شيء )َلان هةَاي( أي لا حد )َلينتهي إليه )ه .  

 ،2 لا أول لهـا    ي إلى حوادثَ  ؤدة، وي  النهاي  وعدمِ  الفراغِ  بين ن التسلسل يلزم عليه الجمع    إ: والمعنى
ا  إذ لا معنى للحادث إلا ما كـان مـسبوقً  ؛ يستلزم أن لها أولاً"ثحواد"وهو تهافت وتناقض؛ لأن قولك     

  .  لهضه، وقولك لا أول لها نقْا وجود وطارئًبعدمٍ

 ونظير حواد       ل لها ومن يقول به كممعه مائة دينار   ث لا أو ؟ فقـال    كم هذا المال   : فقيل له  ، مثلا ن: 
أما إنك حكمت آنفا بأنّها مائة، فكيـف        :  لا نهاية لها عددا، فيقال له      : فقال ،ها أحص :مائة دينار، فقيل له   

  . ل لها لا أو بحوادثَ القولُ فكذلك، وتناقضفٌلْ هذا خُ!  أول لهاتقول لا

 لـيس    وقد علمت أن   آخر،لها  ا أول و   فالمائة له   وإلاّ ،دئينوهذا المثال على جهة التقريب على المبت      
  .  بالعدممن مفهوم الحادث أن يكون ملحوقاً

                                                
  محصور): م(في      1
  ها أن یكون دَخلَ في الوجود وفرَغَ من حركات الأفلاك وأشخاص الحیوان ونحوها على الترتیب واحدًا بعدیلزم على وجود حوادث لا أول ل    2

   واحد عَدَدٌ لا نهایة له، والجمع بین الفراغ وعدم النهایة جمع بین متناقضین، فیكون محالا على الضرورة، ویلزم علیه أن یكون وجودُنا ووجود      
  )37شرح العقیدة الكبرى، للسنوسي ص (.لآن محالاً لتوقُّفِه على المحال، وهو فراغ ما لا نهایة له سائر الحوادث ا      
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 الاثنـين  في يـوم   درهماًأنّه لا يعطي زيداًب التزم   مٍل لها بملتزِ  ل أئمتنا لبطلان حوادث لا أو     وقد مثَّ 
وم أن إعطاء    فمن المعل   قبله حتى يعطيه آخر قبله وهكذا،      اًمثلا حتى يعطيه آخر قبله، ولا يعطيه درهم       

 ـم لأن ال؛عطاء الدراهم الغير متناهية قبله ه على إ  فقُّ لتو  محالٌ الاثنينالدرهم يوم     علـى المحـالِ   فَتوقِّ
  . محالٌ

 لا   أمورٍ ف على وجود أشياء لا تتناهى قبله، ووجود       توقِّ في هذا الزمان م     شيء  وجود :وكذلك تقول 
 ما لا نهاية    1 وهو وجود  ،فه على المحال   لتوقُّ  محالاً هذا الشيء  ، فيلزم أن يكون وجود    ه محالٌ تتناهى قبلَ 

 لتوقفه على ما لا نهاية له المحالِ       ؛ه، ويلزم عليه عدم وجودنا    لَله قب .       بل ويلزم على هذا الفرض عـدم  
  . توقف على المحال محال وهو محال، والم،نهاية لهاه على وجود آلهة لا فوجود الصانع لتوقُّ

 في توضـيح بطـلان       ولم آل جهداً   لتسلسل وحوادث لا أول لها،    ر في بيان بطلان ا    القدويكفي هذا   
 مـع أن   ، بأن التسلسل مستحيل من غير معرفة وجه بطلانه        2رفونسلسل لأنّي رأيت عامة الطلبة يعت     الت

دم يتوقف عليهمعرفة برهان الق المطالب كما سيرد عليك3غالب .  

  ]برهان استحالة الدور[

 ـ على ما يتَ   شيءف ال وهو توقُّ  ،)روالد( ميلز )وأَ(: هقولَ" لُسلس التَّ ميلزو"عطف على قوله    ثم    فُوقَّ
 عليه، هذا الشيء  ل متوقِّ   فالشيءف على الشيء الثاني، والثاني متوقِّ      الأو  ف على   والمتوقِّ ،لف على الأو

شيءلا يوجد وجدف عليه لم ي والمتوقَّكيف.  هو عليهفَ الذي توقَّ حتى يوجد!  

   بل ويلزم على الد  ور تقد م الشيء  أو بأكثر؛ وبيانه أنّه أثَ على نفسه بمرتبة مـؤثِّ ر فهـو لكونـه   ر ،
 ر، على المـؤثِّ ر أن يتأخَّ يجب ا، والأثر ر لكونه أثَ  ار، ومتأخِّ هرِ على أثَ  رِ المؤثِّ م تقد بجِ إذ ي  ؛مدتقَا م رمؤثِّ

:  كقولك ،ه عنها رِ وتأخُّ ، أو مراتب  تبةبمر )هسفْى نَ لَ ع ءي الشَّ مِدقَى تَ لَإِ(لزوم الدور    )يدؤَيفَ(: قالولذا  
زيد و ، وعمرو  عمرو  والد الد ـ ف ؛ والد بكر، وبكر والد زيد     و، وعمر وأو زيد والد عمر   .  زيد"زيد" م  تقد

 وهكـذا   ، وفي الثاني بمرتبتين،   ول بمرتبة لكن المثال الأ  .  والد ر عنها لأنّّه  على نفسه لأنّه مولود، وتأخَّ    
  . في كل عدد محصور

)ولاَكهام(     وعدمِ  بين الفراغِ  أي الدور والتسلسل، أو الجمع  النهاية ,  وتقـد       ه م الـشيء علـى نفـس
)متَسيلٌح( ممتنه لا يمكن في العقل ثبوتُ     ع .  تقدير الإلـه     فإذن يل،ى إلى المستحيل فهو مستح    وكل ما أد 

دم والحدوث، فالموجودات محصورة     لا أول له، إذ لا واسطة بين الق        ن أن يكون قديماً    فتعي ، محالٌ حادثاً
               في القدم والحدوث، وقد قام البرهان القاطع على أنّه لا قديم إلا االله وصفات ذاته، فتعي ما سواه  كلّن أن 

  . حادث
                                                

  )          ر(لیست في : وجود      1
  یعرفون): ح(في     2
  معرفة غالب): م(في    3
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 إمـا أن   الموجـود  أن ،هحددم والحدوث، وأن القديم هو مولانا و       الق والدليل على حصر الأشياء في    
  يـستلزم   الوجود  لأن وجوب  ؛واجب الوجود فهو القديم   يكون واجب الوجود أو جائز الوجود، فإن كان         

 ـ الوجود إلا الله تعالى و وجوبتثبا وعلى كل حال، ولم ي    قًا ولاح قا سابقً طلَ م  العدمِ ينفْ حوإن كـان  .هد 
  . ما سوى االله تعالى وذلك كلّ،اجائز الوجود لزم أن يكون حادثً

  ]تعريف صفة البقاء[

)(: الصفة الثالثة من صفات مولانا     )وقَالباء( .          رهاوهي الثانية من الـصفات الـسلبية، وقـد فـس 
 ـد إذ كل مـا ثبـت ق       ،1 لهما انتهاء ولا   أي لا انقطاع   )هاتفَص و هاتذَ لِ ةَيرِ آخ  لاَ يأَ(:  بقوله المصنف ه م
  . وأما القديم فهو مستحيل العدم بالعدم، إلا على من كان مسبوقاًأُرط لأن العدم لا يه؛م عداستحالَ

 من وجوب الوجود    ملزم على الملزوم؛ إذ ي     اللاّزِ فطْ على الوجود من ع    – دمكالق – البقاء   فُ وعطْ
القدم مع  ؛ والبقاء د  لأنمنى الق: السابق فقط، ومعنى البقاء     العدمِ  نفي : اللاَّ  العدمِ  نفي حا معنى    فقط، قوأم 

قً سابِ،اقً مطلَ العدمِوجوب الوجود فنفيا وعلى كل حالٍقًا ولاحكما مر  .  

  هما؟ مدم والبقاء لأنّه يستلزِ المصنف بوجوب الوجود على القولِم لم يكتف: فإن قلت

 ـ م  أحد يفهم اللوازم من الملزومـات، ولا كـلّ          إذ ليس كلّ    باللاّزم؛ التصريحالصواب  : قلت ف كلَّ
همـا علـى    هما ومعرفتُ  وأيضا فهما صفتان واجبتان فيجب اعتقاد      .2 من الكلِّيات  يستخرج الجزئيات 

 هو الأول بلا بداية، والآخـر        3) هو الأول والآخر والظاهر والباطن       (: قال االله تعالى  . التفصيل
  . فيه، والباطن الذي ليس له شبيهكشَ نهاية، والظاهر الذي لا يبلا

ة كالحياة، وقيـل    ي وقيل نفسية، وقيل حقيق    ،4 سلبية - كالقدم –صح أن صفة البقاء     ثم المشهور والأ  
  . بأنّها سلبيةوالأقوال كلها ضعيفة إلا القولُ. ةيمإضافية كالعالِ

  ]برهان صفة البقاء[

أي البقاء بالمعنى الذي ذكره المصنف الذي        )هوبِج و انهربو(: لبقاء برهانها فقال  لصق بصفة ا  ثم أ 
حرف شرط يقتـضي امتنـاع التـالي         )ولَ( وعلا   جلّ )هنَّأَ(  نقصٍ عن كلّ  )ىالَع تَ هلَ( ةيرِ الآخ يفْهو نَ 

وقيل بالعكس،ملامتناع المقد  .  

 ـ و ودجولْ لِ لاًابِقَ(  الوجود تعالى جائز  )انكَ لَ اءقَالب(سبحانه   )ه لَ بجِ ي ملَ(لو   أي    العكـالحوادث  )مِد ,
وكل من يقبل الوجودفهو مح والعدم تاجإلى من ي رجححادثٌ محتاجٍ وكلُّه على عدمه، وجود  .  

                                                
  )          ر(لیست في : لهما      1

  الكلیات من الجزئیات     ) : م(و ) ح(في      2
  3:  الحدید   3
  )       ر(لیس في : سلبیة .....ثم المشهور      4
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 – الجـائزِ  )هودج و يحِجِري تَ ف( تعالى عن ذلك     رأي يفتق  )اجتَحيفَ(: وإلى هذا أشار المصنف بقوله    
،  بكـذا دون كـذا      الـشيء  ص فاعـل خـص    اسم: بكسر الصاد  )صٍصخَى م لَإِ( على عدمه    - فرضاً

عن العدملاًكالتخصيص بالوجود بد .   

 ـادح(تعالى   )ونكُيفَ(:  ولذا قال المصنف   ، لزم أن يكون حادثاً    صٍحانه إلى مخص  اج سب وإذا احت   )اثً
كلّ؛صلاحتياجه إلى المخص حادثٌ محتاجٍ لأن  .  

من أنّه لو كان حادثا لافتقـر إلـى    )همد قوبِج وانهرب(قريبا  )قَب سدقَو( كيف يكون تعالى حادثاً   
ثمحد,  ولزم الد بتَ من ثَ   وكلّ ؛ اللذان بان استحالتهما    والتسلسلُ ور ق ه استحالَ دم ع ه، ومن اسـتحالَ   دم 
عدم1)كل شيء هالك إلا وجهه  (تبارك وتعالى ه  بقاؤُه وجب.  

 على قولٍ  -ب  نَ الذَّ ب وعج ، والكرسي  والعرش ، والروح واللوح  ،قد ورد أن الجنة والنار    : فإن قلت 
  ؟ !أن لا باقي إلا االلهنّها باقية، وقد قام البرهان على  أ-

 االله مـن ذاتـه لا مـن          وبقاء ها،متنع في العقل عدم    إذ لا ي    لا واجب؛   بقاء هذه جائز   إن: فالجواب
غيره، فهو واجبلا يمكن عد هم.  

  ]تعريف صفة المخالَفة للحوادث[

)(: هاف معرفتُ الصفة الرابعة من العشرين الواجب على المكلَّ       )ومـصدر   بفـتح الـلاّم    )ةُفَالَخَالم 
  .  الطلبة يكسرونها وعوام،لةًل مقاتَ وقاتَمةًم مخاص مثل خاص،فلَخا

ها على ما قبلهـا مـن       فُطْوع. ها في الذات والصفات والأفعال    كلّ )ثادوحلْلِ(لة  ماثَ الم نفي: هاومعنا
عاللازم على الملزوم؛   طف       دمِ إذ يلزم من وجوب الوجود والق ـ أن يكون تعالى مخالِ     والبقاء  ا لجميـع   فً

  . الحوادث

 مـا   وكلّ, ما في الحوادث فكلّ؛كلاملم الل لمن أتقنها غالب مطالب عحصفة تُواعلم أن صفة المخالَ   
  .  لذلكفٌخالِمتعالى  فاالله ؛م في خيالكوهتَ ما ي وكلّ,خطر ببالكي

 ،للاسـتغراق م فيـه     والـلاّ  . كما مـر    بعد عدمٍ   الموجود الطارئُ:  ومعناه ، جمع حادث  :والحوادث
أَ( :رها المصنف بقوله  وفسفْ نَ يالجِ ي رميبة إلى الجِ  نس ،عنه تعالى  )ةقَذَ وهو ما أخَ:مِر دـر  راغ ا من الفَ

 منَبحيث يع غير   ه أن يحيثُ لَّح  االله تع  إ: أي. لَّ ح الى يستحيل عليه الجِ   نرـ   م  يـة  له الع ية، أي ليست ذاتُ
ا؛جِرمإذ لو كانت ذاته العل ة جِيا لافتقرت إلى مكانٍرمخَ وإلى مصٍص.  

)و( َفْني )العرضينّإأي   )ة   ضٍه تعالى ليس بعكـالألوان    وهو ما لا يقوم بنفـسه،      – بفتح الراء  – ر 
  .وض الذي هو مقابل النقدر ع جمعه لا بسكونها فإن،اضٍٍرع على أعجم وي،والأكوان

                                                
  88:    القصص 1
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 ـ  ؛مرجِ بـال   تقوم ا أو صفةً  مريل أن يكون جِ   ن االله تعالى يستح   إ: يعني الع لأن رمـن صـفات     ض 
الـدنيا   « rل  ا كما قـا   ضريت الدنيا ع  م ولذا س  ه، بنفسه ولا يمكن بقاؤُ    قوم لا ي  ضر ولأن الع  الأجرام،
ضوالفاجر     عر الآ  وإ ،حاضر يأكل منها البر ن خرة وعد  يحق فيهـا    ، فيها ملك عادل قادر     صادق يحكم 

 2»   فإن كل أم يتبعها ولـدها   يا،خرة ولا تكونوا من أبناء الدن      فكونوا من أبناء الآ    ،1الحق ويبطل الباطل  
  .انتهى

)لَوازِوهِمأي لوازم الجِ   )امرمي ة والعريـستحيل  :  أي .وهو ما لا ينفك عن الشيء     : مٍ جمع لازِ  ،ةضي
 ـ  كالق قدار،جمع م  )يرِادقَالمكَ(ة وما لازمهما    يضرة والع يرمعلى مولانا تبارك وتعالى الجِ     ول صر والط

 فيستحيل عليه تعالى أن يتـصف بالمقـادير   ا،ضر عذاه  وما مقدار,ولاً ما مقدار هذا طُ :ول تق والعمق،
 فلو كان له مقدار للـزم أن يكـون          ؛ عن مشابهتها   وجلّ  عز ه مولانا ام التي تنز  لأنّها من صفات الأجس   

 ـله   ولو كان    ؛ وهو محال كما مر    ه، افتقار ملز في ،ازيحتَا م مرلى جِ تعا  للـزم أن يكـون تعـالى        دارمق
  . وهو محال،محدوداً

)والحكَرة و  ونِكُالـس( المتقدم تفسيرهمهما وبيان حدوثا مـن   من اتصف بهما، ولأنّهم كلّا وحدوث
ها عليه  مة وما لاز  يرم وقد عرفت استحالة الجِ    ا،مر فيلزم أن يكون تعالى جِ     ،رامجلأَمة ل الصفات الملازِ 

  . تعالى

)ـالجِو  همعناهـا نحـو  ب وما هـو  . وتحت، وفوق، وخلف، وأمام، وشمال،يمين: الست وهي  )ات :
 وأن يكون سبحانه في     ، فيستحيل عليه تعالى أن يكون له جهة        وغير ذلك،   وأسفل ، ووراء ،دام وقُ ،جانب
من جهات الجِ   جهة ؛مر   الجهات حاد و هـةَ  ولا جِ  ثة مخلوقة الله تعالى، وقد كـان االلهُ        لأن   ولا  لا مكـان 

  . 3زمان

يهـا  ف ف  فخـالَ  ، إلا جهة فوق   ، الطوائف على استحالة جميع الجهات عليه تعالى       معت جميع وقد أج 
الاعتقاد وقد وافقهم على هذا      مة كاليهود لعنهم االله،   المجس  الفاسد الأغبياء   تعالى االله    المسلمين  من عوام ،

   . كبيراعن ذلك علواً
                                                

  )       م(و ) ح(لیس في : الباطل ......یحق      1
  )كتاب الصلاة، باب الخطبة والقراءة فیها: مجمع الزوائد. ( أبو مهدي سعید بن سنان، وهو ضعیف جدا: وفیه. أخرجه الطبراني في الكبیر     2
   إن الأزل فوق الزمان، ومعنى كون الشيء أزلیا أن یكون سابقا على الزمان، فاالله تعالى لمّا كان متعالیا عن الزمان لا یوصف بكونه في الزمان،  3

  یوجد ماوإنما .     كما لا یوصف بكونه في المكان؛ إذ كلاهما من العوارض المختصة بالمادیات الثابت قطعا حدوثها،  فلا شيء غیره في الأزل
   أو بالحدّ – إن كانت غیر زمان –    یوجد من الممكنات على حسب ما تعلقت به إرادته تعالى الأزلیة من تخصیصها بالأوقات والأزمان 

  ،    المخصوص إن كان زمانا؛ إذ الزمان من جملة الممكنات التي توجد على حسب تعلق الإرادة، لكن لیس من تعلقاتها تخصیصُه بوقت دون وقت
  وبیانه أن الزمان من توابع وجود العالم فلا یثبت قبله، فیجوز أن یكون نسبة بدوٍّ العالم إلى زماننا هذا أكثر مما هو.     لكن بحدٍّ مخصوص دون آخر

  )  22عضدیة، صانظر حاشیة الإمام محمد عبده على شرح العقائد ال.  (    علیه الآن، كما یجوز أن یكون اقل مدة، وذلك هو التخصیص بالحدّ
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 أخرجها من العدم الذي كانـت عليـه إلـى     ،الله تعالى ا قُلْ كلّها خَ  1 والعرش واتولو تأملوا أن السم   
 تعالى في جهة فوق أو على العرش، وأين كـان قبـل أن يخلـق                هم أن االله  مه لما اعتقدوا بو   ،الوجود
   ؟! العرش

من  فلا دليل فيه على استقراره تعالى عليه عند          2) الرحمن على العرش استوى      (وأما قوله تعالى    
 ـ   وحقيقة التَّ  . لأنّه من باب التَّورِية    ,لم البلاغة معه طرف من اللغة والبيان وع      ذكر لفـظ لـه     ورية أن ي

  : له معنيانفالاستواء. البعيد ويراد ، قريب وبعيد:معنيان

 ثم تـذكروا نعمـة   ( : كما في قوله تعالى، على الشيء بالجلوسالاستقرار: وهو القريب أحدهما   –
   .4) فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك ( 3)يتم عليه ربكم إذا استو

 لأنّه اللاّئق به    – الاستيلاء أعني   –  بالقهر والغلبة، والآية محمولة على الثاني      الاستيلاء: والثاني -
وهـو   (: ل على المكان للزم أن يكون االله سبحانه وتعالى في أمكنة عديدة لقوله تعـالى        م ولو ح  تعالى،

 فيهـا  ة المعيلِمها عن ظاهرها بحفُر وص فحيث وجب التأويل في هذه الآية اتفاقاً      ،5) كنتم   معكم أين ما  
  .على عموم العلم والسمع والبصر، لزم التأويل أيضا في تلك

)القُوبِر و البعبِ د المافَسة(  ا بالعلم والسمع والبصر فهو أقرب إليك من حبل الوريد         يعني وأم)  وهو 
 ـ، ومائـة بريـد  ، وبريـد ، وفرسخ ، بخلاف القرب والبعد المسافي كـميل     6)ن ما كنتم    معكم أي  ف  وأل
ة ي وكم ، بين الشيئين   ونسبةٌ ،ينمر فإن المسافة مقدار ما بين الجِ       ومائة ألف،  ,7 ومسيرة ألف سنة   ،فرسخ

  . رب العالمينتبارك االله ، ف8) ليس كمثله شيء ( وكل هذا مستحيل على من ، ونهاية محدودة،معدودة

   ا يوما ورد مموه    تأويلُ م ما لا يليق فيجب  ف ه عن ظاهره المستحيل عـن مولانـا المخـالِ   فُه وصر
 .هه وسلطانُ  أمر : أي ، بما يليق  9) وجاء ربك    (ل قوله تعالى    ؤو في ت والصفات، لجميع الحوادث في الذا   

  .  فيستجيب الدعاء بسرعة، رحمته: أي10» ينزل ربنا« و

، ومـن   ، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعـاً         تقربت منه ذراعاً   من تقرب مني شبراً   « ه  وقول
نّه كناية عن كثرة إثابته تعالى بالأجر الكثير عن العمل اليـسير، وعـن              فإ 1»أتاني يمشي أتيته هرولة     

  . سرعة الإجابة والنصرة وعموم الرحمة
                                                

  والأرض              ) : ر(في      1
  5:    طه 2
 13:    الزخرف 3
   28:    المؤمنون 4
  4:    الحدید 5
  4:     الحدید 6
  )  ر(لیس في : سنة ....ومائة      7
  11:     الشورى 8
  22:     الفجر 9

ل؛ ومسلم في صلاة المسافرین وقصرها، باب الترغیب في الدعاء والذكر في أخرجه البخاري في التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر اللی     10
من یدعوني فأستجیب له، من یسألني :  ینزل ربنا تبارك وتعالى كل لیلة إلى السماء الدنیا حیث یبقى ثلث اللیل الأخیر یقول«: ولفظه. آخر اللیل

  .»فأعطیه، من یستغفرني فأغفر له 
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 ـإن ذلـك و   : " مة حيث قال رحمه االله    مجسه ال بوقد أحسن الشيخ سعد الدين في الجواب عن شُ         هم 
 فيجـب أن  دلة القاطعة قائمة على التنزيهات،محسوس بأحكام المحسوس، والأالكم على غير   محض وح 

يفوض ع دأب السلف  على ما هو   - إلى االله تعالى      النصوص لم  - ـ    إيثار  ل ؤوا للطريـق الأسـلم، أو تُ
 ، سـلوكاً  ا بضبع القاصرين  ب وجذْ ، لمطاعن الجاهلين  متأخرون دفعاً بتأويلات صحيحة على ما اختاره ال     

  انتهى. "ملسبيل الأحكل

  ولا فـي جهـة ولا      ،ك ولا سـاكن    ولا متحـر   ،ضٍر ولا ع  رمٍ أن االله ليس بجِ    2قد تقرر : فإن قلت 
يوصف بصغر ولا كا وتعطيلار إلى غير ذلك،بهذا يكاد أن يكون نفي .  

 له تعـالى؛     وتوحيد ، يمكن أن يضاف إليه    3لاما   تنزيه للإله عما لا يليق به و       إن هذا كله  : فالجواب
فلم يقل تكييف ذات أو تـشبيه       . إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة الصفات       : لأن حقيقة التوحيد  

  فالواجـب إثبـاتُ    تصفة بصفات لا يتصف بها أحد غيره،       م ،ذات، بل قال إثبات ذات لا يشابهها شيء       
ذاتمنز 4 عن الإدراك هو عين المعرفةهة، والعجز.  

  ]برهان صفة المخالفة للحوادث[

)وبرهان و وبِجاه(  للحوادث فةخالَأي الم  )َلتَ ه نَّأَ(متعلق بوجوب    )ىالَعلَ(جل وعلا    )هو ـ م  أي  )لَاثَ
هشاب )الحوكَلَ( منها في الذات والصفات أو شيئاً )ثَاد(ذلك تعالى عن  )انحكيـف يكـون   . مثلها )اثًاد
   .)همد قوبِج وانهرب(دم في صفة الق )ر مدقَو( حادثاً

  انتفى   وإذا وجب القدم ضد وإذا بطـل أن يكـون ممـاثلا        ا؛ إذ يستحيل الجمع بين النقيضين،     ه قطع 
ه تعـالى،   عجزم ولزِحدثه إلى مار افتقجب إذ لو كان حادثا لوا لجميعها،فًن أن يكون مخالِ عي تَ ثللحواد

  . ولزم أن لا يوجد شيء من الحوادث وهو باطل بالمشاهدة

 ذكر فيه الـشرطية المـشتملة       ، استثنائي فة بقياسٍ وقد استدل الشيخ أبقاه االله على ثبوت صفة المخالَ        
 ئية دالا عليها بقوله     الاستثنام والتالي، وحذف    على المقد" الحوادث لكان   لو ماثلَ : دير والتق ،إلخ" وقد مر 

 ـ إذ قد مر بالبرهان القاطع أنّه تعالى واجب    لكنّه تعالى ليس بحادث؛    ا،حادثً ـ دم، الق  وإذا وجـب الق 5دم 
  . وهو محال وإلا اجتمع النقيضان،انتفى الحدوثُ

  ]تعريف صفة القيام بالنفس[
                                                                                                                                                   

  .لتوحید، باب ذكر النبي وروایته عن ربه؛ ومسلم في الذكر والدعاء، باب فضل الذكر والدعاءأخرجه البخاري في ا     1
  قدرت ): م(في      2
  ولا  ): م(في      3
  لا یعلم االله إلا االله فانــتبــه      والــدین دینـان إیــمــان وإشـراك    :    قال الشاعر): ح(    كتب في هامش 4

  .                                 وللعقول حدود لا تجاوزها     والعـجز عن درك الإدراك إدراك                  
  )                                                                                         ر(لیس في : وإذا وجب القدم      5
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)(: الصفة الخامسة  )والقيوهـي  .ابعة من الـصفات الـسلبية  ، وهي الر أي بذاته تعالى )سِفْالنَّ بِ ام 
 خلافـاً  لا صـفة،  )اتٌ ذَ يأَ(:  والفاعل كما قال المصنف أبقاه االله      1عبارة عن استغنائه تعالى عن الذات     

 ، والعلـم ، والإرادة ،رة كالقد ,القدر )ةيل الع اتفَالصبِ( تلك الذاتُ  )ةٌوفَصوم( للنصارى أهلكهم االله تعالى،   
 وسـيأتي   حيث نفوا صفات المعاني،    -حهم االله   قب - للمعتزلة    خلافاً .لكلام والبصر وا  ،عوالسم ،والحياة

  .وهذا معنى استغنائه تعالى عن المحل. هالرد عليهم في محلّ

نّهـا قديمـة    لأ,رة إليه أي غير مفتق"غنية"يتعلق بـ  )لِاع الفَنِع( مولانا جلّ وعز  أي ذاتُ  )ةٌينغَ(
  . قم والسةَحدم، والص والعل الوجودمن كان يقب وإنّما يحتاج للفاعل وجود،واجبة ال

 مـن   ا مر م لِ ؛ ولا كصفاته صفات   ،ذاتفليس كذات االله    . وبهذا يتبين أن ذاته تعالى ليست كالذوات      
  . لجميع الحوادث في ذاته وصفاته وأفعالهفٌه مخالِأنّ

  ]صفة القيام بالنفسبرهان [

)وبراهن و وبِجلَ(  كونه تعالى صفة    بمعنى نفي  -  بالذات  أي - أي القيام بالنفس   )هتَ ه ـا   )ىالَععم
 ـ لِ ؛ وهو محال  ،)ةًفَص(تعالى   )انكَاتًا لَ  ذَ نكُ ي م لَ ولَ(، و ذاتٌ )هنَّأَ(يقول الظالمون علوا كبيرا،      ا يلـزم   م

عليه من نفي الواجب الذي لا يمكنه في العقل نفي.   

وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة      )يانع الم اتفَصبِ(تعالى   )هافُص اتِّ يلُحتَسيفَ(: كما قال المصنف  
 ـا وعالمـاً وهي كونه تعالى حي )ةيوِنَعالمو(والسمع والبصر والكلام، والإدراك على القول به،     داً ومري

صفة لا تقـوم   لأن ال؛بصفةف ص لاستحال أن يتِّ تعالى صفةًرد إذ لو قُ؛ماً ومتكلِّ وبصيراً وسميعاً وقادراً
   .بالصفة

     حقيقة الواجب   ؛ مستحيل  الواجبِ فيلزم عليه نفي الصفات الواجبة، ونفي ما لا يمكن في العقل      : لأن 
ن أن يكون تعالى ذاتاً     كما عرفت،  هنفيفتعي    التـي قـام     ، بصفات المعاني والمعنويـة    الاتصافُ ليصح 
  .برهان القاطع على وجوبهماال

  : حالان أمران مةًوالحاصل أنّه يلزم على تقدير كونه تعالى صف

   .عاني والمعنوية الواجبةإما نفي صفات الم -

  .أو قيام المعنى بالمعنى -

 ـو( : وإلى هذا أشار المصنف رضي االله عنه بقولـه         .الاستحالة واضح   ،وكلاهما مستحيل   ـ دقَ  ام قَ
البره(ا م فيه وعقلاًا السمع والبصر والكلام، ونقلاً     فيما عد  اطع عقلاً الق )انلَعى واتِّوبِج صافـ تَه  ى الَع
  . ، أي بصفات المعاني والمعنوية)امهِبِ

                                                
                                                                                  )              ر(لیست في : عن الذات      1
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ود الضمير بلفظ التثنية   وع،    إلى أنّها نوعـان، أي نـوع المعـاني           نظراً ؛داً وإن كان مرجعه متعد 
 ـ   ؟!ن على وجوبه كيف يمكن نفيه     وما قام البرها  . المعنوية 1نوعو  ا لـئلا يلـزم نفـي       فتعين كونه ذاتً

  .الواجب، أو قيام المعنى بالمعنى

  ]برهان استغناء االله تعالى عن الفاعل[

)و(      ا برهان استغنائه تعالى عن الفاعلفلأنّه   ،أم )َلو تَ احفَلْلِ(تعالى   )اجكَ لَ لِاعان ح لِ ؛)ثاًادا تقـدم   م
  . ثٌ حادحتاجٍ ممن أن كلّ

 علـى تقـديره    الـلازمِ ، أي نفي الحدوث  !)هيفْ نَ انهرب(فيما سبق    )مدقَتَ(قد   )و( كيف يكون حادثاً  
ورالباطلان بالقطع واليقينالتسلسلُ وأ الد  .  

 قديمـة    الفاعل، وثبـت أنّـه تعـالى ذاتٌ         الذات وعن   بهذين البرهانين استغناؤه تعالى عن     2فتبين
  .  وباالله التوفيق، إلى الفاعلالمستديمة، غير مفتقرٍبالصفات  3موصوف

  . يكفي فيها إلا الدليل العقلي كما عرفت مما سبق4وهذه الصفات الخمس لا

  ]تعريف صفة الوحدانية[

)(: الصفة السادسة من العشرين    )والوحدانـ(المطلقة   )ةُي  ي الـذَّ  فات (فـي    ) و فَالـصات فـي   ) و
  : ناها ومعفات الخمس السلبية،وهذه آخر الص. )الِعفْالأَ(

– نفيبةًركَّ كون ذاته تعالى م.   

– يكون له نظير فيها بحيث لا ، الشريك عنه في الذاتونفي.   

– ونفي ولا  الإرادةو  فـلا يتـصف بالقـدرة   .لها غيـره  بحيث لا يتصف بمث، صفاته له في  شريك
  . تعالىهما من صفات الألوهية غير االله رغي

 االله ( و5) ألا له الخلـق والأمـر        (ه تعالى   ر في شيء ما غير    ونفي الشريك في أفعاله، فلا يؤثِّ      –
  . 6)خالق كل شيء 

-    وإلا   ،ا لا ينقسم بحال   ونفي كونه تعالى جزء    لزم أن يكون جوهر الجوهر    وهو محال  ،اا فرد لأن 
زِيفتقر للحيوالجهات والم صِخص.  

    ]حدانية الذاتتعريف و [  
                                                

  ) م(و ) ح(لیست في      1
  فتعین       ) : ر(في      2
  موصوفة ): ح(في     3
  فما   ): ر(في     4

  54:     الأعراف 5
  62:     الزمر 6
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   أَ(: حدانية فقال ثم أخذ يفسر الولَ(تفسيرية   )يياتُ ذَ تْسه(   سةالمقد)مكَّر( ؛من أجـزاء   )ةًبلـو   )لاَّإِو
ن التركيب في ذاته تعالى     لك؛  ةبكسائر الأجسام المركَّ   )امسجِ(تعالى عن ذلك     )انكَلَ( 1بةً مركَّ كانت ذاته 

إلـى   و والمقـدار  والمكـان  صه إلى المخص   لزم افتقار  ؛ إذ لو كان جسماً    اً، فلا يكون تعالى جسم    محال
  حادثـاً   تعـالى   وقد سبق بيان استحالة الحدوث عليه تعالى بأنّه لو كان          ،2ز والجهات فيكون حادثاً   حيالتَّ

ثور أو التسلسل المستحيلان، ول،لافتقر إلى محدزم الدوهذا معنى نفي المتَّ الكم لص.  

   )قْ تَ لاَو(الذات العلية    )لُبغَصر لاَا و ك بالصغر والكبر أمرا    ؛)ار نسبيان؛ نلأن     ة لّ فالصغر عبارة عن ق
 الأجزاء، والكوفيه إشارة إلى نفـي كـون   .  وتقدم نفي كون ذاته تعالى من أجزاء.ر عبارة عن كثرتها   ب

  .  ولا خارج3ٍ لا يمكن قسمه في ذهنٍى حدي الشيء في الدقة إل وهو أن ينته؛ذاته تعالى جوهرا فردا

 ـ  وقعت فيه قطرة ماء، فلا شك       كبيرٍ  ماء لُ ماجِ :مثاله: " قال وقد ذكر شيخنا مثال الجوهر الفرد         ا  أنه
 فـي   فما زادت تلـك القطـرةُ   مثلا،ة ماء كثيرة لصارت حفنَرطَا قَ منه  بدليل أنّها لو اجتمع    ؛زادت فيه 

 مـع القطـع     ،ت منه بحال   الذي حاز  زِلا يمكن قسم ذلك الحي    إذ  الجوهر الفرد،   ماجل فهو مثال    الحائط  
 ولا ه بغير هذا، وهـذا أقـرب فيمـا يظهـر،    ل غير ومثَّ."ه قطرت فيه لأن جميع ما فيه أصلُ بأنّها زاد 

هِة في التمثيل إذا فُمشاحواالله الموفق،ت القواعدم .  

 مـا    أي من الأمور العارضة للأجرام، وكـلّ       ،)امِرج الأَ ضِارِو ع نم( ربغر والك أي الص  )امهنَّأَلِ(
 الذي قام البرهان على استحالته      ،ي إليه من الحدوث   ا يؤد م لِ ؛ية فهو مستحيل عليه تعالى    مرأدى إلى الجِ  
  .  وهذا من كمال نفي الكم المتصل.عليه تعالى

 في ألوهيته، فقـد أشـار       ظيره أو نَ  لكشريك في م  وأما نفي الكم المنفصل، وهو أن يكون له تعالى          
 فلا نظير لـه     رة إليه، ية عن الفاعل، وغيرها أجرام مفتق     لأنّها غنَّ  )هاتذَ كَ اتَ ذَ لاَو(:  بقوله  إليه المصنف

حدانية الذاتتعالى في ذاته ولا شبيه، وهذه و.  

   ]تعريف وحدانية الصفات[

 ا ويها بقوله حدانية الصفات فقد أشار إل    وأم :)لاَو كَ ةًفَ ص فَصاتجلّ وعلا  )ه،    مـن    بمعنى أنّه ليس ثَم 
   ـ بغيره فلا يتصف أحد غيره بقدرة ولا بإرادة ولا    من صفاته،  هو متصف بمثل صفة  ا مـن صـفات   م

 أن 4لـزم ل؛ إذ لو اتصف أحد بـصفاته    أحد في شيء منها     بجميعها لا يشاركه    بل هو مختص   الألوهية،
كفؤا  الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له          ،5 الفرد القدوس الصمد   ، كيف وهو الواحد الأحد    .يكون له شريك  

  !أحد في ذاته وصفاته وأفعاله
                                                

  )            ر(لیست في : مركبة      1
  )             ر(لیست في : ثا حاد     2
  في داخل                ) : ر(في      3
  لزم   ): م(في      4

  )     م(و ) ح(لیس في : الفرد القدوس الصمد      5
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   ]تعريف وحدانية الأفعال[    

   حدانية الأفعال بقوله  ثم أشار إلى و :)أْ تَ لاَوثير( ما في شيء )ِلِّكُلم ا سوعمومـاً تبارك وتعالى  )اه .
  .ا كفر أن لغيره تعالى تأثيرومن اعتقد

وبهذا تعرف أن لا تأثير للسكين في القطع، ولا للماء في الري والإنبات مثلا، ولا للنار في إحراق                  
عها أود ة وكذا سائر الأسباب العادية، لا بطبعها ولا بقو        .لطعام في الشبع  ما مسته ولا في تسخينه، ولا ل      

 وقد يخلق االله الـشيء مـن غيـر      ما يشاء،  – لا بها    – لق االله عندها   هي أسباب عادية يخ     بل االله فيها، 
  . اقتران السبب به، وقد لا يخلقه مع إيجاد سببه بأن تتخلف العادة بإذنه تعالى

 ةر بقو  ومن اعتقد أنّه يؤثِّ    .ؤثر بطبعه فهو كافر بلا خلاف     ومن اعتقد أن شيئا من الأسباب العادية ي       
من ا  أم و . بدعي بلا خلاف، وفي كفره قولان       فهو فاسق  ،تزعها تعالى منه لم يؤثر     ولو ان  ،جعلها االله فيه  

يخلق االله الـشيء مـن    لا تأثير لها البتّة، وإنّما يخلق االله ما يشاء عندها، لا بها، وقد 1اعتقد أنّها أسباب 
ما اقترن به،    السبب و  ، إن شاء خلق   فه تخلُّ  يصح  العادي  إذ الحكم  على خلاف العادة؛   سببالغير اقتران   

  .دوحفهو مؤمن م وإن شاء خلق أحدهما،

 مـن  ، للفعلاً حادث يخلقه االله مقارنضر الحادثة فيما تعلّقت به، وإنما هي ع2وكذلك لا تأثير للقدرة  
  .  فقط3ر، بل تقارن لها فيه، فتتعلق هذه القدرة الحادثة المخلوقة الله تعالى بالشيء ولا تؤثِّغير تأثيرٍ

ب هـذه القـدرة علـى    ل من س  إن  حتى ،ب الثواب والعقاب   وترتّ ،قع التكليف وبهذه القدرة الحادثة و   
5) لا يكلف االله نفسا إلا وسعها (:  لقوله تعالى؛4يقع به تكليف فلا شيء .  

 ولا  –  خلافا للمعتزلـة   –  التي تصحب الفعل ولا تتقدم عليه      بالاستطاعةوتسمى هذه القدرة الحادثة     
فـات  ، وإن تعلقـت بالمخالَ ايت توفيقًم س فإن تعلقت بالطاعات   كما هو شأن سائر الأعراض،     ،ى بعده قتب
سذلاناًيت خُم.  

مذهب أهل السنة رضي االله عنهم، ومذهب الجبريـة،   : والحاصل أن المذاهب في هذه المسألة ثلاثة      
  . ومذهب القدرية

  .  ما ولا يثبتون لها تأثيراً،ة فيثبتون القدرة الحادث،أما مذهب أهل الحقّ –

 كحركـة   – الاضـطرار  وليس عندهم فرق بين حركة       ،وأما الجبرية فلا يثبتون للعبد قدرة البتّة       –
 هؤلاء فاسد بالحس؛    ومذهب. كالميت بين يدي الغاسل    ، والعبد عندهم  الاختيار وبين حركة    – المرتعش

                                                
  )                                       ح(لیست في      1
  لقدرتنا                                    ) : ر(في      2
  تعاون                                     ) : ر(في      3
  التكلیف): ح(في      4

  286:     البقرة 5
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 ويلزم على مذهبهم الفاسـد      .الاختيار وحركة   ارالاضطرإذ كل من معه تمييز يدرك الفرق بين حركة          
  .إبطال الشرع العزيز، وهو ضلال مبين

 ،الاختياريـة  لأفعاله  فالعبد عندهم خالقٌ  درة الحادثة التأثير فيما قارنته،     فيجعلون للق  ،وأما القدرية  –
 1) خلقكم ومـا تعملـون      واالله(: ؛ قال االله تعالى   دحو م وبطلان هذا المذهب واضح عند كلّ     .  فيها رمؤثِّ
نّة على تقدير كونهـا      واستدلّ بها التفتازاني لمذهب أهل الس      هي المصدرية، " ما" على أن    ،لكموعم: أي

 االله  (  2) هل من خـالق غيـر االله         (:  تعالى وقال. في شرح العقائد إن شئت     فانظره   ،موصولة أيضا 
  .3)خالق كل شيء 

  هذه الأمة قد جعلوا العبـد   مجوس 4ة والقدري ،رير لغير االله كفَ    التأث بسقد ذكرت أن من نَ    : فإن قلت 
  م عليهم بالكفر لأنّهم نسبوا التأثير لغير القدرة القديمة ؟ حكَ فهل ي، في أفعالهارمؤثِّ

 ، بل يخلق االله تعالى لهـم قـدرةً        الاستقلالهم وإن نسبوا التأثير لغير االله لكنّهم لا على جهة           : قلت
 فإنّهم جعلـوا    – 5 كالمجوس – بخلاف غيرهم    .لما أثّروا شيئاً  ها منهم   بنّه لو سلَ   حتى إ  ، الفعل  على وقوةً

  . مع االله غيره وعبدوه من دون االله تعالى

وقد بالغ علماء مـا وراء  .  االله فيها يؤثّر بقوة أودعهنعم يدخلهم الخلاف المتقدم فيمن اعتقد أن شيئاً     
 واحـدا للخيـر     ،ذين أثبتوا إلهين   من المجوس ال    أسوأ حالاً   حتى جعلوهم  ، في الرد على المعتزلة    النهر

  بعدد أفعـال العبـاد والحيـوان،   آلهةً إلهين فقد أثبتت القدرية 6 لئن أثبت المجوس: فقالوا ،الآخر للشر و
  .  كبيراتعالى االله عن قولهم علواً

  .  من التقدير8رقدت لأن معناه 7) وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير (: ولا دليل لهم في قوله تعالى

 -ية  مذهب القدرية ومذهب الجبر    - ص مذهب أهل الحق من بين هذين المذهبين الفاسدين        لفقد تخ 
  . وباالله تعالى التوفيق،9 للشاربين سائغاًخالصاً  لبناً،ث ودمص اللّبن من بين فرلكما تخ

نقطـع  : البـتّ وهـو القطـع، أي    من غير،بقطع الهمزة لا  هو  : )ح( قال   )ةَتَّالب( :وقول المصنف 
   انتهى. يء ما بأنّه لا تأثير لسواه جلّ وعز في ش, فيهمه ولا و لا شك جازماً بأن نعتقد اعتقاداًونجزم،

                                                
  96:     الصافات 1
  3:     فاطر 2
  62:     الزمر 3
  ) 235یفات، للجرجاني، ص كتاب التعر. (هم الذین یزعمون أن كل عبدٍ خالق لفعله، ولا یرون الكفر والمعاصي بتقدیر االله تعالى:     القَدَریّة 4
  قد اعتنقها، وانتشرت بیوت النار في كل أنحاء) م. ق573 -660نحو " (زرادشت"دیانة عبدة النار، وكان وهي : المجوسیةنسبة إلى :    المجوس 5

  وقیل. كفرة یعبدون الشمس والقمروقیل المجوسیة فرقة من ال.  فارس، ومن ثم أصبحت المجوسیة اسما لكل الدیانات الفارسیة، ومنها الزردشتیة    
  )928؛746: المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، لعبد المنعم الحنفي، ص . ( فرقة من الثنویة یعبدون إله النور یزدان، وإله الظلام أهرمن    

  )     ر(لیس في : المجوس .....الذین أثبتوا      6
  110:     المائدة 7
  تعد         ) : ر(في    8
  للمؤمنین): م(و ) ح(في    9
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 ـ اوممن ذكر أنّه بقطع الهمزة لا غير الشيخ خالد في تصريحه عنـد قـول             : قلت  فـي  ماشبـن ه
  .مصادر المنصوبة بأفعال من معناها واجبة الحذف وهو من الولا أفعل كذا البتّة،: توضيحه

  ] صفة الوحدانية العقلية علىناهيبرال[

 بـه علـى     الاستدلالثم ذكر برهان الوحدانية العقلي، ولم يذكر الشرعي للخلاف الواقع في صحة             
  : ثبوت الوحدانية، أو لشهرته في القرآن فقال

)وبرهان و وبِجلَ(أي الوحدانية    )اهتَ ه عن الشريك والشبيه والنظير فـي الـذات والـصفات           )ىالَع
فـي   وأه في ذاتـه  كُيشارِ )انٍثَ(جلّ وعلا إله     )هع م ان كَ ولَ(تعالى واحد لا شريك له، و      )هنَّأَ(والأفعال  

لَ( من أفعاله علٍصفاته، أو في فتُم وجدالح وولا شيء منها؛ إذ لو قُ )ثُادفلا يخلور له تعالى شريك د:   

   .هما الآخر على مرادهبأن يوافق أحد إما أن يتفقا -

  . أو يختلفا بأن لا يوافقه على مراده -

   :فإن اتفقا

-    ا أن يساعد أحدهما الآخر على أن يترك له الفعل من غير مشاركة فيه          فإم،  فيلزم قه هر، ه وعجز، 
عمومِ وعدم  قدرت  ل لأنّهمـا   1 ويلزم في الآخر ما لزم. لأنّه ترك الفعل لشريكه؛ إرادتهه ونفوذفـي الأو 

مثلان، فيجبللآخر لأحدهما ما وجب ص، ويحتاجان إلى المخص .  

،  فيلزم أيـضا العجـز      واحد منهما بجزء،    كلّ ، ويختص 2 الشيء ي ذلك  ف الاشتراكأو يتفقا على     -
   .زء دون هذاا اختص هذا بهذا الجم لِ؛صِمخصويحتاجان لل

 فـالعجز   – كالجوهر الفرد    –ا لا يمكن انقسامه     ه، وأما إذا فرضنا المسألة فيم     هذا فيما يمكن انقسام   
   :ظاهر لما يلزم عليه من المحالات

 تحـت   ين ولا المقـدور   رد تحث مـؤثِّ   الواح تحصيل الحاصل؛ إذ لا يدخل الأثر     ك -
   .تيندرقُ

  .صلى المخصإ والاحتياج -

- ذلك وغير، القدرة فيما هو ممكنوعدم نفوذ .  

  .الاتفاقهذا كلّه على تقدير     
                                                

  یلزم  ): ح(في    1
  )م(و ) ح(لیست في    2
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إذا اختلفـا علـى    لأنّهما ا يلزم عليه من التمانع،م لِ؛ن واضحهما بيزهما، فعجض اختلافُرِوأما إن فُ     
  :  بأن يريد أحدهما إيجاده والآخر إعدامه، أو يريد أحدهما حركته والآخر تسكينهفعلٍ

ا، ا معـدوم   وهو كون الـشيء موجـود      ، النقيضين هما لزم اجتماع  ت إرادتُ ذفإن نف  -
وهو واضح البطلانا،ا ساكنًكًمتحر .  

 . الآخر فيلزم قهر، أحدهما فقطأو تنفذ إرادةُ -

  . فيلزم أن لا يوجد شيء من الحوادث، إرادة واحد منهماأو لا تنفذ -

  .  وهو باطل بالمشاهدة. شيء وجودم وعد، الفساد:د يلزم على تقدير التعدوبالجملة،

، وعلـى تقـدير     الاتفـاق  علـى تقـدير       بأنّه يلزم العجز    مطلقاً د التعد فيِوقد أشار المصنّف إلى نَ    
   لُلِ(:  فقال رضي االله عنه    ى،لَالاختلاف من باب أوومِز ع زِجهأي إ  ،)ام  التعد نللزوم عجـز    حيل؛ مست د 
من دخول الأثر الواحـد تحـت        لما يلزم عليه     ؛على شيء  )اقفَالاتِّ دنْع(هة   أو الآل  الإلهين المفروضين 

 مـن   د شيء ويلزم أن لا يوج    ، فيكونان حادثين  ،ص إلى المخص  ، والاحتياجِ  الحاصل  وتحصيلِ ،مؤثرين
  .  وهو باطل بالمشاهدة،الحوادث

)أَ(يلزم العجز من باب      )وحىر( ىلَوأو )نْعالاخْ(تقدير   )دلاَتأي اختلاف الإلهـين أو الآلهـة       . )ف
فتعين أن يكون تعالى واحدا لا شـريك        .  وعدم وجود الحوادث   ،ا يلزم عليه من التناقض    م لِ ؛المفروضة

  .له ولا شبيه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله

   ]الأدلة السمعية على صفة الوحدانية[

     في القرآن العظيم بعبارات مختلفة وأساليب متنوعـة كقولـه      حدانية له وقد بالغ تعالى في تقرير الو 
وإلهكم إله واحد ( 2) إنّما االله إله واحد      ( وقوله جل ذكره     1) لو كان فيهما آلهة إلا االله لفسدتا         (: تعالى

حد  سبحانه هو االله الوا    ( 5) إنني أنا االله لا إله إلا أنا         ( ،4 السورة )  قل هو االله أحد    ( 3)لا إله إلا هو     
  . ذلك من النصوص إلى غير7) هو الحي لا إله إلا هو ( 6)القهار 

  ]أقسام الأدلة في إثبات العقائد[
                                                

  22:     الأنبیاء 1
  171:     النساء 2
  163:     البقرة 3
  .    سورة الإخلاص 4
  14:     طه 5
  4:     الزمر 6
  65:     غافر 7
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     عي فيها كمـا     وأنّه قط  ,ثبوت الوحدانية بالدليل العقلي    على   الاستدلالة  واعلم أنّه لا خلاف في صح
  ا تقرواختُ ر آنفا، عرفت مم   لف هل يلأنّهـا تتوقـف     ؛؟ فقيل لا يكفي    عليها بالدليل الشرعي أيضا      لُّستد 

   .د على تقدير التعدعلُ لا يصح الف إذ المعجزة،عليها دلالةُ

ا من الصفات التي    م ونحوه ، والإرادة ، كالقدرة – المعجزة   ن كل صفة تتوقف عليها دلالةُ     أ: والقاعدة
 عليهـا بالـشرعي لا      لالوالاسـتد  ، العقلي يلُ لا يكفي في صحة ثبوتها إلا الدل       –لا يتأتى الفعل بدونها   

ل عليـه  ستدة، فلا يصح أن ي عليه دلالة المعجز تتوقفُ- مثلا –فالوجود  .ور لأنّه يلزم عليه الد   ؛يصح
أي  –ع فـا علـى الـشر    متوقِّ الوجودبالدليل الشرعي صارعليه  2ت لأنّك إذا استدلل  1إلا بالدليل العقلي  

ر للمعجـزة   ظهِ على وجود الإله المرسل والم     اًف متوقِّ ةزِ المعج وثبوتُ – ثبوت الرسالة بظهور المعجزة   
 ـ   الوجود تُثبلا ي  : فيصير هكذا  مدعي النبوة، ت بها دعوى    ثبلها لتَ ق  والخالِ ر المعجـزة، ولا     حتى تظه
تظهر   تَ المعجزة حتى يثب إلا بالعقـل لا     الاستدلال عليه هذه المثابة فلا يكفي     فما من الصفات ب   .  الوجود 

  . لسمعبا

ا إلى الظاهر مـن عـدم توقـف     نظر ؛حدانية بالدليل السمعي   على ثبوت الو   الاستدلال  يصح :وقيل
  .  وإن توقفت عليها في نفس الأمر،المعجزة عليها في علم الناظر

 وهو كل ما لا يتوقف عليـه        . فيه  ضعيفٌ  والعقلي ، ما يستدل عليه بالدليل السمعي     :3لثوالقسم الثا 
  .4 والبعث وما أشبه ذلك، والكلام، والبصر، كالسمع،زةدلالة المعج

  .الحمد الله الذي جعل العجز عن إدراكه هو عين معرفته: tالتوحيد الأكبر قول الصديق : فائدة

  ]الكلام على صفات المعاني[

بدأ منها بصفة الحيـاة لأنّهـا        وهي صفات المعاني، ف    ، أقسام الصفات  ثم شرع في القسم الثالث من     
  .  بغيرها من الصفاتالاتصافي صحة  فشرطٌ

 الموجبـة لهـا   ،5 القائمـة بالـذات  ، هي الصفات الحقيقية الوجودية    :واعلم أولا أن صفات المعاني    
ة الملازمة للقدرة وهي الأحوال،اأحكامكالقادري .   

 ولا يالوجود عـين الموجـود  ؛ على الحقيقة إلا صفات المعاني     ى صفةً سم أو حـالٌ ، لأن  ة نفـسي. 
 – والأحـوال المعنويـة   .ات وليست صفات قائمة بالـذ ، بالإله غير لائقةوالسلبية عبارة عن نفي أمورٍ    

                                                
  بدلیل العقل   ): ح(في      1
  استدلیت ): م(في      2

   .الثاني): ح(في  3  
  :والثاني دلّ علیه قوله, الخ...والقاعدة أنّ كل صفة: الأول دلّ علیه قوله: الحاصل أنّه قسم الصفات بحسب الاستدلال علیها إلى ثلاثة أقسام  4
  :ثم قوله.  على تقدیر التعدُّد واختُلف هل یُستدَلُّ علیها بالدلیل الشرعي أیضا ؟ فقیل لا یكفي؛ لأنّها تتوقف علیها دلالةُ المعجزة، إذ لا یصحّ الفِعلُ   
  یصحُّ الاستدلال على ثبوت الوَحدانیة بالدلیل السمعي؛ نظرًا إلى الظاهر من عدم توقف المعجزة علیها في علم الناظر، وإن توقفت علیها:  وقیل   
  .وأما الثالث فقد عنونه بالقسم الثالث.  في نفس الأمر   
  .  منعوتا بهوالآخر للآخر  یصیر به ذلك الشيء نعتاًناعت، وهو أن یختص شيء بآخر اختصاصاًالاختصاص الهو  :   القیام بالغیر 5
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 بالذات موجـودة فيهـا    وأما صفات المعاني فهي قائمة   . لا وجود لها في الخارج     – ريد وعالم كقادر وم 
  : والكلام عليها من وجوه، وخارجاًذهناً

  .في حقائقها: الأول –
  .قق منها وما لا يتعلَّ في المتعلِّ:الثاني –
  .قفي حقيقة التعلُّ: الثالث –
   أو غيره ؟ق تأثيرٍ، هل هو تعلُّ كل واحدة منهاقتعلُّفي معنى : الرابع –
ذلـك  ، وما لكل صفة مـن   وحادثوإلى قديمٍ، جيزينْ وتَ إلى صلاحي قفي انقسام التعلُّ  : الخامس –

  .قالتعلُّ
  . به، وإقامة البرهان عليهتتعلُّقُ لكل واحدة فيما ق التعلُّ عمومِفي وجوبِ: السادس –
  . الصفاتقسب بين تعلُّفي بيان النِّ: السابع –
  .في بيان وجوب قدمها وبقائها: الثامن –
  . وإقامة الدليل عليه،حدتهاووجوب في بيان : التاسع –
وهذه الوجوه   .بها اتصافه تعالى     وعلى لقاطع على وجوبها له جل وعلا،     إقامة البرهان ا  : العاشر -

  .منها ما هو مأخوذ من كلام المصنف
  ]تعريف صفة الحياة[

هـي  :  وتبعه بعضهم  ،، فقال الشيخ السنوسي   الحياة فأما   :، الذي هو معرفة حقائقها    الأولالوجه  أما  
تُفةٌص صحلِح من قامتَّت به أن يبالإدراكفَص  .  

 - ، أما بالنسبة إلى الحياة القديمـة   وهو ظاهر بالنسبة إلى الحياة الحادثة      :قلتُ : فقال )ح( واعترضه
جسد بـسبب    في ال  ث عند غليانٍ  حد انفعالات تَ  الإدراك لأن   ؛فغير ظاهر  - وهي حياة مولانا جل وعلا    

   انتهى!  فليتأمل،غضب أو حزن أو غير ذلك، وذلك محال في حق مولانا جل وعز

ض مـن  ر لا أنّه ع –  يليق به   المراد بالإدراك المنسوب إليه تعالى إدراك       لأن ؛وفي اعتراضه نظر  
  .  كما هو شأن سائر صفاته تعالى–الأعراض 

 إذ لا يتصف تعـالى   فهو واجب،ف به الربص أن يتَّ  ما صح   لأن كلّ  ؛بوجِ أي تُ  :"ححصتُ: "وقوله
  .لوجوب القدم لذاته وصفاته ؛بجائزٍ

اتـصف  ، إذ لو لم يتصف بها لما ضٍ ليست بعر، والإدراك العلمِةَح صب توجِةٌهي صف : )ف( وقال
من الصفات الثُّ   بشيء بوتة من علمٍ  يالتي قام ، وغيرهما وقدرة ضـرورةَ  ؛ على وجودهاالدليل العقلي أن 

  . عدم الشرط يستلزم عدم المشروط
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     يتصف بجائز دمها؛ إذ القديم لا     وإذا ثبت اتصافه بها وجب ق.   ـ وإذا عرفت وجوب  دمها عرفـت    ق
    انتهى.ه عدم استحالَهدمت قر أن ما ثبقر لما ت؛ بقائهاا وجوبيقينً

   انتهى.لم العةَح صب توجِةٌ أزليهي صفةٌ: نه قول سعد الدينوقريب م .وهو أبين مما قبله

  ]تعريف صفة العلم[

   . انتهى.ها بهاق عند تعلُّ بها المعلوماتُفُشكَنْ تَةٌلي أزفةٌ هي ص:، فقال سعد الدينالعلموأما 

وعركَ ينْ صفةٌ:  السنوسي بأنّه  فهقُعلَّ بها ما تتَ   فُش  افًشَ به انك ا لا يتَحالنَّلُم وقريب من هذا مـا  . قيض
  . بالانكشافيأتي للمصنف من التعبير 

:  فإنّه قال بعد ذكـره لهـا       الانكشاف،ة على ذكر    شتمل رحمه االله جميع التعاريف الم     )ح(واعترض  
بـن  قال الكمال . ب في هذه التعاريف من المؤاخذة، فإنّه متعقَّ  1بالانكشافولا يخفى ما في التعبير      : قلت

 لـم  وع ، بعد خفـاء    إيضاحٍ م حدوثَ وهانفعال ي  غير لائق من جهة أنّه       بالانكشافالتعبير  : أبي الشريف 
    انتهى.ه عن ذلك سبحانه منزالباري

 عـن   كما قاله ابن أبي شريف بأنّـه عبـارةٌ    وعز  مولانا جلّ  ملْف ع عرى أن ي  لَوالأو: قلت: ثم قال 
  صـفةٌ  : وعرفه بعضهم بأنّـه    .ة بكيفي  ولا اتصاف   ولا انفعالٍ   صورة  بلا انتزاعِ  ه عند  الأشياء 2حضورِ
قٌعلُّ لها تَةٌأزليبالشيء على و جالإحاه طة به على ما هو عليه دون سبفَ خَقانتهى. اء   

 ـالانكـشاف  لأنّه وإن كان فيهما التحاشي عن ذكر ؛ولا يخفى ما في هذين التعريفين   : قلت شْ المرِع 
بسبومعنـاه  ،"الشيء"ا على ذكر لفظ     م منه  فقد اشتمل كلٌّ   – على تسليمه    – الخفاء   ق : الم  كمـا   وجـود 

عرفت، فيفيد ظاهرتعلُّ اللفظ ق العلم بالموجود فقط أن،وهو بي البطلانن .   

 : قلنـا ، فيـشمل المعـدوم،   لغةً لا اصطلاحافي عبارتهم الشيء" الشيء"أن المراد بـ    وإن أجيب ب  
ح مـن   للمـصطلَ فٌ وعلى شموله فهو مخالِ؟هو خاص بالممكن المعدوم    أو ،لمستحيلانظر هل يتناول ا   

 مـن عبـارة   بالاعتراض هو أولى : بل ربما يقال   م من اعتراض،  سلَي فلم   . بالموجود "الشيء"خصوص  
  .ر واالله أعلم فتدب،الانكشاف

   ]تعريف صفة الإرادة[

،  فإنّهمـا غيـر الإرادة والمـشيئة       ويرادفها المشيئة، بخلاف الرضا والمحبة؛     – الإرادةوأما حقيقة   
 عن  من الوجود بدلاً   ، عليه جوز ببعض ما ي   نِمك الم يصِخص تَ  إلى دصالقَ:  فهي –وهما مترادفان أيضا    

  .  عن غيره، إلى غير ذلك من الجائزات بدلاً المخصوصِعليه، والمكانِ هبقاؤُإ  الجائزِالعدمِ
                                                

  )     ر(لیس في : بالانكشاف....فإنه قال       1
  ظهور     ) : ر(في       2
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 : وإن شئت قلـت    .مكنِي الم فَر أحد طَ   وقوعِ يح بها ترجِ  ىتأتَّ ي والإرادة صفةٌ : وقال الشيخ السنوسي  
    انتهى.1لممكن لوقوع أحد طرفي ادصهي القَ

  .لخ إ...ن مكى بها المعالَ تَصصخَالتي ي: فوقريب منه قول المصنِّ

  ]تعريف صفة القدرة[

  .  الإرادةقفْ وِه على وإعدام ممكنٍ كلّى بها إيجادأتَّتَ ي صفةٌ: فهي،القدرةوأما حقيقة 

   .ها بهاق في المقدورات عند تعلُّرة تؤثِّهي صفة أزلي: وقال سعد الدين

  . ف كما يأتي المصنِّوأحسن منهما قولُ

ب للذات بالصفة كمـا قـال       نس وإنّما ي  ،لصفة ل  الفعلَ ؛ لأنّه نسب  زجو فيه تَ  لخ،إ" تؤثّر: "وقول السعد 
  .2 يأتي بيانه على ما،"معد تعالى بها ويتُبِثْي: "مصنفال

  ]تعريف صفة السمع[

   .وعاتسم بالمقُعلَّتَ تَي صفةٌه: لسعد، فقال ا السمعوأما حقيقة

 علـى    زائـد   بـإدراك  وجود م  لكلِّ - اكًدرِمأي   -  أن يكون تعالى سميعاً    3ويجب: وقال السنوسي 
   انتهى. العلمِ

 وعبارة الـسنوسي     بالأصوات، صختَلأنّه م " بالمسموعات" من قول السعد     أعم"  موجود لكلِّ"وقوله  
قُ فيتعلُّ،صفاتها، فإنّها كلها موجودةلذات القديمة و وا، والذوات،صوات الأتعمبها الس مع.  

 ـ  فإنّ،"المنكشف ": عليه بقولهه قول المصنف فيما يأتي، ويزيد  ومثلُ  ـ قَه يفيـد أن تعلُّ  قَ الـسمع تعلُّ
السنوسي مانعةٌ  لكن عبارةُ . انكشاف  ا من دخول العلم بقوله     نص" :بإدراكـ ،" على العلم زائد  ى  لكـن يبق

البإدراكً:  التعريف يخرج بقوله في غير هذاصرا يباينس اهو.  

  ]تعريف صفة البصر[

 لا على سبيل    ،اا تام  إدراكً ات فتدرك ربص بالم قُهي صفة تتعلَّ  : ، فقال السعد  صرالب صفة    حقيقة وأما
  .  هواءولِص ووة حاسرِم، ولا على طريق تأثُّهالتو وأل يالتخَ

 ـ    مِد كما لا يلزم من ق     ، المسموعات والمبصرات  دما ق مدمهلزم من ق  ولا ي : ادوز العلم والقـدرة ق دم 
   انتهى.  بالحوادثقاتٌ لها تعلُّثُدح لأنّها صفات قديمة ي؛المعلومات والمقدورات

                                                
  )      ر(لیس في : الممكن ....وإن شئت      1
  على ما بیّنه): م(في    2
                 )       ر(لیست في : ویجب    3
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  من التَّ  مٍغير سالِ  إلا أنّه    ،دوهو كلام جي فيه نسبةُ   ،زِجو فتدرِ: "بقوله الإدراك للصفة     فإنإدراكـاً  ك  
اتام"،د للذات بواسطة الصفةسنَ وإنّما ي.  

  ]تعريف صفة الكلام[

 ليس مـن جـنس      ،ةيلِز له أ   هو صفةٌ   بكلامٍ متكلِّهو تعالى م  : 1سفي، فقال النّ  الكلاموأما حقيقة صفة    
  . ر مخبِ، ناه،ر آم،ها بمتكلِّ م واالله تعالى،ة للسكوت والآفةي صفة مناف وهوالحروف والأصوات،

 إلى الأمر والنهـي والخبـر باعتبـار         رثَّ واحدة تتكَ  يعني أنّه صفةٌ  : رح هذا الكلام  قال السعد في ش   
 والحدوث إنّما هـو فـي       ركثُّ قديمة، والتَّ  ا واحدةٌ  منه  كالعلم والقدرة وسائر الصفات، فإن كلا      قات،التعلُّ
  انتهى.  منها في نفسهار كلٍّ أليق بكمال التوحيد، ولأنّه لا دليل على تكثُّا أن ذلكمقات والإضافات لِالتعلُّ

  ]الكلام على تعلّقات الصفات[

  .  لهقَعلُّق من الصفات وما لا تَما يتعلَّ: الوجه الثاني

،  والبصر ، والسمع ، والقدرة ،ة والإراد ، العلم وهي:  صفات  من صفات المعاني ستُّ    قُفالذي له التعلُّ  
   .موالكلا

ا علـى  ا زائد أمربطلُق لها، أي لا تَعلُّلا تَوالحياة فقط، فإنّها صفة قائمة بالذات       : والذي لا تعلق له   
  .القيام بالذات

  ]تعريف التعلّق[

  .ق في حقيقة التعلُّ:الوجه الثالث

ا على  ا زائد  أمر فة الص طلب: قلتوإن شئت   . هاحلِّ بم ا على القيامِ  زائدا   أمر فة الص اقتضاء :وحقيقته
 للتأثير فـي   وكطلب القدرة. على القيام بالذات  زيادةً ،معلومٍ  كلّ  لانكشاف لمِ الع  بالذات؛ كاقتضاء  2قيامها
على  زيادةً،مكنٍكل م هاقياملية بالذات الع.  

 بالـذات  قة، وإن قامت على ذلك فهي متعلِّ  ا زائداً ت أمر  واقتض وحاصله أن الصفة إن قامت بالمحلِّ     
  .الحياة، وهي 3قة على ذلك فهي غير متعلِّ زائداًولم تقتضِ

  .  موجود بكلِّ- كالسمع والبصر - قُيتعلَّعلى القول به  الإدراك: تنبيه
                                                

  من أشهر). هـ537-461. (عالم بالتفسیر والأدب والتاریخ، من فقهاء الحنفیة:   هو عمر بن محمد بن أحمد، أبو الحفص، نجم الدین النسفي 1
  )5/60الأعلام . (    مصنفاته العقائد النسفیة

  القیام ): م(في    2
    )          ر(لیس في : غیر متعلقة ....متعلقة     3
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ق كـالعلم   بالذات، هل لها تعلُّية قائمةٌجود ووعلى القول بأن الوجود والبقاء والقدم صفاتٌ : فإن قلت 
 فيمـا  هلـم أر . ا زائـداً ب أمرطلُ لها كالحياة ؟ وهو الظاهر لأنّها فيما يظهر لا تَقَ لا تعلُّ:مثلا، أو يقال 

  . الأئمة ذكروه ولم أقف عليه، إذ لا يتخطاهم مثل هذا واالله أعلم ولعلّ، ولم يتقدم لي،وقفت عليه

  ]  أقسام تعلّقات الصفات[

  . 1 أو غير ذلكأثيرٍق ت من كونه تعلُّ، كل واحدةقفي معنى تعلُّ: الوجه الرابع

  : تنقسم إلى أربعة أقسامالاعتبارقة بهذا والصفات المتعلِّ

 فإن بعضهم   وللإرادة أيضا، :  قيل .، وهو للقدرة  بالإيجاد والإعدام  ق تأثيرٍ تعلُّ: الأول -
قَى تعلُّقد سم2ا من التأثيرها نوع.  

 وهـو   غير ذلـك،   إلى    دون صفة  ، وصفة  دون زمنٍ   بزمنٍ يصٍق تخص علُّتَ: الثاني -
 . الإرادةقُتعلُّ

 .ق به، والسمع والبصر في الموجوداتعلَّ وهو للعلم فيما يتَ،ق انكشافعلُّتَ: الثالث -

  .  الكلام الأزليقُوهو تعلُّ: ق دلالةعلُّتَ: الرابع -

  . كما ستراه إن شاء الإله،قوفي كلام المصنف ما يرشد إلى معنى التعلّ

]لاحإلى ص انقسام التعلُّقوإلى قديمٍ وحادث ،وتَنْجيزِي ي[   

، وفي تقسيم ذلك على      وحادث ، وإلى قديمٍ  يجيزِنْ وتَ يلاح إلى ص  قفي انقسام التعلُّ  : الوجه الخامس 
  . الصفات

 أي – هجـود  ويـد  لا بقَ،هـا حلِّ على القيام بم   ا زائداً ر أم فة الص بِلَ عبارة عن طَ   :يلاحالصالتعلُّقُ  ف
    . – أي الصفة – لوجودها –لمطلوب ا

  كذا لبعضهم، وهو ظاهر    .هه وإرادت ت عبارة عن صدور الممكنات عن قدر      :يزيجِنْ التَّ قوحقيقة التعلُّ 
  .بالنسبة للقدرة والإرادة دون غيرهما

  ]تعلقات صفة العلم[

  .  لها كما تقدمقَ لا تعلُّفإذا عرفت هذا، فالحياةُ
                                                

  أو غیره ): ح(في      1
  )            ر(لیست في : التأثیر     2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 105 

لـه تعـالى      فهو منكشفٌ   جائزٍ  وكلّ ، مستحيلٍ  وكلّ ، واجبٍ  قديم؛ إذ كلّ   جيزينْه تَ قُعلُّ فت ،وأما العلم 
قول القائل    لا يخفى عليه شيء؛    ،لمهبع لأن  :  صلُعلم االله يشيئً    ساد؛، ظاهر الف   لكذا ح ا لـم    إذ يقتضي أن

  . قديم لا غيره تنجيزيقُ فتعلُّ، – تعالى عن ذلك –ينكشف له 

ليعلم االله من    ( 1) ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى        (: ع في نحو قوله تعالى    نَصما ي : فإن قلت 
   ؟2)يخافه بالغيب 

  به بعد وجوده بمعنى    قُد، ويتعلَّ  أنّه سيوج  علمق بالشيء قبل وجوده بمعنى ي      االله تعالى يتعلَّ   لمع: قلت
علَيم3 الآن أنه موجودظاهر متمي والكلُّ،ز تنجيزي  .  

   .اا استقباليقًلا تعلُّه أوقا لتعلُّقًا مطابِيا حالِقًعلُّنا تَلمق عليتعلَّ:  أي) لنعلم ( :قال البيضاوي

 ـ من ع   الخائفُ زليتمي: )ليعلم االله من يخافه بالغيب       ( :وأما آية المائدة فقال     ـ   - هقابِ  بوهـو غائِ
ظَنتَمر - لقو  ن لا يخافُ   ،هة إيمانه لض  ممقلبِ عف  لّه وق ر   فذكَ .هة إيمانالعلم  وأراد و ه،  وظهورِ علومِ الم قوع

  . ق العلمأو تعلّ

 ـ  ثواب ا بمقدار الجزاء  ذانً ذلك بعلم االله تعالى اللاّزم له إي       4وإنّما عبر عن  : "وقال أبو السعود   ا،ا وعقاب 
 وهـو   –ه بأنه خائف بالفعل     قُلكن تعلُّ  به قبل خوفه،     قاً وإن كان متعلِّ   ،هم على الخوف  مل في ح  فإنّه أدخلُ 

  .  بالفعل5 الخوفقيكون عند تحقُّإنما  –الذي يدور عليه أمر الجزاء 

   . االلهليعلم أولياء: هنا مضاف محذوف، والتقدير: وقيل

  . "الخائف من عقابه" : الضمير عائد إلى العقاب في قولهما،"بوهو غائِ ":6وقولهما

 اسـما  فهما   اء،بفتح الظ " رظَنتَم"، وكذا قول البيضاوي      القاف أي العقاب أيضا     بفتح "بقَّرتَم"وقوله  
  . واالله أعلم،مفعولٍ

  ]تعلقات صفة الإرادة[

  : قانوأما الإرادة، فلها تعلُّ

لـق العـام؛ إذ هـي صـالحة فـي الأزل      ع وهـو الت :، وهو قديم  يلاحص :الأول -
  .  عليه ما يجوز ببعضِ ممكنٍللتخصيص لكلِّ

                                                
  12:     الكهف 1
  94:     المائدة 2
  )    ر(لیس في : الآن .....به بعد وجوده      3
  )         ر(لیس في : عن ..... وقوع المعلوم     4
  )                 ر(لیس في : الخوف ....وهو      5
  .اضیان البیضاوي وأبو السعود    أي الق 6
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  وفـي ،الصفة المخـصوصة   وهو صدور الممكنات بالقدرة على     :جيزينْ تَ :والثاني -
  .  وهذا حادث.، والمكان المخصوصالزمان المخصوص

ا ولم أفهمه، ولكنـه ممـن    ا قديم  للإرادة تنجيزي  ا ثالثاً قًوذكر لي بعض الطلبة عن بعض شيوخه تعلُّ       
  .يوثق به

  ]تعلقات صفة القدرة[

   :حي وتنجيزيصلا: ها أيضا تعلقانفل ،وأما القدرة

   .نهاية لها في جميع الممكنات التي لا  لأنّها صالحة للتأثير أزلاً؛فالصلاحي قديم -

  . قدرته تعالى هو صدور الكائنات وبروزها عن:يزيوالتنج -

 ؛ لا التنجيزي  ،يلاح الص قُلُّع به الت  المراد ، القدرة والإرادة بما لا نهاية له من الممكنات        قُتعلُّ: تنبيه
  . وغير ذلك من المحال،ا يلزم عليه من دخول ما لا نهاية له في الوجودملِ

  ]السمع والبصرصفتي تعلقات [

 وهو ينقسم باعتبـار التعلـق إلـى          بجميع الموجودات فهو تنجيزي فقط،     وأما تعلق السمع والبصر   
  : قسمين

لمـستديمة وبأسـمائه    كتعلق السمع والبصر بـذات االله القديمـة وبـصفاته ا       :قديم -
  . المستقيمة

  .ا بذوات المخلوقين وصفاتهمم كتعلقه:وحادث -

  ]تعلقات صفة الكلام[

 في أزلـه    ه الأزلي  إذ قد دلّ كلام     قديم؛  أقسام الحكم العقلي تنجيزي    ه بالنسبة إلى  قُ فتعلُّ ،وأما الكلام 
  . على جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات

  .  وتنجيزي حادث،صلاحي قديم: قانفين، فله تعلُّفعال المكلَّوأما بالنسبة إلى أ

  . المقامِ لصعوبةق الصفات الإيجازواللائق بالكلام على تعلُّ

  ]وجوب عمومِ تعلُّق الصفات فيما يصح أن تتعلَّقَ به[

  . بهت قَتعلَّ صفة فيما  لكلِّقالتعلُّعموم في وجوب : الوجه السادس

  . هافالحياة لا تعلق ل
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 – إذ لو اخـتص ببعـضها         الواجبات والجائزات والمستحيلات؛    فهو عام التعلق بجميع    ،وأما العلم 
 ـ هحدوث فيلزم   ،صِصخَ إلى الم  الاحتياجلزم   ل –وهو عام في الجميع      ي الحـدوث إلـى الـذات       سرِ، وي

ى إلى المـستحيل  ا أدم و وذلك مستحيل،،ا إلا من كان حادثا لأن الصفات الحادثة لا يتصف به ,المقدسة
  . ق به العلم في كل ما تعلَّعمومن  فتعي،كان مستحيلاً

 1) قل أتنبئون االله بما لا يعلم ما في السموات ولا في الأرض                (: م قوله تعالى  فهكيف ي : فإن قلت 
ظاهر الآية يوه ؟ فإن2مالعلم قصور .  

 . وجـه   لوجود الشريك على أبلغِ     فهي نفي  ،ا أصلاً إن االله لا يعلم لنفسه شريكً     : إن المعنى : فالجواب
  . أنه معدومعلمه، بل ي وجودمعلَ فلا ي،ي منفعمتن مإن الشريك مستحيلٌ: أي

 فلو اختصت واحـدة منهمـا بـبعض          في جميع الممكنات؛   قتا التعلُّ ا عام وأما الإرادة والقدرة فهم   
     وهـو  ا، الذات التي قامت به، بل وحدوثُ  هماص ولزم حدوثُ  الممكنات دون بعض لاحتاجت إلى المخص 

  . محال لأنّه يؤدي إلى مستحيلات

 وهو أن يكـون  ؛ بهقْتعلَّ ما لم تَوأيضا لو اختصت واحدة منهما ببعض ما تصلح له، لانقلبت حقيقةُ          
الجائزالذي يمكن وجود ه وعدمه واجبه، أو مستحيلاًا لا يمكن عدموهو محال،ه ثبوتُ لا يمكن .  

 على أن أفعال الحيوانـات      3) إنّا كل شيء خلقناه بقدر       (: ة بقوله تعالى  يرِدقد استدل القَ  : فإن قلت 
  . القدرة في جميع الممكنات عمومِقتضي عدم وهو ية الله تعالى، غير مقدورالاختيارية

 لــ  صـفة " خلقناه"ملة  فإنّهم جعلوا جنشأ لهم من الجهل بقواعد الإعراب، إن ذلك غلط    : والجواب
 إنّـا   : والمعنى ".لَّكُ"رة للعامل في     لها لأنّها مفس    والصواب أنها لا محلّ    ، جر على أنّها في محلّ   " شيء"

 غيـر  م منه أن شـيئاً فهي حتى ، كل شيء مخلوق لنا بقدراإنّ:  لا أن التقدير   خلقنا كل شيء خلقناه بقدر،    
  . كبيراًالمون علوا تعالى االله عما يقول الظ،مخلوق الله

همـا  ، للـزم احتياج بعضال ببعض الموجودات دون هما، لو اختصا هما أو أحد   السمع والبصر  وكذا
وأ ،صِإلى المخص وهو باطل، الحقائققلب .  

  فلو اختُلجائزات والمستحيلات، في جميع الواجبات وا    وكذلك الكلام عام ببعضها لاحتـيج إلـى   ص 
صِالمخص .فتعيعمن التعلُّوم قوباالله التوفيققت به، فيما تعلَّ لكل صفة .  

   ]النِّسب بين تعلُّق الصفات[

  .  والمساواة,من وجهو ،ها من العموم والخصوص مطلقاًسب بين تعلقاتفي بيان النِّ: الوجه السابع
                                                

  18:     یونس 1
  یوجب            ) : ر(في      2
  49:    القمر 3
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ممكـنٍ  تعلقـان بكـلِّ   الأوليان م   إذ ؛ بين تعلق السمع والبصر     القدرة والإرادة الترادف، وكذا    نفبي  ،
وهذان بكل موجود.   

  . وجائزٍ ومستحيلٍ واجبٍ بكلِّق التعلُّ منهما عام إذ كلٌّوبين العلم والكلام الترادف أيضا؛

 فـي الممكـن      تـشتركن  ؛1وأما القدرة والإرادة مع السمع والبصر، فالعموم والخصوص من وجه         
دوم، ويختص السمع والبصر بالموجود الواجب كذاتـه        المعالممكن  الموجود، وتختص القدرة والإرادة ب    

  . وصفاته

     وبين السمع والبصر والعلم والكلام العموم والخصوص  ؛2قُلَطْ الم   قـا مـن     مطلَ  فالعلم والكلام أعم
 ـ ق به العلم والكلام، وليس كل ما يتعلَّ   ق به السمع والبصر يتعلَّ     فكل ما يتعلَّ   ،السمع والبصر  م ق بـه العل

، وهـو   ق به السمع والبـصر    ق به العلم والكلام يتعلَّ     بل بعض ما يتعلَّ    يتعلق به السمع والبصر،   والكلام  
  . ا كان أو مستحيلاً ممكنً، ويختص العلم والكلام بالمعدوم.الموجود

 لأنّهـا تـشترك فـي    ؛الإرادة والعلم والكلام فالعموم والخصوص المطلق أيـضا وأما بين القدرة و   
  .بالواجب والمستحيل –دون القدرة والإرادة  –علم والكلام  ويستقل ال،الممكنات

]برهان وجوب قم الصفات وبقائهاد[  

   . وبقائهاقدمها في بيان وجوب: الوجه الثامن

 فيلزم أن تكـون     ،دم الذات  عنها، وقد قام الدليل القاطع على ق       الصفات ملازمة للذات لا تنفك    :فنقول
 لاستحالة أن تكون ذاته تعـالى       ؛م القديم يجب أن يكون قديماً     ز ما لا   لأن ؛الصفات التي قامت بها قديمة    

محلِ ؛ للحوادث لا م    ا يلزم عليه من عرهو الذي كان معدوماً، إذ الحادثُ  ها عن تلك الصفات   و ـ ثم و  د، جِ
 عاريـاً ي إلى أنّه تعالى كان       وهو يؤد   من الصفات ثم طرأت عليها،     ت عاريةً فيلزم أن تكون الذات كان    

       ؛عقلعن القدرة والإرادة والحياة، وهو تهافت لا ي  الخلو عن القدرة والإرادة والحياة والعلم يـؤدي         لأن 
 انتفاء الحياة يؤدي إلى انتفاء؛عدمهاإلى  الذات، بل    جزِإلى ع ـ3 لأن  ة، ويلـزم   الإله وانعدام الذات العلي

   .أن لا يوجد حادث

،  لاحتياجهما على هذا إلى صفات أخر في إحـداثها         ؛التسلسل وأر   لزم الدو   لو كانت حادثة   ،وأيضا
  . ثم يدور أو يتسلسل،رخَوهذه إلى صفات أُ

 إذ لو أمكـن أن    ، القديم لا يمكن    لأن عدم  ؛هدمه استحال ع  مدلأن كل ما ثبت ق    وأما وجوب بقائها، ف   
طرأَي   للزِ  على القديم العدم ، م نفي الق   ؛دثا له فيكون حا   مِ العد قُدم عنه، وسب  طرو العدمِ  لأن  يستلزم  س قَبه، 

                                                
  .هو عبارة عن كل معقولین تواردا في محل واحد، وانفرد كل منهما بمحلٍّ لا یشاركه فیه الآخر:    العموم والخصوص من وجه 1
  .تواردا في محل واحد، وانفرد واحد منهما بمحل فقطهو عبارة عن كل معقولین :    العموم والخصوص المطلق 2
  نفي   ): ح(في     3
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 وهو باطـل كمـا      ،دوثُ الح يلزم على تقدير نفي البقاء    : وبالجملة.  وقد عرفت بطلانه   فلا تكون قديمة،  
مر.  

  ]برهان وحدة الصفات[

  . حدتهابيان ووهو : الوجه التاسع

 ما  ، ويلزم عليه دخولُ    منها بصفة   فرد  ويكون كلّ  ،قاتعلَّ المت ددها بقدر تعد  دت للزم تعد  عدفإنّها لو تَ  
 تمييزه، ولا   1الوجود لا بد من   في   لأن ما دخل     ؛عقلا في الوجود، وهو لا ي      له من الصفات عدد    لا نهايةَ 
   .لا نهاية له عدداًتمييز ما يمكن 

وهـو  ،  في الوجـود دداً عتقدير تعدد الصفات يؤدي إلى دخول ما لا نهاية له من الصفات كان   فإذا
   .يلى إلى المستحيل فهو مستح ما أد كل2ّ لأن؛ مستحيلا الصفاتد تعدكان تقدير، محال

 ، إلا العلـم .حدة صفاته تعالى أهل السنة على و    فة الإجماع، إذ قد أجمع    لزم مخالَ دت   لو تعد  ،وأيضا
 . معلوماته تعالى كذلك    نهاية لها كما أن    ا لا  وأثبت له تعالى علوم    ، من الأشعرية  3فخالف فيه الصعلوكي  

ورشرح الكبرى" السنوسي في 4 عليهد".   

؛ لمـا يلـزم     ل وهو محا  ، بل الأمثال  ، أيضا اجتماع المثلين   5يلزمو .فخالف فيه بعضهم   ،وأما الكلام 
  .االله أعلمو ، لجميع صفاته تعالىحدة الو فتعينت.عليه من تحصيل الحاصل

  ] وجوب اتصاف االله تعالى بالحياة والعلم والقدرة والإرادةعلىالبراهين العقلية [

   . ووجوب اتصافه تعالى بهافي وجوبها لمولانا: الوجه العاشر

   . من غير الحي الفعلِرِ لتعذُّ؛ من الحوادثءد شي بالحياة لم يوجلم يكن متصفاًفلأنّه لو 

  إذ لا يمكن اتـصافه بحـادث،  ؛ قديمعجزٍب لزم أن يكون ذلك، ويو لم يتصف بالقدرة لكان عاجزاً  ول
 فلا يقد؛توجد الحوادث أبداً  م  ، فل  أبداً ر  من العاجز   لاستحالة الإيجاد  .  د من الحوادث مـا لا   جِكيف وقد و

  . ا بالقدرةفًصتَّ أن يكون تعالى من فتعي!يدخل تحت حصر

 انتفـى العلـم،   مهما    لانتفاء القصد  ؛ من الحوادث  د شيء  فلم يوج  ،ر الفعل لعلم لتعذّ ولو لم يتصف با   
  . ه إليهصد بالشيء لا يمكن قَفالجاهلُ

                                                
  )      ر(لیس في : لا بد ......فبین القدرة    1
  فإن     ): ح(في      2 

  الأعلام. (ـه374توفي سنة . فقیه شافعي، من العلماء بالأدب والتفسیر والشعر:    هو محمد بن سلیمان بن محمد الحنفي، أبو سهل الصعلوكي 3
     6/149(  

  )                       ر(لیست في : علیه      4
  )                      ر(لیست في : ویلزم      5
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 ؛ لأن صفاته تعالى كلها قديمة      عليه أن يكون واجباً    1ويلزم،  هاصف بضد ولو لم يتصف بالإرادة لاتّ    
 نتفـاء ويلزم مـن انتفـاء الإرادة ا      . هاكرفيلزم أن يكون م   ت من استحالة قيام الحوادث بذاته،       ا عرف ملِ

   تأثيرها فرع ك.  الإرادة، فلا يوجد شيء من الحوادث       تأثيرِ القدرة لأن  د من الحوادث مـا لا  جِيف وقد و
  !يحصى

.  وإجماع أهل السنة   ، والسنة ، فالكتاب :تعالى بصفة السمع والبصر والكلام    وأما الدليل على اتصافه     
  .فقد طال بنا الكلام هنا. عالىوسيأتي مزيد بيان لهذا عند ذكر المصنف لها إن شاء االله ت

  ]صفة الحياة[

 ا،فها المصنف اختصار  عرولم ي . ضٍرالقديمة التي ليست بع    )اةُيالحو(: قال المصنف أبقاه االله تعالى    
وعوجِ أزلية تُصفةٌ: هافها سعد الدين بأنّربص ةَحانتهى .لمِ الع .  

هـا  ها، ولا يلزم من جود   ها عدم م من عد  م يلز ، بغيرها من الصفات   الاتصافوهي شرط في صحة     
وجودكما هو شأن الشرط،هاها ولا عدم  .  

)وهتَ لاَ( أي حياته تعالى   )ي لَ قَلُّع أصلاً )اه  ذه العبـارة أحـسن مـن       وه.  ولا بمعدومٍ  ، لا بموجود
 فإنـه   ؛الشامل للمعـدوم   على معناه اللغوي     "الشيء" لِموإن أجيب عنه بح   " لا تتعلق بشيء  "التعبير بـ   

 ـمما هو م لى   أو الاعتراض فإن السالم من     ، هو الموجود  "الشيء"ل السنة من أن     خلاف ما عليه أه    ة ظنَّ
  . الاعتراض

 أنّه لو لم يتصف بها لانتفت القدرة والإرادة ونحوهمـا           ,وبرهان وجوب اتصافه تعالى بصفة الحياة     
  . يان وهو باطل بالعيء من الحوادث، شدط فيها، فلا يوج إذ هي شر؛من الصفات

وهذه الأولى من صفات المعاني. ها ولزم المحالوأيضا لو لم يتصف بها لاتصف بضد.  

  ]صفة العلم[

)( :الثانية منها  )ولْالعم( الأزلي )كَنْالملَ( أي الذي قد انكشف    )فُشه(  لباريأي ل  هلِ في أز )َـت  ىالَع( 
بِ(ا يليق به    علوه(   أي  التعلُّ بذلك العلم العام ق )ُلُّك ( كذاته وصفاته وأسمائه،   )بٍاجِ وـ( كلّ )و  متَسيلٍح( 

  . كأفعاله )زٍائِج( كلّ )و( كالشريك له سبحانه وتعالى عما يشركون،

 تعلُّ   .، كالكلام اقً الصفات تعلُّ  وهو أعم تعلُّ  الكلام قَ غير أن  ق  ق العلم تعلّ  علُّ، وت ق دلالةكمـا   انكشاف 
  .ه فاعلُلخإ" كل واجب"اسم فاعل، ووهو " فشنكَالم"ف بقوله أفاده المصنّ

  .  لا غير، قديم كما مر تنجيزي العلمِقُوتعلُّ
                                                

  ویجب                             ): ر(في      1
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 ـ ولَ وهو محال،،هه لو لم يتصف به لاتصف بضد    أنّ ,وبرهان وجوب اتصافه تعالى بالعلم     مـا و   دجِ
ولا يحيطون به    (،  2) أحاط بكل شيء علماً    ( الذي 1) وهو الحكيم العليم   (  كيف . من الحوادث  شيء
   !4) عالم الغيب والشهادة (، 3) علماً

  ]صفة الإرادة[

)الإِ(صفة  : الصفة الثالثة من صفات المعاني     )ورـالَّ(  بالذات العلية  5 القائمة ،القديمة الأزلية  )ةُاد  ي ت
خَيصتَ( االله )صىالَع( - علورفعة وجلال، لا علو ومكان جهة  - )ِبالإرادةأي) اه  .  

 وهـو   ، الشيء للـذات بالـصفات     ، فيه نسبةُ  "ف به شنكَالم"كما قال في العلم     "  بها صصخَي"وقوله  
قـال ابـن    .  وكذا يفعل المصنف أبقاه االله في باقيها        نسبته للصفة فإنّه خلاف التحقيق،     التحقيق، بخلاف 

  .  للذات بذي الصفاتعلُوالف: 6زكري

)الممكممكنٍ أي كلّ  )ن  خير ،   إيمانً  أو معصيةً  ا، طاعةً ا كان أو شر ،  ما شـاء االله كـان       «ا  ا أو كفر 
 ـ لِ لا تتعلق بهما   -وكذا القدرة    -  فإن الإرادة  ؛ والمستحيلَ لا الواجب  ،7» وما لم يشأ لم يكن     ا يلـزم   م
 فلو تعلقتا بإيجـاده لـزم       ه، يمكن عدم   لا  فهو موجود  الواجبهما إن تعلقتا بإيجاد      لأنّ عليه من المحال؛  

 ـالواجب لا يمكن في العقل ع ف  وإن تعلقتا بإعدامه   ا؛نًلواجب ممك  حقيقة ا  لب، أو قَ   الحاصلِ تحصيلُ ه،دم 
 وإن تعلقتـا    ، الحاصـلِ  حـصيلُ ه، فيلزم تَ   يمكن وجود   لا بإعدامه فهو معدوم   وكذا المستحيل إن تعلقتا   

  . ه البتّةجودو بإيجاده فالمستحيل لا يمكن

  ويقبـلُ   والعـدم   الوجـود  هما بـالممكن الـذي يقبـلُ      قُما يجب تعلُّ  ن الإرادة والقدرة إنّ    أ والحاصل
وهـو  ،بل لو تعلقتا بالواجب للزم تعلقهما بأنفسهما وبالذات العليـة . ، لا بما لا تتوجهان إليه   التخصيص 

  . وكذا المستحيل.تهافت وتخليط

 ت بـبعض الممكنـات    ها لـو اختـص     أنّ ،عامة التعلق في جميع الممكنات    والدليل على أن الإرادة     
  لاحتاجت إلى المولزم حدوثها،  صِخص      وقد قام البرهان على ق م  د  صفاته تعالى، فتعي  إرادتـه  ن عمـوم 

 (:  وقـال 8) من يشاء ويهدي من يـشاء     يضلّ (:  قال تعالى  .هاها وشر  خيرِ تعالى في جميع الممكنات   
  .  وهذه أدلة قاطعة على عموم إرادته تعالى9) يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم من يشأ االله

                                                
  84:     الزخرف 1
  12:     الطلاق 2
  110:     طه 3
  18:     التغابن 4
  )              ر(ي لیست ف: القائمة      5
  بغیة الطالب في شرح عقیدة ابن الحاجب،: من مصنفاته في أصول الدین. هـ899توفي سنة . فقیه أصولي بیاني:     هو أحمد بن محمد بن زكري 6

  )1/231الأعلام. (محصل العقائد مما به تعتبر العقائد:  بیت، اسمها1500     ومنظومة  بها أكثر من 
  .  داود في الأدب، باب ما یقول إذا أصبح   أخرجه أبو  7
  8:     فاطر 8
  39:     الأنعام 9
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 ها المعتزلة بالخير دون الشر، ولا دليل لهم على هذه الدعوى سوى التحكُّ            وقد خص  1م، أو م والتـوه 
 وشـره   وبالقدر خيـره   « rليت شعري ما يصنعون بهاتين الآيتين، وبقوله        . التحسين بالعقول الفاسدة  

  .  ونحو ذلك من الأحاديث الصحيحة والآيات الصريحة2» حلوه ومره

 ة لهم في مثل قوله      ولا حجr » فإنّ ،ونحوه 3» لخير كله في يديك والشر ليس إليك      وا  ه مه،ل كلّ ؤو 
        ومعنى ما في هذا الحديث أنّه لا يضاف إليك أداب .ولهذا يطلب أدبلقُ خـا ق علـى االله أنّـه  طلَا أن لا ي 

  . ا مع الحضرةب تأد- ذلككد  وإن كان المعتقَ- نا وما أشبه ذلك والزالكفرِ

وأن تـؤمن    «: رته، وكالحـديث   إلا بإرادته تعالى وقد     لا يقع شيء   :نعم، يطلق باللفظ العام كقولنا    
   .أي أراد )اءا شَمبِ( ، وإرادته تعالى أي أنّه بقدرة االله»خيره وشره، حلوه ومره  بالقدر

 أن والظـاهر . ةمذهب أهل السنّهو  و،وفيه إشارة إلى أن الإرادة والمشيئة مترادفان، وهو الصحيح  
 – تعالى بها الممكـن  صخص التي ي: والأقرب أن تكون موصولة، أي مصدرية، ففي كلام المصنّ  " ما"

فحـذف المفعـول     دون غيرها،وصفة وزمانٍ  ومكانٍه، من وجود بالذي شاء تخصيصه ب–أي الجائز   
ا والعائد ال  اختصار   ويـشرب ممـا     (:  وهو جائز كقوله تعالى     به الموصول،  مجرور بالحرف الذي جر
  . أي منه4)تشربون 

 وهـو    تخـصيص،  قَلق الإرادة بالممكنات تعلُّ   يفيد أن تع  " صيخص"قول الصنف   : الأول :تنبيهان
  .ق لها من التعلى أي نوعٍدر إذ لا يق،أحسن من إطلاق التعلّ

التـي  :  أية في جميـع الممكنـات،   إذ هي عام،للاستغراق" الممكن"م في قوله    الألف واللا : الثاني
يخصتعالى بها جميع الممكنات    ص ، خير    ولا يلزم من خلق     .  أو معصيةً  ا، طاعةً ا كانت أو شرفي الشر 

  حقه تعالى نقص  ولا يقبح  ، ولا ذم     في حقه تعالى ف   ـ كم لأنهعل ولا ح  ـلْه وخَ تصرف فـي ملك  قه، رب 
5) عما يفعل وهم يسألون لا يسأل ( ، أعمالهم والمتصرف فيهم باختيارهالعباد ورب .  

للمعتزلة في زعمهـم     خلافاً - نا لمخالفتنا للأمر الذي هو غير الإرادة      ما قبحت المعصية في حقِّ    وإنّ
ويأمر ويريـد كإيمـان   يريد كإيمان أبي لهب، ا تعالى ولا     قد يأمر مولان   إذ - للإرادة    الأمر مرادف  أن 

 ولا يريـد ولا يـأمر   ككفر أبي جهل وأضرابه لعنهم االله، ويريد ولا يأمر  ،tالأنبياء وإيمان أبي بكر  
  .كالذي علم االله أنه لا يقع

                                                
  و         ) : ر(في      1
      الحدیث بهذا اللفظ أخرجه ابن حبان في فرض الإیمان، باب ذكر الأخبار عن وصف الإسلام والإیمان؛ وعزاه الهیثمي للطبراني في الكبیر، 2

  )  1/41جمع الزوائد م. (ورجاله موثوقون:       قال
  جزء من حدیث طویل عن علي رضي االله عنه، أخرجه مسلم في صلاة المسافرین، باب الدعاء في صلاة اللیل وقیامه     3
  33:     المؤمنون 4
  23:      الأنبیاء 5
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 (: وبما تقرر تفهم قوله تعالى    . المشيئةغير  ة والرضاء مترادفان، وهما غير الإرادة و      المحب: فائدة
  . وإن أراد ذلك: أي2) إن االله لا يأمر بالفحشاء (  و1) يرضى لعباده الكفر ولا

  ] بيان صدور العالَم عن االله بالاختيار[

  :قسموا الفاعل باعتبار القائل بذلك إلى ثلاثة أقسام: تكميل

  .بالاختيارالفاعل : الأول -

 .ةفاعل بالعلّ: لثانيا -

 .فاعل بالطبيعة: الثالث -

هـو   :وإن شئت قلت  .  والترك بحسب اختياره    منه الفعلُ  هو الذي يصح  :  المختار وحقيقة الفاعل  * 
  . الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك

رق بين الفاعل بالعلة    والف.  دون الترك   منه الفعلُ   كلاهما يصح  ،وأما الفاعل بالعلة والفاعل بالطبيعة    
  :–باطلا  وبالاختيار  منهما غير فاعلٍ وإن كان كلّ– الطبيعةب والفاعل

ركة الخاتم اللازم لتحريك     كح انتفاء مانع، على   ولا    على وجود شرط   أن الفاعل بالعلة لا يتوقفُ    * 
  . 3انتفاء مانعلا على  فإن تحريك اليد يلزم منه تحريك الخاتم، ولا يتوقف على وجود شرط والإصبع؛

:  مثال ذلـك   ؛ وانتفاء مانعٍ  رطيتوقف على وجود ش   لكنه  و،  بالاختيار والفاعل بالطبيعة غير فاعلٍ   * 
          إحراقها للشيء يتوقف على وجود شرط ةُ  – النار بالنسبة إلى الإحراق، فإنالمحترق للنـار     وهو مماس 

  . – لّككونه غير مبتَ – وعلى انتفاء مانع –

 ـ م بالاختيار، لٌ فاعلم أن مولانا تبارك وتعالى فاع      ،فإذا عرفت هذا   لى م باختيـاره تعـا    لَ للعـا  دوجِ
  . وإرادته، لا على طريق العلة ولا بالطبيعة

أنه لـو لـم    لا على طريق العلة والطبيعة، ،م باختيارهتعالى إنما أوجد العالَه والدليل القاطع على أنّ  
ولهـا،  ق معل فارِلة لا تُ   الع  أن  ضرورةَ -ه بالبرهان الواضح    ن حدوثُ الذي تبي  -م   العالَ مدم ق يكن ذلك لزِ  
 م لـزِ  ة أو الطبيعة  م على سبيل العلّ   ا للعالَ د فلو كان مولانا جل وعلا موجِ       تفارق مطبوعها،  والطبيعة لا 

قم أو حدوث الذات العلية، العالَ دمالعالَدوثَ وقد عرفت ح م وعرفت قـ  دم  مولانا تبـارك وتعـالى وق دم 
   .صفاته

                                                
  7:      الزمر 1
  28:      الأعراف 2
  )       ر(لیس في : مانع ......كجركة الخاتم      3
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االله فاعلٌ   1نفتعي أن  أَ ، مختار وجار،الاختيم بمحض    العالَ د  ـ    وليس وجود    ولا طبيعـةً ةًه تعـالى علَّ
  . أهلكهم االله تعالى2م كما تزعم الطبائعيونلوجود العالَ

را على جهة   ك وإنما ذُ  ليس لهما وجود على مذهب أهل الحق،      ة والفاعل بالطبيعة    الفاعل بالعلّ : تنبيه
 ولا  ،عنهم لا يقولون بهمـا     وإلا فأهل السنة رضي االله       لانهما وفساد رأي القائل بهما،    الفرض لبيان بط  

جل وعلا كل ما عداهر إليه، الغني عن كل ما سواه، المفتقدون الفعل إلا الله وحده الفاعل المختاريسن .  

 وهـو   ، بها للزم أن يتـصف بـضدها       وبرهان وجوب اتصافه تعالى بالإرادة أنه لو لم يكن متصفاً         
م، ه له لزم أن لا يوجد شيء من العـالَ         انتفى قصد  للفعل، وإذا    اًصداهة للفعل، فيلزم أن لا يكون ق      الكرا

  .وهو باطل بالمشاهدة

؟ فقـال ابـن    أنت الذي تزعم أن االله أراد أن يعصى:  y  عباسلابنلا قال  رج روي أن : فائدتان
  ؟ انتهى ! فمن حال بين االله وبين ما أراد!ويحك: t عباس

بكـسر الهمـزة     (4ني أبي إسحاق الإسفرايي   ستاذ الأ مع المعتزلي   3اجتمع عبد الجبار  : وقال بعضهم 
   ،)وفتح الفاء

م عنه الأستاذ أنه أراد عن خلقها، فهي كلمة         هِففَ. ه عن الفحشاء  سبحان من تنز  : فقال عبد الجبار   -
  .  بها باطل أريدحقٍّ

ستاذ  الأ فالتفت إليه عبد الجبار وعرف أن     . ه إلا ما يشاء   لكسبحان من لا يقع في م     : فقال الأستاذ  -
   ،فهم عنه
  ؟  !ىعصأيريد ربنا أن ي: قال -
  ؟  !ا عليهنا قهرى ربصعأفي: فقال له الأستاذ -
  ؟ دى، أحسن إلي أم أساء علي بالر5دى وقضى الهأرأيت إن منعني: فقال له عبد الجبار -
 ـ صتَخْي ( ـإن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له ف            : فقال الأستاذ  - مته مـن   ـ برح
  . 6) يشاء

   انتهى.  جواب7 ليس عن هذا واالله:فانصرف الحاضرون وهم يقولون
                                                

  فتبین                                  ) : ر(في       1
  هم معطلة الفلاسفة الذین ینكرون الخالق والبعث والإعادة، ویقولون بالطبیعة  التي تُحیي وتُفني، ویخبر عنهم القرآن بأنهم:    والطبیعیون 2

  إشارة إلى الطبائع] 24: الجاثیة [)موت ونحیا وما یهلكنا إلا الدهر یا ن وقالوا ما هي إلا حیاتنا الدن(عیون والدنیویون والدهریون أیضا  الطبائ     
   المحسوسة التي یتركب منها العالم وینحلّ إلیها، وقصرا للحیاة والموت على تركبها وتحللها، فالجامع هو الطبع، أو هو الطبیعة، والمهلك هو      

  )492: عبد المنعم الحنفي، صل. المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة(.    الدهر      
  من مصنفاته المطبوعة. هـ415توفي سنة .     هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الخلیلي، القاضي الأصولي، شیخ المعتزلة في عصره 3

  ) 3/273الأعلام . (      المغني في أبواب التوحید والعدل
  الجامع، في أصول: من مصنفاته. هـ418توفي سنة . الم بالفقه والأصول، كان یلقب بركن الدینع:     هو إبراهیم بن محمد بن إبراهیم، أبو إسحاق 4

  )1/61الأعلام . (وله مناظرات مع المعتزلة.       الدین
  وحكم                   ): م(في      5
  105:     البقرة 6
  )           ح(لیست في      7
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  . والمعروف أنها للأستاذر تارة بالأشعري وتارة بالأستاذ،لكنه عب،  )ح( نقله

  وصورة ذلك علـى مـا قالـه    لبعض أحبار النصارى،1الفخرالإمام ومثل مناظرة الأستاذ مناظرة    
ناظرت بعض أحبارهم فوجدته في غاية البعـد        :  قال الإمام الفخر   : شرح الوسطى  العلامة السنوسي في  

ل، ولا يلزم مـن      المدلو  وجود هن الدليل يلزم من وجود    إ:  لأناظره بها وهي   مته قاعدةً من المعقول، فعلَّ  
عدم إنه دليل على وجود مولانا جلّ  ، ف م مثلا  كحدوث العالَ  ؛ المدلولِ ه عدمعـدم   ولا يلـزم مـن   . وعز

 ـفنْ م فإنه كان الحدوثُ   ؛ مولانا جل وعز   الذي هو وجود    المدلول  عدم ،الدليل الذي هو الحدوثُ    ا فـي   ي
  .  في الأزل وفيما لا يزال مولانا واجب ووجود،الأزل

 ـ م لزوم ها وسلَّ م فلم أزل معه حتى فهِ     ، هذه القاعدة   عليه فهم  ر فعس :قال لـم  :  فقلـت لـه    ،دقها ص
خص؟  وم العلم بناسوت عيسى عليه السلام حتى جعلتموه إلهانُقْحاد أُتم إتص  

 مما لا يقع إلا مـن       , لما ظهر لنا على يديه من إحياء الموتى ونحوه         ,صنا به الإتحاد  خص: فقال لي 
  . إله

  ثعبانـاً العـصا  من إحياء  لما ظهر على يديه ,ميلزمكم أن تقولوا بإلهية موسى عليه السلا      : فقلت له 
  . ه ليس من فعل المخلوق البتةع أنّقطَ ونحو ذلك مما ي،ا وفلق البحر أطواد،عظيماً

 ودليل الألوهيـة    ! المدلول كيف وقد سلمت أنّه يلزم من وجود الدليل وجود        : فأراد أن ينكر فقلت له    
  في موسى عل   على زعمكم موجود    يه السلام على حد مثلـه   فيلزمكم أن يكون إلهـاً     ه في عيسى،   وجود 

  . لاستحالة وجود الدليل بدون المدلول

 فـي نفـس    آلهـةً , كالخنافس ونحوها,رةز أن نكون نحن وهذه الحيوانات المحتقَ     جوهل تُ : فقلت له 
  ؟  الأمر على مقتضى أصلكم

   .الألوهية فيهادليل لا أجوز ذلك لعدم : فقال

 في نفس الأمر    علّها تكون آلهةً  لف ! يلزم من عدم الدليل عدم المدلول      كيف وقد سلّمت أنه لا    : فقلت له 
. 2) فبهت الذي كفر واالله لا يهدي القوم الظالمين          (. تها لألوهي ولم يظهر بعد دليلٌ   على مقتضى أصلكم    

  .انتهى كلام الفخر

 بالسيف في سـبيل  من ألف ضربة وهي أشد عندي     الأستاذ والإمام في هذه المناظرة،    ر  والله د : قلت
ون به  لّض وإدحاض للباطل الذي يدعون إليه وي      ، وإبكات لأهل الزيغ والضلال    ، للحق  إذ فيها إظهار   االله؛

  . عباد االله تعالى
                                                

  الإمام المفسر، أوحد زمانه في المعقول والمنقول: لحسین التیمي البكري، أبو عبد االله، فخر الدین الرازي   هو محمد بن عمر بن الحسن بن ا 1
  )6/313الأعلام . (من مصنفاته التفسیر الكبیر المسمى بمفاتح الغیب، ومعالم اصول الدین). هـ606-544. (     وعلوم الأوائل

  258:      البقرة 2
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 بأحـد مـنهم ودعـاه إلـى         التقى فعلى من     مناظرة من كان من المبطلين،     وهكذا ينبغي أن تكون   
 علـى   د له قـدرةً    وج ته، فإن كَ في نفسه وفي ملَ    ر أولاً نظُ أن ي  ،ناظرة أو ألقى إليه من تخليطهم شيئا      مال

 من طائر في شـبكة، عارضـه        لَ وأوح ، من سمكة   وعلى إدحاضه وإبكاته حتى يصير أسكتَ      مناظرته
 ولا قدرة   ،أنّه قاصر  وإن رأى    . الملحدين وله الثواب   1 زيغ وإبطال نصر الدين    وناظره الله تعالى قاصداً   

 إني لست مـن  : لهمعه، فاللائق أن يقولة ولا منطق ة فيه للمعارضة ولا حجكَلَ ولا م  ،ةله على الأجوب  
 مـن  ، ويميزون لك الحـقّ نون لك ما أنت عليهبي معي إلى العلماء فهم يجيبونك وي  اذهب ولكن   ،العلماء
 فإنه إن ذهب معك فبها ونعمـت،        إسقاط عزة المؤمنين التي لك عليه،      فإن في هذا السلامة من       الباطل؛

  .يت مؤنتهفوإن أبى فقد انخزى وذاب كالملح وكُ

سنا مالك ئل إمامtا:  فقال عن مناظرة أهل الأهواءأما القاصر فلا المتبحانتهى. ر فنعم، وأم  

  ]صفة القدرة[

)القُ(: الصفة الرابعة من صفات المعاني القائمة بذاته تعالى   )ودى بهـا  ها صفة يتـأتّ  وقد تقدم أنّ)ةُر
نٍممك  كلّإيجادةفق الإراده على وِ وإعدام .  

يه ما لم    ليدخل ف  "ديوجِ" ولم يقل    ،تَ مضارع أثب  ،لخإ )تُبِثْي ي تالَّ(: t من هذا قول المصنف      وخير
ما دخل بها أيضا تأثيرها في المعدوم       ورب.  أثر للقدرة القديمة   اهالأحوال الحادثة، فإنّ  يبلغ درجة الوجود ك   

قة  القدرة متعلِّ   فإن  بالوجود، إبدالهو هتُزالَ أي إبقائه على عدمه الممكن إ      ،الممكن من طرف عدمه بإثباته    
  .  كما أنها تتعلق بعدمه الطارئ على وجوده،به من هذا الوجه على التحقيق

، يعنـي   "ه وإعدام  كل ممكنٍ  ى بها إيجاد  يتأتّ"وقوله  : محمد السنوسي في شرح المقدمات    قال سيدي   
يتيسر  وإخراجه من الوجود إلى العدم     , من العدم إلى الوجود     ممكنٍ  كلّ  بها إخراج،  أي درج  –  وقد مر  
 "مر" متعلق بقوله    – للقدرة الأزلية مباشرة على مذهب القاضي        ا جعل العدم الطارئ أثر    صر في تواق -
، أو   مـع الحـدوث     لتأثير القدرة الأزلية إن قلنا هو الإمكان       ح لأن المصح  وهو الأصح في النظر؛    ، –

 والإمكان صفة    لموجود لأن الحدوث صفةٌ   - فقط، أو الإمكان فقط       أو الحدوث  الإمكان بشرط الحدوث،  
 كما صـار    – أثر القدرة أن يكون وجوديا       فييلزم   ولا   . للعدم الطارئ  تٌ ثابِ ق محقَّ هفذلك كلّ  - لمعدومٍ

وهـذا  . ا عدم ا أو ا، كان ذلك الحادث وجود    ثًا حاد دما يلزم فيه أن يكون متجد      بل إنّ  –إليه إمام الحرمين    
هو الحق الذي لا يواالله تعالى أعلم، فيهشك  .  

      فيمـا لا يـزال      , العدم الممكن السابق عن وجود الحوادث      وقد ذهب بعض الأئمة المحققين إلى أن 
م الطارئ بعـد الوجـود علـى        يعني كالعد  - كالعدم والوجود الطارئين     ,عالى وت  تبارك  للباري اًمقدور

                                                
  )            م(و ) ح(لیست في : زیغ       1
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 , بمعنى أنه في قبضة قدرته تعـالى -لى العدم الذي كانت عليه الحوادث   ئ ع  والوجود الطار  ،الحوادث
  .عل الوجود الحادث في مكانهه وإزالته بج وعلا إبقاؤُى منه جلّيتأتّ

لنـاس ولا  لك يقـدر علـى ا   الم:  في اللغة والعرف، فيقال    لٌ من هذا مستعم   وإطلاق المقدورية بأقلّ  
 حوهمـا،  كـإعزاز وإذلال ون    ،بيل المجاز تغيير بعض أحـوالهم     على س   بمعنى أنه يملك   يقدرون عليه، 

ه بما شاء    وتغيير ه يملك إبقاء   وعلا نّه جلّ  فإ  له تعالى،   أنه مقدور   الممكنِ فكيف لا يطلق على ذلك العدمِ     
 إلى   نظراً -  للمولى تبارك وتعالى   مقدورٍببأنه ليس    الفم   لء فم !لا على المجاز  ف شاء على الحقيقة     وكي
الحقيقة ليست بوجودية ولا طارئة أن - سوءأدب بإطلاق ما يوه وعلاا في قدرته جلّم عجز .  

   مصح وهذا الذي ذكره هذا الإمام هو الآتي على أنتعلّح  فقـط ق القدرة الأزلية بالممكن الإمكـان  .
 –أي كبعـد مماتنـا    –ا قً أو لاح – أي كقبل وجودنا     –ا  ا سابقً ا كان أو عدم    وجود ، على هذا  فكل ممكنٍ 
 لمولانا تبارك وتعالى   فهو مقدور ، وهذا القول أقرب   . ة كل حقيقة من هذه الحقائق بما يليق بها         ومقدوري

 بعـض الألفـاظ     انتهى بتفسير .  واالله سبحانه أعلم   وإيهام النقص، للغة والعرف، وأسلم من سوء الأدب       
  . النافع على الوجع الواجع ونقلته مع طوله لأنه جاء كالدواءلبيان المقصود منها،

 ـ         م االله أنه سيقع،   لي الممكن الذي ع   هذا ف : تنبيه   العلـم  قَ وأما الممكن الذي علم االله أنه لا يقع وتعلَّ
  علـمِ  ق لتعلُّ الاستحالةُت له   ضره ع  لها به لأنّ   قَ تعلُّ  أو لا  ،ه ممكن  به لأنّ  قٌبعدم وقوعه، فهل للقدرة تعلُّ    

1ق الغزاليوقد وفّ. لانو؟ ق هاالله بعدم وقوعالخلاف في حال بينهما بأن .  

 فهـل   وبقي الحكم بالنسبة إلى الإرادة،قد عرفنا أحوال الممكن بالنسبة إلى القدرة الأزلية،: فإن قلت 
 ولو علم   ،قة به من طرف العدم    ن الإرادة لا نزاع في أنها متعلِّ       إ ،م في القدرة، أو يقال    الكلام فيها كالكلا  

 ، يعني " تعالى بها الممكن   ص التي يخص  والإرادةُ: " عليه كلام المصنف فيما سبق     ويدلّ  لا يوجد،  االله أنه 
  حتى جهة تخصيصه بالبقاء على عدمه ؟من جميع الجهات 

 بالعـدم    إذ هو تخصيص   لإرادة،خلاف فيها بالنسبة ل    لا ينبغي أن يجري ال      أنه ن الظاهر إ: فالجواب
  .فانظر ذلك  عن الوجود بالإرادة،بدلاً

 ـبِ( جميع الجهات    ه غير عامة في جميع الممكنات من      عن أن تكون قدرتُ    )ىالَعتَ( أي بالقـدرة    )اه 
 إذ الـضمير المـستتر     ،"تُثبِي" : تعالى بقوله  من التحقيق حيث أسند الفعلَ للباري     ، وهو في غاية     الأزلية

 أبقـاه   –ف   المصن بس فنَ راد إثباته من الممكنات،   قدرة ما أ   تعالى بال   االلهُ تُبِثْ ي :عائد عليه تعالى، أي   فيه  
  .  في كلامه أصلاًزجو فلا تَ للذات بالصفة،الفعلَ –االله 

                                                
  إحیاء علوم الدین، تهافت: من مصنفاته). هـ505-450. (الإمام المجتهد:    هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي، أبو حامد، حجة الإسلام 1

  ) 7/22الأعلام . (      الفلاسفة
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 ، ظـاهره  لـخ إ"  بها تُثبِالتي ي ": وقول المصنف أبقاه االله   : " عفا االله عنه حيث قال     )ح(والعجب من   
 الإرادة أن التـأثير الـذي هـو     القدرة، وقد علمت مما تقرر في تعريـف     لى ع "بها" 1عود الضمير في  

 ففي  مع ملاحظة القدرة،   في الحقيقة إنّما هو للذات       ، أو الإعدام  صيص، أو الإيجاد الذي هو الإثبات     التخ
  انتهى. "بذاته :ه تقدير مضاففكلامه شبه استخدام، أو على حذْ

مضاف وهو  ير هذا ال   لا سيما مع تقد    ،فأنت ترى عبارة المصنف وترى هذا الكلام من مبدئه لمنتهاه         
م عـد  وي تُثبِوإذا كان ي  .  إذ هو عين قول المعتزلة، إذ قد جعل الإثبات الله بالذات           ؛مه فإنه و  ،"بذاته"قوله  

  .  وإلا كان تعطيلا، بل الصواب أنه تعالى يثبت ويعدم بالقدرة لا بالذات!بالذات فما فائدة القدرة

 وهـو  –ز  على التجـو مصنف، فإنها لما كانت مشتملة الولعل هذا الوهم سرى إليه من غير عبارة     
 عبـارة  2 وليس كذلك، بل في، عبارة المصنف كذلك ظن أن–  بالصفة لا للذات،نسبة الفعل للصفة فقط   

  . واالله أعلم، للذات بالصفة الفعلِالمصنف نسبةُ

)ويعد( بها كلّ  تعالى )ما أَ مر( إعدامه )ادمن الم منَكجودة بإعدامها، والمعدومة بإيجادهـا،     المو )ات
  .  وعلاإلى حيث شاء االله جلّ أو بإبقائها على عدمها

 فما  ؛فق العلم  تأثير الإرادة على وِ     الإرادة، كما أن    تأثيرِ  فرع  القدرة  تأثير  كلام المصنف أن   وقد دلّ 
علتعالى أراده، وما أراده قَ     هم الثلاث صفات مرتبة بحسب التَّ     ف .رهدنهـا   فإ؛ لا باعتبارها في نفسها   3لِقُّع

 "أو" لأنها أحسن مـن      "أو"العطف لا بـ    بواو  " معديو"وقول المصنف   . قديمة ليس فيها تقديم ولا تأخير     
ىخفَلما لا ي.  

  ]الحياة والعلم والإرادة والقدرة له تعالىبرهان وجوب صفات [

 ا قدلقدرة  الحياة والعلم والإرادة وا    –م الأربع صفات    ولم– غير مضموم إليهـا     ،الدليل عندة ً مجر 
 د شـيء وج وهو أنّه لو انتفت واحدة منها لم ي: واحدعها في برهانٍم البرهان، ج دةَح وكانت متَّ  ،براهينها

 ـالحيـاة والع  : الأربـع  )اتفَ الص هذهى بِ الَع تَ هافص اتِّ وبِج و انهربو(:  فقال ،من الحوادث  ادة م والإر ل
  . والقدرة

، ف عليهـا الفعـلُ     المتوقِّ لذات ا  لأنها صفاتُ  زها أكمل تمييزٍ   لتميي "بها" الإشارة ولم يقل     باسموأتى  
   .كون غير المحسوسدرِهم لا يأنّ المعتزلة المنكرين لها بةوللتعريض بغباو

 ر الفعـلِ لتعذُّ )ثُادو الحدوج تُ ملَ(عنه تعالى كالقدرة     )اهنْ م ءيى شَ فَتَ انْ ولَ( أي الأمر والشأن   )هنَّأَ(
  .ء من صفاته فلم ينتف شي، الحوادث موجودة لكن. العاجزمن

                                                
  أي    ) : ر(في    1
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  .  والعلم وسائر الصفات والإرادةت لانتفت القدرةنتفوكذا الحياة، إذ لو ا

 لاسـتحالة  ؛ا لانتفت القدرة ولم يوجد شيء مـن الحـوادث   لو انتفي،الحكم في العلم والإرادة وهكذا  
  .دم ما يوجِعلَ ولاستحالة القصد للإيجاد ممن لا ي- الذي هو معنى الإرادة -لفعل مع عدم القصد ا

 فلو انتفت هي أو شيء منها للـزم       بدونها،  فعلٍ ، بل صحةُ   هذه الصفات لا يتأتى وجود     نأ وحاصله
  .د يوجد شيء من الحوادث، وهو خلاف المشاه1أن لا

   ]لمعتزلة في مسألة الصفاتبيان الخلاف بين أهل السنة وا[

 رضي االله عنهم، وقد نفاها المعتزلة وأثبتوا أحكامها        السنة  ها أهل   أثبت ما صفات المعاني إنّ   واعلم أن
 مـن  ريـد ، م من غير علمٍم، عالِ من غير قدرة    قادر :فعندهم.  التي هي الأحوال المعنوية    ،الملازمة لها 

 غير إرادة حي ،   فـأثبتوا الـلازم   .بلا كلامٍم ، متكلِّ  بصرٍ  بلا ، بصير من غير سمعٍ  ، سميع    من غير حياة 
  .  منه بدون المشتقِّبدون الملزوم، وأثبتوا المشتقَّ

ا عنـدهم  م متكلِّ تعالى فمعنى كونه من الأجرام،رمٍ في جِ لهه خالقٌ إلا أنهم أثبتوا له الكلام بمعنى أن      
.  ولا يقولون بقيام صفة الكلام بذاته تعـالى        ،الأفعالأنه خالق للكلام في الشجرة، ويجعلونه من صفات         

  ويلزمهم أن ييأتي بيانه إن شاء االله سبحانه فـي صـفة          سى تعالى خائفا لأنه خالق الخوف، على ما         سم
   . وأنها قائمة بنفسها لا بمحل،ادثةها حوأثبتت معتزلة البصرة الإرادة وحكموا بأنّ. الكلام

 ـإ:  ويقولونها قائمة بذاته تعالى،زوا أنّجو ولم ي،عاني جميعاهم نفوا صفات الم  وحاصله أنّ  ه قـادر  نّ
لوا أنهم إن قالوا بها وبقيامها بذاتـه تعـالى          خيهم تَ هم أنّ مه و ومثار.  إلى غير ذلك   ،م بالذات  عالِ ،بالذات

  :لزم عليه محالان

   . الصفات المعنوية حدوثُ:الأول -

  .د القدماء تعد:والثاني -

؛هام حدوثُ  بالمعاني لزِ  نا الصفات المعنويةَ  لْ إن علَّ  :ول فقالوا ا الأ أم     لَ لجوازها وافتقارها إلـى عهـا  ل
  .  المعانيالتي هي صفاتُ

  لا، انفكاكهـا عنهـا  2 لها لا يمكنن معنى التعليل للصفات المعنوية بالمعاني أنها ملازمةٌ     إ: وجوابه
 لكـن  ، من صفات المعاني والمعنوية قديمةٌ بل كلٌّ،م أنها حادثة   حتى يلز   فيها وأفادتها الثبوتَ   تْرأنها أثَّ 
ولا علة ولا معلول حقيقةً،حدهما عن الآخرأ لا ينفك فقط، وإنما معنى ذلك التلازم .  

                                                
  )      ر(لیست في : لا     1
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          ا ما تخيلوه من أنه يلزم على ثبوتها وقيامها بالذات تعدوأمالقدماء، فجوابه أنها قائمة بذاته تعالى      د ، 
 ا واحـدة قديمـة   أما إذا كانت ذاتً قديمة،ت ذواتٌثبِلزم ذلك إلا إذا أُد القدماء لأنه لا ي   ه تعد ولا يلزم علي  

  . اا ولا غائب بصفاته، لا شاهدرثُّتكَ الشيء لا ي لأن؛د ولا تعدرثُّكَموصوفة بصفات قديمة، فلا يلزم منه تَ

       ولا يلزم من وصف االله تعالى بها نقص   فُ البتة، بل وص   ه تعالى بها عيالقول بنفيها نقص   ل، ف  الكما ن
  !رةل قادر من غير قدعقَ وسبحان االله كيف يكبير،

 معنـى حـي     وأما على قول الشيخ الأشعري القائل بنفيهـا، وأن         وهذا على القول بثبوت الأحوال،    
.  فـالأمر واضـح    ،ذات عن قيام القدرة والعلم وسائر صفات المعاني بال         إلى آخرها عبارةٌ    وقادر موعالِ

  .واالله الموفق. ة من غير قدرة تناقضريهم القادفعلى قوله، فإثباتُ

  ]صفة السمع[

)( صفة: الصفة الخامسة من صفات ذاته   )والسمجارحة، ولا يتقيد بقـرب بالذي ليس بأذن ولا  )ع، 
  ولا يمنعه بو وه.  ولا بالأصوات،عدما هو به انكـشافً  على صفة قديمة ينكشف بها كل موجودا ي ن بـاي

  .قاله في شرح المقدمات.  والعلم البصر:"انكشافا يباين سواه ":فخرج بقوله. سواه

  :وصفات الذات تنقسم إلى قسمين

  . والقدرة، والإرادة، والعلم،وهي الحياة: هلُع عليها ف دلَّصفاتٌ -

 . والكلام، والبصر،وهي السمع:  عليها التنزيهوصفات دلّ -

  ] البصرصفة[

)( : السادسة صفةال )والبصر(   دقَالذي ليس بحة    د بـالقرب ولا بـشيء مـن         ولا بجارحة، ولا يتقي
فالـسمع  .  يباين سواه   على ما هو به انكشافاً      موجود وهو صفة قديمة ينكشف له تعالى بها كلّ       . الأشياء

  .والبصر صفتان متغايرتان، وهما غير العلم

  تعريف رسمي لكل مـن الـسمع والبـصر،         ،)اتودجو الم يعما ج مهِى بِ الَع تَ ه لَ فُشكَنْالم(:وقوله
 جميـع " و ، وهو اسم فاعل   . فلا يشترط فيه المطابقة للموصوف     ،نعت سببي للسمع والبصر   " المنكشف"و

  . على الفاعليةبه مرفوع " الموجودات

 ـ ى بهما كـلّ  اللذان قد انكشف له تعال   والبصر ويجب له تعالى السمع   : أي ا كـان أو   موجـود، ذاتً
عرأو غيره،  ا، صوتاً ض  فلا يتقي  ه بالأصوات دون    د سمع    ولا بصره   .ة جداً الذوات، ولا بكونها غير خفي 

 كمـا  ،ه وصفاته ذاتَ  أيضا  ويسمع تعالى  بل يسمع الذوات كما يسمع الأصوات،     ،  بالذوات دون الأصوات  
أنه يبصهمار .  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 121 

 ق السمع والبصر بكـل موجـود  أن تعلّإلى " المنكشف: " االله تعالى بقوله    المصنف أرشده  1وقد أشار 
 دون  بالانكـشاف  وهو المقصود من تعبيره      ، ولا تعلق دلالة    ولا تخصيصٍ   تأثيرٍ  لا تعلق  ، انكشاف قُتعلُّ

  .التعلق

 ـ, فيجب الإيمان بهما لورود السمع بهما     ،والسمع والبصر صفتان غير العلم     ان  كما يجب علينا الإيم
  . هما نوعان من العلم إنّ:وقيل. بصفة العلم

ل وقـا . قان بها السمع والبصر لا يتعلّ    فإن   ،المعدوماتُ" جميع الموجودات : "صنفويخرج بقول الم  
ومـذهب أهـل   ، كما يسمونه شـيئاً ، وهو قول المعتزلة أيضا  بعض الصوفية بتعلقهما بالمعدوم الممكن    

 ى   السنة أنبخلاف العلم فإنه يتعلق بالمعدوم أيضا،      ،   به السمع والبصر   قُولا يتعلَّ  ، شيئاً  المعدوم لا يسم
وتعلق العلم بالمستحيل معناه أن االله تعالى قد انكشف له أن المستحيل لا يقـع،               . ممكنا كان أو مستحيلا   

ولا يمكن في العقل العدمِوأنه ممتنع الوجود، واجب  ر وجودهتصو .  

فتحص وليس كلّهه السمع والبصر يتعلَّقُ ب   تعلق ب  ما ي   كلّ ل أن ،ما يتعلق به العلم يتعلـق بـه    العلم 
  . لاختصاصهما بالموجود، وزيادةُ العلم عليهما بالممكن المعدوم وبالمستحيل,السمع والبصر

  ]صفة الكلام[

)لاَالكَ( صفة   :الصفة السابعة من صفات المعاني القائمة بذاته تعالى       )وفسي القائم   القديم الأزلي الن   )م
   .ئما، الذي ليس بمنقطع ولا بمخلوق تعالى دا3 عنها، المتكلم به2بذاته، الذي لا ينفك

)نَالمزه( عقلاً أ المبر  )نِع الح رأي أنه ليس من جنس الحروف؛ إذ لو تألَّ         )ف  ـف منها لكـان حاد  ا ثً
   .ى بعض بعضه علضرورةَ أنه مرتَّب مقدم

)و( ه عن   المنز)الصوي تنزه عنها كلام الباري تعـالى،      نه من عوارض الحروف والألفاظ الت      لأ )ت 
  .فظ بآلاتها بأصواتها وتلولأنه من صفات الأجرام التي تُصوت

)قْالتَّ( عن )واً وهو أن يكون الحرف من الكلمة مسبوق)يمِدبحرف م عليه متقد.   

)و( ه كلامه تعالى عن     يتنز)َّأْالتكالترتيب واللحن والإعراب والفصاحة وما أشبه ذلك        ، ونحوه )يرِخ 
  . من عوارض الألفاظ الحادثة

)و(  تكذا يه كلامه عن    نز)كُالسفيكـون   يجوز عليه السكوت لكان كلامه ينقطع،     لأنه لو كان    ؛  )وت 
ن ذاتـه    لقيام البرهـان علـى أ      ؛ للحوادث لاحأن يكون م  عن   ويتعالى مولانا    . لطرو العدم عليه   حادثاً

  .وصفاته قديمة باقية لا أول لها ولا آخر لها
                                                

  أرشد                 ): م(في     1
  بیاض مكان ینفك       ) : ر(في     2
  )                  ر(لیست في : به      3
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الحـروف والـصوت    ،  )كلِ ذَ يعِم ج امِزلْتاسلِ(وإنما استحال على كلامه تعالى هذه الأشياء ونحوها         
لأنه مصدر مـضاف إلـى      " لاستلزام" بالنصب، مفعول    )وثَدالح( ،والتقديم والتأخير والسكوت ونحوها   

  :فاعله؛ قال ابن مالك

ل بنصب أو برفع عمله   وبعد جر الذي أضيف له     كم    

يعني إن أضيف للفاعل كمعمله بالرفعل ل عمله بالنصب، وإن أضيف للمفعول كم .  

حيل تويس.  إنما استحال على كلامه هذه الأوصاف لأنها تستلزم حدوث كلامه تعالى القائم بذاته             :أي
وقد كثر الكلام على صـفة      .  لوجوب القدم لصفات القديم    ؛اً منها حادث  على صفات القديم أن يكون شيء     

  .  ما سوى ذلك من الآراء ونبذُ،حق واضحاًالواللائق الإتيان بما هو الكلام، 

قني االله وإياك في الأعمال والأقوال، وتوفني وإياك على أحسن الأحوال، أنه لا خلاف في               واعلم وفّ 
  . في معنى نسبة الكلام إليه تعالىم، لكن اختلفت آراء الفرقأنه تعالى متكلِّ

 صفة الكلام قد قامت بذاته العلية، وهذا الكلام القـائم           ا أن ممعنى كونه تعالى متكلِّ   :  فقال أهل الحق  
 , والتـأخير  , والتقديم , والترتيب , والأصوات ,ه عن الحروف   المنز , القديم ,بذاته تعالى هو المعنى النفسي    

  . ض الألفاظ وغير ذلك من عوار،والانقطاع

 .كالإحيـاء فالكلام عندهم من صفات الأفعال      . 1لكلام أنه خالق ل   ماًمعنى كونه متكلِّ  : زلةوقالت المعت 
 موسى، ولـيس ثـم      م ذلك الجرم  ه خلق له كلاما في جِرمٍ، ثم كلَّ        عندهم أنّ  2) كلّم االله موسى   (ومعنى  

  . كلام قائم بالذات عندهم

ويلـزمهم أن يـسموا   .  ضرورةلقرآن عن ظاهره المتبادر من غير  رفهم ا  لص ؛وقولهم باطل وإلحاد  
 مما لا يليق ولا يـصح      ونائما لأنه خلق النوم، إلى غير ذلك       ا لأنه خلق الأصوات،   تًوص تعالى م  الباري
  .وإضافته إلى الرب جل وعلا 3تعقُّله

أنهم حصروا الكلام فـي   لى هذا المحمل البعيد، بل الباطل؛     كلامه تعالى ع   4والحامل لهم على حمل   
 ,م لهم وهذا الحصر غير مسلَّ   . كلام من غير صوت ولا حرف     الالحروف والأصوات، وأحالوا أن يكون      

 جِلأنه ود وإن كان حادثاً   ، وهو كلامنا النفسي   ,في الشاهد  ف ولا حرو   صوت  من غير   كلام  ه عـن    يتنز
ى كلاما بـدليل قـول      ه يسم م النفسي، فإنّ   هذا الحصر عندهم بالكلا    ثله كلام مولانا تعالى، لكن ينتقض     م

  :الأخطل
                                                

  خلق الكلام              ): ح(في    1
  164:   النساء 2
  تعلقه                    ) : ر(في    3
  جعل                      ): م(  في  4
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1 الفؤاد دليلالىسان عـعل اللـ ج     وإنماؤاد فـفي الـكلام لـ الإن  

 إذ جعلوا الحروف قائمة بذاته تعـالى       فغير معقول فلا نطيل به،     - حهم االله قب -وأما قول الحشوية    
 بـل   ! وغير ذلـك   والانقطاعها من التقديم والتأخير      لما في  , مع أنها حادثة بالمشاهدة    ،وحكموا لها بالقدم  

  .  وهو أنهم قالوا بقدم المداد إذا كتب به حروف القرآن،قالوا ما هو أشنع من هذا

 ـنز م، كلام االله صفة قديمة قائمة بذاته  عليه أهل السنة من أن      ما هوفتعين أن الحق     ن الألفـاظ  ه ع
  والأصوات وما يض لها، رِع  فـي  2للكـلام   أنه خالقٌ   بأن يكون معنى كونه تعالى متكلماً       وليس بمخلوق 

  .جِرمٍ

 3)م االله موسـى تكليمـا        وكلّ (:ى فقال تعال  ،ده بالمصدر  وقد أسند تعالى الكلام إلى نفسه وأكَّ       ،كيف
أذن ولا   وكما يسمع ويبصر تعالى مـن غيـر   4) على الناس برسالتي وبكلامي    اصطفيتك إني   (: وقال

.  عجزنا عن تكييف صـفاته     هوكما عجزنا عن تكييف ذات    . ولا صوت  من غير حرف  حدقة، فهو يتكلم    
  .والعجز عن الإدراك هو عين الإدراك

 فهـل  معنى النفسي القائم بذاتـه الأقـدس،   المراد بكلام االله تعالى حقيقة هو ال     قد تبين أن  : فإن قلت 
  ؟  تعالى حقيقةأنه كلام االله rالمنزل على النبي ويطلق أيضا على اللفظ المقروء 

    لكن جهة الإضافة مختلفة؛، حقيقة إنه يطلق عليه كلام االله:الجوابف

ليـست   بذاتـه  5 قديمة قائمـة    فمعناه صفةٌ  ,فإن أطلقت كلام االله وأردت القائم بذاته       -
   .بالحروف والأصوات ولا تنقطع

ز الـذي  معجِه، الل على نبي وتأليفه المنزه فمعنى كلام االله أنه كتاب   ،وإن أردت اللفظ   -
  . الإضافة مختلفة6 فجهةُ على أن يأتوا بمثله،نالإنس والجلا يقدر 

   وتشير إلى حروفه ورقومه؟، أو حادثهل يجوز أن تقول على ما في المصحف مخلوقٌ: فإن قلت

كمـا    مخلوق حروف وأصوات    تعالى  القائم بذاته  ه لإيهامه أن كلام   ؛إنه لا يجوز إطلاقه   : فالجواب
 له كما تقوله المعتزلـة، لا صـفة         م أن إثبات الكلام له تعالى بمعنى أنه خالقٌ         يوه ولأنّهبلة،  تقوله الحنا 

  .قائمة بذاته كما يقوله أهل الحق
                                                

من مثل ,     قد عرفت ممّـا  تقدم من كلام الشارح أن دلیل إثبات الكلام النفسي الله عزّ وجلّ هو ما یقتضیه تنزیهه عن تعلق الحوادث بذاته العلیة 1
وإنما یذكره العلماء . ل ما قاله الأخطل في هذا البیتولیس الدلی, الحروف والأصوات والتقدیم والتأخیر ونحو ذلك من عوارض الألفاظ وهي حادثة

التحریر (وقد استأنس ـ أي الأشعري ـ لذلك بقول الأخطل: قال الشیخ ابن عاشور. بمعنى أنه لو حذف لم ینقص من قوّة الدلیل شيء, استئناسا لا غیر
  ).   25/148:والتنویر

  خلق الكلام             ): ح(في      2
  164:     النساء 3
  144:     الأعراف 4
  )            ر(لیست في : قائمة      5
  فجملة                   ) : ر(في      6
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  ؟ هو مدلولها ما نعتقد في الألفاظ ومعناها الذي: فإن قلت

  .ها ففيه تفصيلإن الألفاظ حادثة بلا إشكال، وأما مدلولُ: فالجواب

 أكثر النـاس   القائم بذاته، فاعلم أن وعزم كلام مولانا جلّدر من ق إذا علمت ما تقر    :فائدة: )ح( قال
 بل الحق أن في ذلـك       ، وليس كذلك،   مطلقاً  وأن مدلولها قديم   ثةحد ألفاظ القرآن م   قدون أن تفي زماننا يع  

  : وهو أن مدلول ألفاظ القرآن قسمان،تفصيلاً

  :  وهو قسمان.مفرد -

 ـ    االله:  كمدلول ،ات االله تعالى وصفاته   ما يرجع لذ   - وه، ، العظيم، السميع، البصير ونح
   .وهذا قديم

 ، والـسموات  ، وهامـان  ، فرعون : كمدلول ،ثحد وهو م  ،ركوما لا يرجع إلى ما ذُ      -
 . والجبال وغير ذلك،والأرض

  . حكايات، وإنشاءات:  وهو قسمان أيضا.وإسنادات -

 أو للفـظ   للفظ الخبر سواء كانت مدلولا، قديمة هافالإسنادات التي هي الإنشاءات كلّ     -
 وهي في نفسها صـفة واحـدة        ، إذ هي قائمة بذاته تعالى     الأمر أو النهي أو غيره؛    

علُّدها إنما هو بحسب تَترجع إلى الكلام، وتعدهاقات .  

  :ة عن غيرهحكاية عن االله تعالى، وحكاي:  هي حكايات قسمانوالمدلولات التي -

 والحكاية والمحكي في هذا     1) وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم       (: فالأول نحو * 
  .قديمان، والإسناد الواقع فيها قديم

 والحكايـة فـي هـذا        الآية، 2) وقال نوح رب     (: والثاني نحو قوله تعالى   * 
      لمحكي االله عن ا   قديمة، والإسناد الواقع فيها قديم لأنه خبر . ا المحكيفهو  3وأم 

محالإسناد  ث، و د  ث؛الواقع فيه محد  فإنه إسناد  م حدث  وإسناد الم ،حدث ث محد .
  .تعالى فهو قديم الأول فإنه وقع من االله 4بخلاف الإسناد في

  فقد ظهر أن   ألفاظ القرآن م مـن يحـيط بـه       وهو تلخيص جليل قلّ   . ثة، ومدلولاتها فيها تفصيل   حد 
 ، التعبيـر بالحكايـة  سيأتي عن الإمام ابن عباد ردو.  قاله القرافي رحمه االله في شرح عقيدته       فاضبطه،

  .  أي والتعبير بالإخبار أولىوأنه غير صواب عنده،
                                                

  34:      البقرة 1
  26:      نوح 2
  )            ر(لیس في : وأما المحكي      3
  )                     ر(لیست في : في       4
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 ـ    يس محقَّ  عن القرافي كلام نف    )ح(وهذا الذي نقله    : قلت  فـرحم االله الناقـل      ،قق صادر مـن محقِّ
  .والمنقول عنه ورحمنا آمين

  .ولها ففيه تفصيل كما تقدمما مدلالقراءة والتلاوة حادثة كالألفاظ، وأ: تنبيه

   ]تعلقات صفة الكلام[

 الجـائزات،  ما يتعلق به العلم الأزلي من الواجبات والمستحيلات و         الأزلي بكلِّ تعالى  ويتعلق كلامه   
 ـوملُع ميعِمى جلَع( ه تعالىلِكلامه النفسي في أز )لُّديو(:وقد أشار الشيخ إلى ذلك بقوله  اتالتي هـي   )ه

  مـستحيل وكـلّ   واجب وكـلّ  كلامه تعالى على كلّ إذ قد دلّ والمستحيلات والجائزات كلها،  جباتالوا
  .جائز

 ـ االله ع   فإن لكلام، وذلك كإيمان أبي لهب مثلا،      العلم بدون ا   قُقد يوجد تعلُّ  : فإن قيل  لمنـه عـدم     م 
أين  ف ق الكلام،  ولم يوجد تعلّ   لعلم ا قُ تعلُّ دجِ فقد و   فلم يقع،  1، وأمره بكلامه بالإيمان   كان كما علم  الإيمان ف 

  ؟ قتعلّما قلتموه من ترادفهما في ال

 ـ     ط أن ي  شترقات، ولا ي   من التعلُّ  هجإن الكلام له أو   : والجواب  ق،تعلق بالشيء من جميع وجوه التعلّ
            دون وجـه؛ فـالكلام إن لـم         بل قد يتعلق كلامه تعالى بالشيء من وجوه، وقد يتعلق بالشيء من وجه 

الوعيد والإخبار عنه    ومن جهة     عن كفره،  ق من جهة الأمر في المثال، فقد تعلق به من جهة النهي           يتعل
وقد تقدم أن تعلق الكلام بالنسبة إلى أقسام الحكـم العقلـي            . 2)  تبت يدا أبي لهب وتب     (: بقوله تعالى 

لـى أفعـال المكلفـين     وبالنـسبة إ  على كل واجب ومستحيل وجائز، أزلاًلٌّبمعنى أنه دا   ،تنجيزي قديم 
  . حادث وتنجيزيصلاحي قديم

يزي  والتنج ، ولا خلاف في ذلك،    صلاحي وتنجيزي : الكلام له تعلقان  : وعن بعض أرباب الحواشي   
 في الأزل وعلى صفاته أيضا، والحـادث        زا ناجِ  فالقديم يدل على ذاته     وحادث؛ ،قديم: ينقسم إلى قسمين  

  انتهى. لا يزالتها فيما هو الذي يدل على صفات الحوادث وذوا

وعلى هذا  .  وحادث ، قديم : وهو قسمان  ا قديما لا غير، وتنجيزي    صلاحيا": نفتحصل أن للكلام تعلقي   
  .ف انتهى، غير مو." حادثا وتنجيزياً قديماً صلاحياق به العلم تعلقاًويتعلق الكلام بما يتعلّ: )ح(فقول 

 عقب برهان الصفات الأربـع الحيـاة        ,اني والرد عليهم  قد تقدم إنكار المعتزلة لصفات المع     : تنبيه
 ولنكتة في كلام المصنف فـانظره ثـم إن          ، بالرد عليهم  اهتماماوالعلم والإرادة والقدرة، وقدمناه هناك      

  .شئت

   ]الأدلة السمعية لصفات السمع والبصر والكلام[
                                                

           )  ر( لیست في : بالإیمان       1
  1:      المسد 2
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لعقلي ضعيفا، وكان الدليل الـسمعي       على ثبوت السمع والبصر والكلام بالدليل ا       الاستدلالولما كان   
الاستدلال فلا يلزم من     ،لأنها لا تتوقف عليها دلالة المعجزة      ؛ فيها قطعيا   عليها بالشرع الد اقتـصر  ،  ور

 : أي الـسمع والبـصر والكـلام       )اهى بِ الَع تَ هافص اتِّ وبِج و يلُلِدو(:المصنف على الدليل الشرعي فقال    
)تَالكأي القرآن)اب .  

 وقـدم فـي الآيـة    1) ليس كمثله شيء وهو السميع البصير      (: كقوله تعالى في السمع والبصر    ـ  
 ـ , على إثبات السمع والبصر له تعالى      ) ليس كمثله شيء     ( :التنزيه وهو قوله تعالى    ه مـن بـاب      لأنّ

 ـبالمعجمة ـ  التخلية  ـ وهي سابقة على التحلية    م ه الـو ، ولإزاحة ما عسى أن يسبق إلىـ بالمهملة 
  . م ما لا يليق في ذاته وصفاتههو تَ فتقديم التنزيه يدفعه تعالى بالجارحة،معه تعالى وبصرسمن أن 

 ـ  -واالله أعلـم     - ويؤخذ من هذه الآية      2)إنني معكما أسمع وأرى      (: وكقوله تعالى ـ   المعي ة أن
  .  وحفظ وبصرٍ وسمعٍلمٍة عيع على أنها م إيماءا لأن فيه) أسمع وأرى (مجازية لقوله 

، وهـو  والاسـتمرار  بالنسبة إلى االله تعالى للدوام "كان" و،3) وكان االله سميعا بصيرا  (: وكقولهـ  
  .إلى غير ذلك من الآيات.  أوصافه تعالى كلها ثابتة قديمة لأن؛الآن على ما كان عليه

ي لا مجازي لتأكيده بالمصدر، والتأكيد      حقيق وهو إسناد    4) وكلّم االله موسى تكليما      (: وفي الكلام ـ  
  .، وإن كان التأكيد في الآية غير الاصطلاحييرفع المجاز

  . وما أشبه ذلك5) على الناس برسالتي وبكلامي اصطفيتك إني (: وكقوله تعالىـ 

، ا فأنـشأه  أو كـان سـاكتً  ، أنّه ابتدأ الكلام)  تكليما كلّم االله موسى   (: ليس معنى قوله تعالى   : تنبيه
 الكـلام القـديم  ق له قدرة على سماع      موسى عليه السلام وخلَ     االله تعالى أزال المانع عن     اه أن وإنما معن 

  العديم المثال، فسم   عه من غير حرف  ولا صوت   وإن شـئت   . جز عـن الإدراك إدراك     والع ، ولا كيف
  . فيه ما لا مزيد عليه، فإن)ح( الكلام على صفة الكلام فعليك بـ ولَطُ

)والمحمدية وهي الأحاديث الواردة عنه       )ةُنَّالسr،   كقولهr  »       يا أيها الناس أربعوا على أنفـسكم
 فـإن لـم     «: وقوله في حديث الإحسان   . 6» ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا        صمفإنكم لا تدعون أ   

 ـ r  كنا مع النبـي     قال t وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري        7.» تكن تراه فإنه يراك    ذا ا إ  فكنّ
                                                

  11:    الشورى 1
  46:    طه 2
  134:    النساء 3
  164:    النساء 4
  144:    الأعراف 5
  .  أخرجه البخاري في المغازي، باب غزوة خیبر؛ ومسلم في الذكر والدعاء، باب استحباب خفض الصوت بالذكر 6
  ومسلم في الإیمان، باب بیان. وفي الإیمان ، باب سؤال جبریل النبي عن الإیمان. الساعة  أخرجه البخاري في التفسیر، باب إن االله عنده علم  7

  .    الإیمان والإسلام والإحسان
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 ، علـى أنفـسكم    يا أيها الناس أربعوا   « : r ارتفعت أصواتنا، فقال النبي   أشرفنا على واد هللنا وكبرنا      
1.» ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب فإنكم لا تدعون أصم   

  وأسـمع ،أنا االله لا إله إلا أنا، أرى دبيب النمل علـى الـصفا  : " وفي الخبر أنه مكتوب في التوراة  
    انتهى." وأعطي العبد ما نوى، وأعلم ما في القلب والكلا،خفق الطير في الهوا

  .ه ربه وحديث العبد الذي يحاسب،2لكلام أحاديث كثيرة منها حديث البسملةوفي ا

)الإِوجملأن المعتزلة لا يثبتون صفات المعاني، ولا ينعقد إجماع الأمة إلا بهم            ،من أهل السنة   )اع . 
  . ع الأنبياء والمرسلين كما نقله السعدإجما 3وأ

ن المعتزلة لإثباتهم المعنوية يلزمهم القول بثبوت المعاني، إذ          فإ ؛ويحتمل أن يكون أراد إجماع الأمة     
 فهم وإن لم يقولوا بها فهو لازم لقـولهم،           منه،  بدون المشتقِّ  ، ولا المشتقُّ  لا يوجد اللازم بدون ملزومه    

   . واالله أعلم،4ولٍ، على ق قولٌولازم القولِ

  .  فأحرى تطابق الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة،ويكفي واحد منها

 وهي نقائص، والنقص عليه     ،وأيضا لو لم يتصف تعالى بالسمع والبصر والكلام لاتصف بأضدادها         
  .محال

  ]الكلام على الصفات المعنوية[

 ،ابتة لا هي موجودة ولا معدومـة ولما كانت صفات المعاني تلازمها صفات معنوية، وهي أحوال ث         
 ـبكـسر القـاف وتخفيـف الـلام    ـ ني  لاَكالقاضي أبي بكر الباق على قول من يثبت الحال ، وإمـام   
  الذات كما هـو مـذهب الـشيخ    أنها عبارة عن قيام المعاني ب  لا، بثبوتها القولُ الحرمين، وكان المختار

  .  ذكرها المصنف،الأشعري

ق الـذي   لّع لأن الت  – يعني مذهب من يثبت الحال     –ل إلى المذهب الأول     ي والنفس أم  :قال السنوسي 
 لأن  ؛ه منه مثله لما كان فرق بين ذلك المحل وغيره مما لم يقم بـه علـم                 لو لم يكتسب محلُّ    ,لاللعلم مث 
لعلم مثلا   الذي يقوم به ا    حلّه، والذي يقتضيه النظر والحس أن الم       لا محلُّ  على هذا التقدير العلم    كالمدرِ

 وهو أن ينكشف له الشيء الذي تعلق به العلـم           ،د قيام العلم   زائدة على مجر   يكتسب بقيام العلم به حالةً    
وبالجملة فالمسألة مشهورة الخلاف، وأدلّة الفريقين فيها مبسوطة في المطولات، والوهم فيهـا      . القائم به 

  ىانته .قوي المعارضة للعقل، والجهل فيها لا يضر بالعقائد
                                                

    سبق تخریجه 1
  السجلة                     ): ر(في    2
  و                  ) : م(و ) ح(في    3
  )        م(لیست في :   على قول 4
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 االله متصف بالحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر         يعني أن المكلّف لو كان يعتقد أن      : قلت
         أمور ثم خَ أُ والكلام، وأنّها قائمة بذاته، ولم يتبين له أن          ر زائدة على قيام المعاني بالـذات، ويعتقـد أن

ا مثلا عبارة عن قيام القدرة بالذات، لم يكن في اعت          قادر      االله قادر م مريـد    عـالِ  قاده خلل لأنه جازم بأن
م، لكن هي عبارة عن المعاني سميع بصير متكلِّحي .  

  إلـخ  اً أو عالم   بصفات المعاني عن المعنوية، لا أن المراد نفي كونه تعالى قادراً           الاكتفاءهذا معنى   
 ـ التعبير أو و1ي فغلط في اللسان فقط لقصورٍ  واالله أعلم لكن،هامكما سبق إلى بعض الأو  م خطيـر ه .

 من الـصفات   شيئاًع في هذا وأكبر، وإلا فمن نفىوقوالجرأة على هذا العلم من غير إتقان وقبل الإبان تُ  
ير قيـام  هل لها مفهوم غ الخلاف   وإنما محلُّ  .، فهو كافر بلا خلاف     مثلا  بأن ينفي كونه قادراً    ،المعنوية

 فهمـا شـيئان   ،بالذات وثبت شيئا آخر ملازما لها وهو القادريـة  قيام القدرة المعاني بالذات بحيث ثبت  
 عبـارة   "رقاد" بحيث يكون معنى     ،لازم وملزوم، أو هي عبارة عن قيام صفات المعاني بالذات لا غير           

   و،والاختلافذلك؟ هذا هو معنى النفي والإثبات ة ولا زائد على عن قيام القدرة بذاته العلي  نـت  إنمـا بي
  . على كثير ممن تصدر لعلم الكلامنه قد خفيهذا المقام لأ

بحياة هي صـفة قائمـة       )ايى ح الَع تَ هنُوكَو( :قال المصنف أبقاه االله عاطفا على قوله وهي الوجود        
  وقالوا حي  ،إلخ... م بلا علمٍ   عالِ ،بلا قدرة   قادر ، بلا حياة  نه تعالى حي   للمعتزلة في قولهم أ     خلافاً ،بذاته

  .  بالذات وكذا الباقير قادبالذات

 وكونه حي               ا ملازم لصفة الحياة، فهي عبارة عن صفة معنوية، والحياة عبارة عن قيام صفة معنـى 
  .بالذات

)( كونه )والِعقائم بذاتهبعلمٍ )ام .   

)( كونه )ورِمايد( قديمة قائمة بذاته جل وعلابإرادة .   

)قَ(كونه تعالى  )وادبقد )اررةمكناتة التعلق في جميع الم عام.   

)( كونه )وسمايع( لا بأذن ولا بجارحة، يليق به تعالى بسمعٍلكل موجود .   

)( يلزم كونه تعالى )وبصقائم بذاته، صفة من صفاتهببصرٍ )اير .   

)(كونه   )ولِّكَتَممعنى كونه متكل     . أزلي قائم بذاته، صفة من صفاته      بكلامٍ )ام أنـه خـالق    مـاً  لا أن 
  . الكلام كما تدعيه المعتزلة

زمة لهـا،   لأنها ملا– اني الذي هو مفرد مع –ني   للمع سبةً ن ،فهذه سبع صفات تسمى صفات معنوية     
  .  فكل صفة معنى تلازمها حال معنوية،ولذلك كانت مثلها سبعاً

                                                
  )               ر( في لیست: في       1
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هين العقلية والأدلـة     هو ما تقدم في صفات المعاني من البرا        ,والدليل على ثبوت الصفات المعنوية    
  .  وباالله التوفيق,القطعية

 ولم يذكر صفة الإدراك للخـلاف الواقـع فيهـا           عشرون صفة التي قصد المصنف ذكرها،     فهذه ال 
المختار فيها الو اللائق فيها التوقف،فُقْبالإثبات والنفي، ولأن فعدم ذكره لها يومئ إلى أن .  

   ]الكلام على الصفات السمعية[

ضـوع  ، لأن كتابـه مو     وهي الصفات التي وردت في القرآن      ،ض أيضا للصفات السمعية   ولم يتعر 
   : ولأنه اختلف أيضا في معناها.للمبتدئين

   .ما هو مذهب إمام الحرمين والخلَف ك، لائقةلة بتأويلاتهل هي مؤو ـ 

الذي لا يعلـم تأويلـه إلا    لأنها من المتشابه ؛تجاسر على تأويلهاتوقف في المراد منها ولا يأو ي     ـ  
 . كما هو مذهب السلف، ونقلاًاالله، مع الإجماع على استحالة ظواهرها المستحيلة عقلاً

 وهـو   . حقيقتها إلا االله تعالى    علم قائمة بذاته، غير أنها لا ي      ،مة غير المتقد  أو هي أسماء لصفات        ـ  
 . التي ورد بها السمع أي،مذهب الشيخ الأشعري، وتسمى عنده الصفات السمعية

  : وهي أربعة. ثلاثة مذاهب     

  1) على العرش استوى ( في قوله تعالى الاستواءصفة ـ      

   ونحوه2) لما خلقت بيدي (د من قوله تعالى واليـ      

  3) تجري بأعيننا (والعين من قوله تعالى ـ      

  . 4) ل والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلا(والوجه من قوله تعالى ـ      

 لها إمام الحرمين ب   فأوبالقهر والغلبةالاستيلاء بالاستواء المراد  أن ،بأن ي بـاب التوريـة  ل من جع، 
  : في اللغة له معنيانالاستواء  وذلك أن؛وهي من بلاغة الكلام

   بالجلوس ونحوهالاستقرار وهو :قريب ـ 

 حمله علـى  رِعذُّ لتَ ويكون من باب التورية  ،ثاني فيحمل في الآية على ال     ،الاستيلاء وهو   :وبعيد ـ  
  : في كلام العرب قول الشاعرالاستيلاء يكون بمعنى الاستواء والدليل على أن. المعنى الآخر

  
                                                

  5:    طه 1
  75:    ص 2
  14:    القمر 3
  27:     الرحمان4
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  1هراقـف ودم مـر سيـن غيـر على العراق     مـوى بشـد استـق

الجلوس لأنه غيـر     بمعنى    لاستحالة أن يكون   ؛قوله استوى معناه استولى عليه بالقهر والغلبة فقط       ف
 عليه دون غيـره لأنـه أعظـم        بالاستيلاء العرش   ويكون تخصيص . ، فكذا الآية   في البيت قطعاً   متأتٍّ

  .مخلوقاته تعالى، وإذا كان أعظم المخلوقات تحت قهره وسلطانه فغيره أحرى

 بأن  الاستعارةلى سبيل    مرسلا، أو ع   ا في اللغة مجازاً    لأنها تطلق عليه   ,عمةالنّ وأول اليد بالقدرة أو   
به أن اليد لما كـان  ووجه الشَّ.  فتستعار اليد لها كما يستعار لفظ الأسد للرجل الشجاع       ، باليد ه القدرةُ بشَتُ

  . هت القدرة التي لها التصرف حقيقة في جميع الممكنات بهاب، شُبها يكون التصرف والبطش عادةً

   ؟2) لما خلقت بيدي( على القدرة في قوله تعالى ازاًت اليد التي أطلقت مجينّلم ث: قيلفإن 

 بنعمته   وذلك أن آدم عليه السلام قد أبدعه االله بقدرته مصحوباً          تعريض بإبليس، إن ذلك لل  : فالجواب
 .دى اليدين القدرة والأخـرى النعمـة       فإح بليس لعنه االله وأعاذنا االله منه،     وهي الهداية والنبوة، عكس إ    

غير مصحوب بالنعمة التي هي هداية االله،       ،  موجود بالقدرة التي لا يخرج عنها ممكن       3وأما إبليس فهو  
مت عليه الشقاوة والعياذ باالله تعالىتِّبل ح.  

في تلك    بحيث تسير  ، أي بحفظنا وكلاءتنا   ) تجري بأعيننا    ( فمعنى   ل العين بالحفظ والرعاية،   وأو 
 محروسة لـم يـصبها منهـا شـيء ولا          ,ة من السماء  جبال الماء النازل   وأ ،الأمواج التي هي كالجبال   

  . أغرقتها

 كـل   لأن, أهـل الأرض  أي تجري بسادات) تجري بأعيننا (ويحتمل أن يكون معنى قوله تعالى      
 وعلـى   م السادات في ذلك الوقت،    اك مؤمن، وكل من سواهم كافر غارق، فه       من كان في السفينة إذ ذ     

   ".تجري" بـ - "بأعيننا"ه  أعني قول- تعلق الجار والمجرورهذا ي

  . واالله أعلم،"على"أو " في" وتجعل الباء بمعنى ،أو المراد عيون الماء

  .وجود ربك، أي ذاته، واالله أعلم: ) ويبقى وجه ربك (وأول الوجه بالوجود، فمعنى 

  ]ما يستحيل في حق االله تعالى[

 صر ح المصنف بأضداد العشرين صفة    ثم,   را لها بكليةصـدر س الكلية التي ذكـر فـي       عك  مصد  
ه  ضـد   لأن إثبات الواجب يلزم منه نفي      ؛إن كانت مفهومة من الواجبات    ، و  مبالغة في البيان   ,الواجبات

                                                
ولیس قول الشاعر هو الدلیل على تأویل الآیة على قول ,  في لغة العربالاستیلاءبمعنى " استوى"   محلّ الاستدلال بقول الشاعر هو استعماله لفظ 1

لیل على ذلك هو ما تقدم للشارح من وقوع تعاضد الأدلة النقلیة والعقلیة والإجماع على استحالة حمل وإنّما الد, من یقول بالتأویل كالإمام الجویني
قال الشیخ , وأمّا الاستدلال بهذا البیت فإنما یذكره العلماء على وجه الاستئناس لا الاعتماد . ظواهر الصفات السمعیة ومنها الاستواء على االله تعالى

  ). 16/187:التحریر والتنویر(ولعلّه انتزعه من هذه الآیة , هو مولّد: رابن عاشور في هذا الشاع
  75:     ص2
  فإنه          ): م(في     3
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 لأن عـدم البيـان      ، لاسيما في علم الكلام المطلوب فيه زيادة البيان        ، الأحوط والأولى  المستحيل، لأنه 
  .ة للمبتدئين اللذين هم مفتقرون إلى تحصيل المعرفةوالتحقيق فيه خطر عظيم، سيما والعقيدة موضوع

 بحيث لا   أي يمتنع عقلاً   )يلُحتَسيو(": ه بِ قئِ لاَ الٍم كَ لُّ كُ لَّج و ز ع  اللهِ بجِيو" عاطفا على قوله     فقال
 ـ    )ام لُّى كُ الَعتَ(أي بالنسبة إليه تبارك و     )هقِّي ح ف(يمكن في العقل ثبوته       أو  مٍمفهـو : نكرة تفـسر بـ

 ـالكَ( نعـوت  )و( أي العظمة كالقدرة،   )لِلاَ الج اتفَص( ة من أنواع المنافا    نوعٍ بأي )يافنَي( معلومٍ الِم( 
 وعلا   جلّ  ما ينافي صفة من صفات الباري       فكلّ والكلام من العشرين صفة أو غيرها،     كالسمع والبصر   

 ى وصـفٌ  ما وجب له تعـال     إذ كلّ    ؛ ونقلاً عقلاً عنه تعالى     منفي تحيلمن العشرين أو غيرها فهو مس     
قطعا1ًهاستحال ضد .  

   ]أنواع التقابل والمنافاة[

: )ح( قـال   :فنقـول .  تبعا للسنوسي في بعض كتبه     )ح(وأنواع المنافاة أربعة، ونذكرها كما ذكرها       
  :  فاعلم أن أنواع المنافاة أربعة، والإشارة إلى معنى المستحيل،إذا تقرر هذاف

   .في النقيضينتنا -

  .وتنافي العدم والملكة -

 .وتنافي الضدين -

  . وتنافي المتضايفين -

وكلام المصنف أبقاه االله شامل     . فكل نوع من هذه الأنواع الأربعة لا يمكن الجمع فيه بين الطرفين           
  . كما شملها كلام السنوسي رحمه االله تعالى،لهذه المنافاة كلها

  . كثبوت الحركة ونفيها،فيه ون أمرٍفهما ثبوتُ: أما النقيضان

 ا العوأمد ا من شأنه أن يتصف به       فهو ثبوت أمرٍ  : ةكَلَم والمولهذا لا يقال فـي الحـائط        . ونفيه عم 
 ـ   فارق النقيضين، فإن كلاّ    وبهذا. شأنه أن يتصف بالبصر عادة     لأنه ليس من     ,أعمى وعين وإن   من الن

     دم والمل  النفي في تقابل الع    كان ثبوت أمر ونفيه، إلا أن كة مقيد  أن يتـصف  كة عما من شـأنه   لَ بنفي الم 
               . بها، وفي النقيضين لا يتقيد بذلك

 ا الضدفهما المعنيان الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف، ولا تتوقف عقلية أحدهما علـى             : انوأم
التنافي بينهما بحيـث لا يـصح       " غاية الخلاف " ومرادنا بـ    .ا البياض والسواد  م مثاله ،ية الآخر عقل

 ،أمران وجوديان مختلفان في الحقيقة     هماإن ف ،واحترز بذلك من البياض مع الحركة مثلا      . اجتماعهما
                                                

  غیره                                       ) : ر(في     1
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 إذ يمكن أن يكـون المحـل         لصحة اجتماعهما،  –التي هي التنافي   –لكن ليس بينهما غاية الخلاف      
  .الواحد متحركا أبيضا

ة أحدهما علـى   وتتوقف عقلي  ،اللذان بينهما غاية الخلاف   جوديان  فهما الأمران الو  : وأما المتضايفان 
  منهما ليس معناه عدم     كلاّ ن أن والمراد بالوجودي في المتضايفي   .  كالأبوة والبنوة مثلا   ،عقلية الآخر 

 الذهن، إذ من المعلوم عند المحققين أن الأبوة والبنوة أمـران  هما موجودان في الخارج عن لأنّ 1ذاه
  .المراد منه انتهى.لا وجود لهما في الخارج عن الذهن ناعتباريا

  :  الأضداد مع الصفات ثلاثة أقسام فاعلم أن،فإذا عرفت هذا

    مع أضدادهاوهو لصفات السلوب والوجود.  تنافي النقيضين:الأول

- فالعدمالوجود نقيض .   

- دموالحدوث نقيض الق.  

  .ء البقا نقيض– الذي هو الفناء –وطرو العدم  -

- لة ماثَوالمفةخالَللحوادث نقيض الم.  

  . للذات أو الفاعلالاحتياج نقيضه والقيام بالنفس -

- فيها حدانيةوالتعدد في الذات والصفات والأفعال نقيض الو.  

  :  تقابل العدم والملكة:الثانيو

 وفي معنـاه    ، القصد  عدم ، وضده  معنى الإرادة القصد    فإن لإرادة مع ضدها،  وهو ل  -
  . ل والغفلة والتعليل والطبعالذهو

-     وهـو   – البسيط مع ضده؛ فإن العلم معنى وجـودي          ومثل الإرادة مع ضدها العلم
ب مع العلم،   كَّروأما الجهل الم  .  العلم معد –وهو الجهل البسيط     –، وضده   – الملكة

 .فالتقابل بينهما من باب الضدين

  :  تقابل الضدين:الثالث

 وإعدامـه،    كل ممكنٍ   القدرة صفة وجودية يتأتى بها إيجاد      فإن كالقدرة مع العجز،   -
ه صفة منافية للقدرة وجودي أيضا لأنّوالعجز أمر .  

                                                
  كذا               ): ر(في     1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 133 

 التي هـي    –وكذا الحياة والسمع والبصر والكلام، فإن التقابل بينها وبين أضدادها            -
. زانيحه السعد التفتـا    الضدين على ما صح     تقابلُ –الموت والصمم والعمى والبكم   

 . إن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة:لوقي

 ليس،  نافاةمالأنواع  يعني  ،  "وكلام المصنف شامل لجميع ذلك    " :)ح(ل  فإذا عرفت هذا علمت أن قو     
  .إلا أن يريد الصفات المعنوية مع أضدادها، فإنها أحوال وإضافاتهم للّا. كذلك

 أضداد العشرين صفة على طريـق اللـفِّ        ، وهو ثم ذكر ما يستحيل عليه تفصيلا بعد ذكره إجمالا        
  : فقال، وهكذا إلى آخرها, والثاني للثاني,لل للأوب، الأووالنشر المرتَّ

)لِذَوك(      جلّ المنافي البعيد غاية البعد عن مولانا  في حقه تعالى ونقلاً، الممتنع عقلاً   وعز  )َـك  العمِد( 
  وعلـى كـلّ    ,اقًا ولاح  سابقً ،اقًطلَيل عليه تعالى م   هو مستح  ف  هو نقيض الوجود الواجب له تعالى،      الذي
الذي هـو   - )وثدالحو(ولذلك كان عطف قوله    ما،    لأن وجوب الوجود يستحيل معه تقدير عدمٍ       ؛حال

 دمنقيض الق -    عليه من عطف الخاص   ؛، أو اللازم على الملزوم     على العام  لأن و جوب الوجود  يستلزم  
المطلَ العدمِتحالةُدم والبقاء، واسالق تستلزم نفْق يالح السابقدوث الذي هو العدم .   

)نَالفَ( كذلك )ووهو نقيض البقاء  )اءاللاحق العدمالذي هو نفي .   

)( فة بالتفسير السابق هي   نقيض المخالَ  )والملَاثَملْ لِ ةحوادمنهـا للـزم أن       إذ لو ماثلها أو شيئاً     ،)ث 
   . وهو تناقض، حادثاً فيلزم أن يكون قديماً،مه تعالىدر برهان قيكون حادثا، وقد م

)( نقيض القيام بالنفس   )وفْالاالذَّلِ( الاحتياجأي   )ارِقَتأَ تالفَ وموصوف  اتٌه تعالى ذ  وتقدم أنّ . )لِاع 
 إذ لو لم يكن ذاتً      عن الفاعل؛  بالصفات، غني     لِ حالٌٌا لكان صفة، وهو م  ن نفـي صـفات     ه م  علي ما يلزم

 ولـو   .محال قيام المعنى بالمعنى      لأن , إذ يستحيل قيام الصفة الثبوتية بصفة ثبوتية       المعاني والمعنوية؛ 
الصفة لا تقـوم     لحقيقتها؛ إذ    ه قلب ا لزم أيضا قيام الصفة بنفسها، وهو محال لأنّ        قدر تعالى صفة لا ذاتً    

  :  محالانم على تقديره تعالى صفةًوالحاصل أنه يلز.  المعنى بنفسهبنفسها لبطلان قيام

  .  ونفي الواجب لا يمكن عقلا،ت المعاني والمعنوية، وهي واجبة صفانفي    ـ 

  . ، وهو باطلحلٍّأو قيام الصفة بنفسها بغير م    ـ 

 ،ثما يلزم عليه من حدوثه تعالى وافتقـاره إلـى محـد            فهو مستحيل لِ   ،وأما افتقاره تعالى للفاعل   
  .التسلسل الباطلان كما تقدم وأور م الدوولز

)التَّ( نقيض الوحدانية المطلقة   )وعد( مطلقاً )دي الذَّ ف( ،منفصلاً أو   متصلاً )ات( فـي  )و فَالـصات( 
اً غيره متصفبأن يكون أحدمنها، أو ت بصفة فتكون القدرة متعددة والإرادة وغيرها،د في نفسهاتعد .   
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 مـا   ر فـي شـيء    ؤثِّ بل لا م   ،)الِعفْالأَ(  من فعلٍ )يف( له تعالى عما يشركون    )كيرِ الشَّ ودج و وأَ(
سواه، وكل شيء مفتقا عداهرإليه مم  .  

 في ذاتـه أو فـي   داً؛ إذ لو كان متعدىفكل ما ينافي الوحدانية التي سبق بيانها فهو محال عليه تعال     
 للزوم  ؛ وأن لا يوجد شيء من الحوادث      ، والعجز فتقارالا للزم   ؛ من أفعاله   أو له شريك في فعلٍ     ،صفاته

م بيانه أو اختلافاًد، اتفاقاًالعجز على تقدير التعدكما تقد  .  

 ولم يكن لـه كفـؤا       , الفرد الصمد، الغني عن كل أحد، الذي لم يلد ولم يولد           ،الواحد الأحد االله  فهو  
   كَأحد، الذي لا يي  ف ولا يح1ركه الأبصار، والخبيـر الـذي يـدرك الأبـصار    ، واللطيف الذي لا تد    د ،

المتصرف في ملكه وملكوته بأنواع التصرفات، القاهر الذي دخـل تحـت قهـره العـرش والفـرش                
ناتـه   دلّـت مكو ه وتواترت بالعشي والإشراق،ت نعمق الرزاق الذي عموالأرضون والسماوات، الخلاَّ  

  .  علمه وحكمتهاته على باهر ومبتدعاته ومتقنعاته على سلطان قدرته،رومختَ

  درك القمرـو على أكمه لا يـد     ولـد ظهرت فلا تخفى على أحـوق

  له سبحان الذي قهرـيء مثـن     لاشـف مـ يكي لكن بطنت فلا كيف

)و(  الحياة ضد )الموالوقيل التنافي بينهما تنافي العدم والملكة؛ فالحياة        . )تم   هالكة والموت عـدم .
 حال  وعلى كلّ . ر بمعنى قد  قَ خلَ  أن 2) الذي خلق الموت     (:ا القول يجيب عن قوله تعالى     وصاحب هذ 

 إذ لو انتفت الحياة لانتفت الصفات ولـم         قام البرهان على وجوبها له تعالى،      للحياة الذي    فالموت مناف 
د شيء من الحوادث، وهو ظاهر البطلانيوج.   

)و( اأم )الجفالتنافي بينه    )لِه ،      وبين العلم تنافي الضدين إن كان الجهـل مـكَّر  ـ ب  دم ا، وتنـافي الع
ل وعلا مستحيل على مولانا جوالجهل مطلقاً. لكة إن كان بسيطاوالم:   

   .، كما في جمع الجوامع وهو انتفاء العلم بالمقصود: كانبسيطاً   ـ 

الجهل الـذي هـو اعتقـاد       : ه شيئان  ففي .ه جاهل به   بالشيء مع الجهل بأنّ     وهو الجهلُ  :باًأو مركَّ    ـ  
   . ه جاهل بجهلهالشيء على خلاف ما هو به، والجهل بأنّ

)( كذا يستحيل عليه تعالى    )وم ا ف ي منَعأي الجهل  – )اه –     لاسـتلزامه   ؛ ككون علمه تعالى نظريـا 
سالجهل قَب ،  لنوم وا ، والغفلة ، والنسيان ،كالذهولو ، بمعنى الإلجاء والحاجة    أو ضروريا، فـإن   .ةنَ والس 

ام ولا ينبغـي لـه أن   ـ االله لا ينن إ«؛  وعلا لأنها منافية للعلمه جلّهها مستحيلة علي ب وش 3هذه الأشياء 
    .3) ولا يضل ربي ولا ينسى (،  2) وما ربك بغافل ( ، 1) لا تأخذه سنة ولا نوم ( 4» ينام

                                                
  )                 ر(لیس في : الأبصار ...الخبیر       1
  2:    الملك   2
  )                             ر(لیست في : الأشیاء       3
  ، عن أبي موسى»  إن االله لا ینام «:     أخرجه مسلم في الإیمان، باب في قوله علیه السلام 4
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)و(      ا هو محال في حقه تعالىمم: )وعِقُو م مبِ( ما )نٍكإِ( أي بغير  )ونِدرادتتَ ه أن يكون فـي   )ىالَع
 ـ   لكة؛ فإن  وهذا ضد الإرادة، والتقابل بينهما تقابل العدم والم        .ملكه ما لا يريد     إلـى   صد الإرادة هي القَ

      أن يقـع     تعالى يستحيل في حقه   ف .ها عدم القصد  تخصيص الممكن بأحد الأمرين الجائزين عليه، وضد 
 ما شاء االله كان وما لم يشأ لـم   بغير إذنه ومشيئته؛    أو كفراً  ، إيماناً  أو معصيةً  طاعةً ،مافي ملكه شيء    

 ولو شـاء    ( 5) ولو شاء ربك ما فعلوه       ( 4)يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة         وربك   (يكن،  
  . 6)االله ما اقتتلوا 

 كمـا عبـر بـه       – لتعبير بالكراهة دون ا " ووقوع ممكن بدون إرادته   "وإنّما قال المصنف أبقاه االله      
، بـل   من الكراهة الشرعية، فإنها مرادة له تعالى؛ إذ لو لم يردها لـم تقـع أبـداً             احترازاً –السنوسي  

الإرادةير الكراهة بعدم احتاج السنوسي لتفسولذلك . م أيضا ما وقع إلا بإرادتهوالمحر .  

 االله   للمعتزلة في تخصيصهم إرادةَ     خلافاً ،موماً إلا بإرادته وقدرته تعالى ع      لا تقع ذرة   هنّ إ والحاصل
 رادة فلا نطيل بتكرير الـرد علـيهم،        عليهم في بحث الإ     وتقدم شيء من الرد    .تعالى بالخير دون الشر   

 . االله تعـالى ولا يقع إلا ما يريـد  فالعبد يريد واالله يريد، ؛ بالحسكدر وهو م،وهذا لا يخفى على عاقل 
  . ادان الله تعالى، مخلوقان له جل وعلابل العبد وإرادته مر

 وإلا لزم أن يقع في ملكه ما لا يريد         ، ولا تلازم بينهما؛    الإرادة غير الأمر   وتقدم أن ،    فيلـزم قهـر  
الممكنات تحت قدرته وإرادتهن كلُّالإله، وهو محال على م   .       

)( يستحيل عليه أيضا ضد القدرة وهو      )والعولـو   لا يقع شيء إلا بقدرتـه، كن ما، بل عن مم  )زِج 
   . وهو محال بالمشاهدة،ا أبد فلا يوجد ممكن،ار أبد فلا يقداتصف تعالى بالعجز لكان العجز واجباً

لاجتمـع  ، ىل وقد قام الدليل على وجوبها له تعا- الذي هو ضد القدرة      - عجز اتصف بال  وأيضا لو 
   . وهو محال،الضدان

)( : ضد السمع والبصر والكلام وهي     كذا يستحيل عليه تعالى    )والصمِم و العمى ووقد تقـدم  . )مِكَالب
  واحـدة أمـر     كـلّ   على أن ضـد     هل هو تقابل الضدين بناء     ،الخلاف في التقابل بينها وبين أضدادها     

وجودي مناف      لها، أو تقابل العدم والم  لكة بناء   الص على أن  السمع مم عدم ، والعم  والبكم  ،ر البص ى عدم 
الكلام، وأعدم نح ب الشيخ سعد الدين اختار، بل صحالتقابل بينهما تقابل الضدينأن  .  

                                                                                                                                                   
  255:     البقرة 1
  132:     الأنعام 2
  52:     طه 3
  62:     القصص 4
  112:     الأنعام 5
  253 :    البقرة 6
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كيـف والآيـات   .  محـال  ص عليـه   فهي مستحيلة عليه تعالى لأنها نقائص، والنق       ، حال وعلى كلّ 
  .مع والبصر والكلام لخالق البريئةالقرآنية والأحاديث النبوية ناطقة بوجوب الس

 وفي معنى العمى    . كالأذن  كون سمعه تعالى بجارحة    –الذي هو ضد السمع      –نى الصمم    وفي مع 
  . كونه بحدقة أو جارحة– الذي هو ضد البصر –

ه بالحرف والصوت أو يطرأ عليه سـكوت أو فيـه       كونُ – الكلام    الذي هو ضد   –وفي معنى البكم    
  .تحيلة على االله تعالىها مس فهذه وأشباهها كلّ.، تعالى االله عن ذلكتقديم وتأخير

الصفات المعنوية واضحة من أضداد المعاني، اكتفى المصنف عن ذكرها فقال           1ا كانت أضداد  ولم : 
)أَوضداد فَ الصات الم وِنَعي(  الملازمة للمعاني  السبع )ةملُعوأَ" خبر عن قوله )ةٌومضدلأنه وإن كـان  ؛"اد 

 فإنـه إذا كـان ضـد الحيـاة     في أضداد المعاني،   )مدقَتَ امم( هومةٌ أي مف  ، فهو جمع معنى   لفظه مفرداً 
  الموت، فيكون ضد  كونه حيا   تاً كونه مي. العلم الجهل   وضد   ـ مـاً  كونه عالِ  ، فيكون ضد  ، ه جـاهلاً   كون

ومريد ا مكره ا، وقادر ا عاجز ا، وضد  وبصيراً كونه سميع ،كونه أعمى،ا أصم كونـه  اًم كونه متكلِّ وضد 
  . أبكم

مـا   ل والأو، وهو ما يستحيل في حق الإله تعـالى  من الإلهيات،وهذا آخر الكلام على القسم الثاني  
  . وهو ما يجوز في حقه تعالى، في القسم الثالث منهاثم شرع.  وقد تقدم،يجب له

  :واعلم أن علم الكلام ينقسم على ثلاثة أقسام

  .ه من واجب ومستحيل وجائزوهو ما يتعلق بالإل: اتإلهي    ـ 

 .يستحيل عليهم وما يجوزما وهو ما يتعلق بالأنبياء مما يجب لهم و: اتيبوِونَ   ـ 

 ، والـصراط  ، والحـشر  ، كالبعـث  ،والمراد بها ما جاء بها السمع من الكتاب والسنّة        : وسمعيات   ـ  
  .  وأحوال القبر والسؤال فيه، والنار، والجنة،والميزان

 ,معيات ولم يذكر الثالث وهو الـس       أعني الإلهيات والنبويات،   ،م على القسمين الأولين   والمصنف تكل 
 اتكـالاً  على ما في القرآن والأحاديث، أو إما لشهرة أمره اتكالاً  ، عن اعتقاده  ىمع أنه لا بد منه ولا غنً      
ي أخبارهم التـي     إذ ه  ق السمعيات، ل وعرف صدقهم تحقَّ   س من عرف الر    لأن ؛على فهمه من النبويات   

  .أخبروا بها عن االله تعالى وبعثوا لأجل تبليغها وتوصيلها لعباده تعالى

  العقـلُ   ما يحكـم   لكلِّ )لُعى الف الَعتَ( أي بالنسبة إليه   )هقِّي ح  ف وزجيو( :قال شيخنا أسعده االله تعالى    
 )هانكَمإِ و هازِوج بِ لُقْ الع مكُحي( مكنأي م  )ام لِّكُلِ كرالتَّ( كذا يجوز في حقه تعالى     )و( بجوازه وإمكانه، 

 على ما ستعرفه إن شـاء االله تعـالى،         وبعث الرسل    ، والعقاب ، والثواب ، والنار ، والجنة ،وذلك كالبعث 
                                                

  )                    ر(لیست في : أضداد       1
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    وعـلا منهـا   ها بالنسبة إليه تبارك وتعالى، لا يجب عليه جلّ  ها وتركُ  فعلُ فإن هذه الأشياء وشبهها جائز 
 يخلق ما يـشاء ويختـار   ( مختار؛ إذ هو تعالى فاعلٌاًحلَ أو أص لاحاً ولو كان ص   ، ولا تركاً   فعلاً ،شيء
  .2) لا يسأل عما يفعل ( 1)

 الـصلاح   في قوله بوجوب مراعاة, المعتزليوقد ناظر الشيخ أبو الحسن الأشعري أبا علي الجبائي    
  .  والثالث صغيراً،اصياً والثاني ع،طيعاً بثلاثة أخوة مات أحدهم م,والأصلح للخلق

  ؟  ما تقول في هؤلاء الثلاثة الأخوة: tفقال له الأشعري  -

  . ، والثاني يعاقب بالنار، والثالث لا يثاب ولا يعاقب بالجنةنه يثابإ: لالأوي  ففقال -

ر فأطيعك مثل أخي حتى أدخل       لم تبقني حتى أكب     لم ، يا رب  :فإذا قال الصغير  : فقال له الأشعري   -
  الجنة؟ 

 ـ ي كنت أ   إنّ :يقول له الرب  : فقال الجبائي  -  النـار، فكـان   دخلتعلم منك أنّك لو كبرت لعصيت ف
  . ك صغيراًالأصلح لك موتُ

 كـأخي حتـى لا أدخـل النـار          تني صغيراً م لم لم تُ   ، يا رب  :فإن قال الثاني  : فقال له الأشعري   -
  ؟   فماذا يقول له الرب،بعصياني

الحق، واشـتغل بإبطـال رأي        أهل إلى مذهب  ورجعه  وترك الشيخ الأشعري مذهب   ائي،  بهت الج    فب
  .انتهى بالمعنى. مضى عليه الجماعة وإثبات ما وردت به السنة و،عتزلةمال

)وبرهلِ ذَ اننَّأَ( م العقل بجوازه وإمكانه   ما يحكُ   لكلّ أي صحة الفعل والترك    )كه( أي الأمر والـشأن  
 ـ(  وعـلا  جلّ )انا كَ ملَ(  وإن كان صلاحا أو أصلح     أو تركه  )ءيشَ( تعالى فعل  )هيلَ ع بج و ولَ(  لاًاعفَ
 وأ الفاعل المختار؛ إذ حقيقته هو الذي يصح منه الفعل والترك بحسب اختياره،              كما هو شأن   )ارِيتخْالابِ

كيف وهـو  . ةلطبيعة أو بالعلّ با الفعل لكان فاعلاً عليه إذ لو وجبهو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك؛   
ة في بحث الإرادة، فإنه      بالطبيعة أو بالعلّ    وقد تقدم إبطال كونه تعالى فاعلاً      !يفعل ما يشاء ويختار    الذي

مطبوعهال ولا الطبيعة ،هامعلوللة نه لا يمكن مفارقة العلّما أ لِ,م العالَيلزم عليه قدم.  

  ] بعثة الرسلجواز[

خلافا للمعتزلة في   ،  لأنها من جملة أفعاله تعالى      عقلا عند أهل الحق    3ةئز الرسل جا  ة بعث تولما كان 
مع -  الصلاح والأصلح عليه تعالىمراعاة على أصلهم الفاسد من وجوب إيجابها على االله تعالى بناء   

  
                                                

  68:    القصص 1
  23:    الأنبیاء 2
  "   ولما كان بعث الرسل جائز): "م(في     3
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صاً فيه تخلّأنات ظريفا لذكر النبوي -1ا على جوازه نص t بقوله:   

)ومـ ن  ائِ الجز( :ها بالنظر إلى ذاتهاها وتركُه تعالى، التي يصح فعلُفي حق )اتـبع   ـ الرةُثَ أي ،)لِس 
بوينقطع عـذرهم؛   ،بعثهم الله حجة بعد  ا لئلا يكون للناس على      ,مبشرين ومنذرين  الرسل للخلق  االله   ثُع 

  . 2) وما كنّا معذبين حتى نبعث رسولا (: قال تعالى

 فقد انتظم   ،ةًنَّ منه وم   بالمعجزات الدالة على صدقهم فضلاً      وأيدهم ،فبعث االله تعالى رسلا إلى عباده     
من ذلك، بل أرشدنا إليها ودلّنا عليها بإرشـاد  الكريم شيئاًالجواد  وما ترك ،م الأمور الدينية والدنيوية فه 

  .  ولا يمتنعتعالى من ذلك شيء من االله، لا يجب عليه لاً تفض،الأنبياء والمرسلين

    ةبعثوالدليل على أن  من أفعاله تعالى، وأفعاله تعالى كلها جائزة، فبعثـة           فعلٌ اه جائز أنّ   الرسل أمر 
الجائز حتـى   ل بهذا   فضما استحال في حقه تعالى، لكنه تعالى تَ       ولو لم يبعث االله رسولا لَ     . الرسل جائزة 
  .  فوجب علينا التصديق بذلك، عذرٍنوعلا يكون لنا 

 وقد عتم سـيدنا  تعالى الرسل في كل زمان احتيج فيه لذلك قبل نبينا، ثم خَ           م بالضرورة إرسال االله     ل 
 ، ظهـور الـشمس    rته  وقد ظهرت نبو  . هم وأفضلهم إجماعا   فهو خاتم  ، تلك الرسل والأنبياء   rمحمد  

ينـا وتـواتر    كما نقل إل,r بظهور خوارق العادات التي لا حصر لها على يديه   , لازماً ناً بي وثبتت ثبوتاً 
 ـ وم ، والتـابعين   ولا يحصى من الصحابة     لا يعد  ن كائن ممن  ذلك كائن ع   ن بعـدهم مـن الأوليـاء       م

 ـ والأصاغ, عند الذكور والإناثعلوماً إلى أن بلغنا وصار م   ،والصالحين والعلماء الراسخين    ,ربار والأك
لا  إ r حتى لا تجد من يجهل بعثته ورسـالته          ، من العرب والعجم   , والصغير والكبير  ,والأحرار والعبيد 

  من كان شقيا ـ    أو عنـاداً   برةً للضرورة، مكا   جاحداً  مكابراً راًمنك  كـاليهود   ة جاهليـة  ، عـصبية وحمي 
 يعرفونـه   ( :ن االله تعالى قـال     حتى إ  ،لة معروفة عندهم   مع أنها مفصr,   والنصارى الجاحدين لنعوته    

 والخزي دنيا وأخـرى   ان وضرب عليهم الذلة والهو    ، أذاقهم االله عذاب الحريق    ،3)كما يعرفون أبناءهم    
  .بجاه أبي بكر الصديق

والتنصيص  بعثة الرسل من الجائزات     على أن , ا هو         للردعلى المعتزلة القائلين بوجوبها كغيرها مم 
  . وتعالى عما يقولون علوا كبيرا سبحانه، الربح للخلق علىأصلَهو فإنهم أوجبوا كل ما صلاح، 

  ]Uجواز رؤية االله [

 مع ما ورد فيها مـن       لها  ولا وجه لإنكار المعتزلة    . أيضا رؤية االله سبحانه بلا كيف      ومن الجائزات 
اك  الإدر لأن4) لا تدركه الأبـصار  ( : ولا حجة لهم في قوله تعالى.يات القرآنية والأحاديث النبوية الآ

                                                
  جوازه                              ): م(في       1
  15:       الإسراء2
  146:     البقرة3

  103:    الأنعام 4
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 لا تدركـه    : المعنـى   ذلك خاص بالدنيا، أو على أن       أو لأن   من مطلق الرؤية؛   نه أخص غير الرؤية، فإ  
ر لأنه قد أنكر القرآن تعالى كفَمن أنكر رؤية االله: 1وقد قال التتائي.  بل بعضها،صار الأبجميع.  

  علم االله بـه،    قض لتعلُّ  باعتبار العارِ   أو مستحيلاً  قد يكون الشيء جائزا باعتبار ذاته، واجباً      : تنبيه
  . وأبي لهب،كبعث الرسل وإيمان أبي بكر

   ]تعريف الرسول[

 2) ثم أرسلنا رسـلنا تتـرا      (:  قال االله تعالى   ول مأخوذ من الإرسال وهو التتابع،     ل جمع رس  سلروا
  . فكأن الرسول أمر بتكرير التبليغ وتتابعه مرة بعد مرة،تبع بعضها بعضاًي: أي

  .ه بتبليغهرم وأَى االله إليه بشرعٍحو أَإنسان: وحقيقة الرسول

   ]تعريف النبي[

  . ر بالتبليغؤموحى االله إليه وإن لم يإنسان أ: والنبي

فعل م أن  من النبي، فكل رسولٍ     الرسول أخص  نبي ،   رسول، فكلّ   وليس كل نبي  ـما و  دت الرسـالة   جِ
جِودت النبوة، وربما وجدت النبوة بدون الرسالة؛ فإن شأن الأعمبدونه و أن يوجد مع الأخص.   

فيلـزم منـه أن لا   لا حيوان في الـدار،   :  كقولك في نفي الأعم     يلزم من نفيه نفي الأخص؛     والأعم 
   . نفي الأعم يلزم منه نفي الأخصأن من ناكر لما ذ3 هناكإنسان

 لا يلزم منه نفي ما سـواه مـن   لا إنسان في الدار،:  فإذا قلت الأعم؛ولا يلزم من نفي الأخص نفي    
  لا نبي بعدي   «ا كان قوله عليه الصلاة والسلام       ولهذ. الحيوان لاحتمال أن يكون فيها قطّ أو حمار مثلا        

  .  ولا جنيا فلا يكون الرسول امرأةًلزم أن لا رسول بعده من باب أولى، يست»

 يا معشر الجن والإنس ألـم يـأتكم   ( : وقوله تعالى  4) ولّوا إلى قومهم منذرين      ( :وأما قوله تعالى  
وبالآية الثانية من مجموعكم، وهم الإنس فقـط كمـا   ل الرسل،   فالمراد بالآية الأولى رس    5)رسل منكم   

  . أي من المالح لا الحلو6) يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ( :في قوله تعالى

  ]تعريف الرسالة[
                                                

  .فتح الجلیل، شرح به مختصر خلیل في الفقه: من مصنفاته. هـ942توفي سنة . فقیه من علماء المالكیة: ن خلیل التتائي  هو محمد بن إبراهیم ب 1
  )5/302الأعلام     (

  44:    المؤمنون 2
  )                 ر(لیست في : هناك      3
  29:     الحقاف 4
  130:     الأنعام 5
  22:     الرحمان 6
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   وشرعاً فارة،والرسالة لغة هي الس  فارةُ س فين مـن   الله تعالى وبين المكلَّ    بين ا  , عاقلٍ , بالغٍ , ذكرٍ , حر
والرسـول  . rدهم إلى مصالحهم الدينية والدنيوية، كـسيدنا ومولانـا محمـد             اختاره االله ليرش   خلقه،
من أُ) بالفتح(ل والمرسرل. لسالباعث للرسول: والمرس .  

 ـ ، والرسول ،المرسل: لا بد في الرسالة من ثلاثة أمور      : قال القسطلاني : )ح(قال   ل إليـه،    والمرس
انتهى ما نقله عن    . وللمرسل إليه القبول والتسليم   لتبليغ،   فللمرسل الإرسال، وللرسول ا     منهم شأن؛  ولكلٍّ

  .القسطلاني

مائة ألف  :  وفي رواية أخرى    لحديث ورد بذلك،   ,ربعة وعشرون ألفاً  وعدد الأنبياء قيل مائة ألف وأ     
 : التفتـازاني قال. 1 عن عدد الأنبياء فأجاب بذلكrل النبي  ئِ على ما روي أنه س     ,وأربعة وعشرون ألفا  

خمـسة عـشر، والأحـوط أن لا        و وقيـل    ، وقيل وأربعة عشر   ، منهم ثلاثة مائة وثلاثة عشر     والرسل
  .2)منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك  ( :يتعرض لحصرهم في عدد لقوله تعالى

 ،الـسلام  ونوح عليهم الـصلاة و  ،ى وعيس ، وموسى ،وإبراهيم،  rمحمد  : وأولوا العزم منهم خمسة   
  :متهم فقلتونظ. طيةعلى ما قاله ابن ع

  فرِاع فَمِلْو الح ذُيماهربإِى ووسم     ودمح مدمح أَةٌسم خَمِزوا العأولُ

ونُوحى ويسعالسلّ وصو     هِِـملَيع نُ صلاةًلاَم ورا لَهيسـطَنْ ييف  

مـتهم   ونظ.r ومحمـد  ،صالح و ، وهود ،شعيب :، وهم شهصم يجمعهم قولك    3والعرب منهم أربعة  
  :فقلت

أَوربةٌعـ مفْ أَنلِضنَّ أَسلِ الرـهمم     نالع أَبِر كَزاهمه أَى االلهُد حمد  

ويجمعهمفْي اللَّ فظي شَاحٍا ص هصشُ    معيبو هود الِصحو ـمحـمد  

زِوخَ دساًامو هـبِ الذَّولَ إِيحـهِـيمذلِ     وإِك سمذُيلُاع و الصالأَرِب مجد  
                                                

يا نبي االله كم : عن أبي أمامة قال، قلت) 5/266(ايات في عدد الأنبياء والرسل، فأخرج أحمد في مسنده اختلفت الرو  1
وأخرج . مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا؛ الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر، جما غفيرا: وفى عدة الأنبياء؟ قال
: قالوا يا رسول االله كم كانت الرسل؟ قال: مة قالمن الحديث عدد الرسل، عن أبي أما) 2/288(الحاكم في المستدرك 

وأخرج ابن حبان . هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: وقال الحاكم. ثلاثة مائة وخمس عشرة، جما غفيرا
يا رسول االله كم الرسل : قلت. مائة ألف وعشرون ألفا: في صحيحه عن أبي ذر قال، قلت يا رسول االله كم الأنبياء؟ قال

    . ثلاثمائة وثلاثة عشر، جما غفيرا: من ذلك؟ قال

  78:     غافر 2
  خمس               ) : ر(في      3
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 ومـن   من عرفناه تفصيلاً   ويجب الإيمان بجميعهم،  .  إجماعاً rوأفضل الجميع سيدنا ومولانا محمد      
: الىـ وكذلك الملائكة والكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ قال االله تع            ،لم نعرفه إجمالاً  

سول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد                  آمن الر  (
  .من االله ومن عباده )ملاَالس وةُلاَ الصمهِيلَع( 1)من رسله 

   ]أحكام الرسل[

  .  الرسل عليهم الصلاة والسلام وما يجوز في حقّ, وما يستحيل,ثم أخذ يتكلم على ما يجب

  : جب لهم ثلاثةوالذي ي

   .الصدق    ـ 

  .م االله بتبليغهره ما أموتبليغ كلّ    ـ 

  . والعصمة    ـ 

  : وأما ما يستحيل عليهم فثلاثة أيضا

   .الكذب    ـ 

  .روا بتبليغهم مما أُ شيءتمانوك    ـ 

 ومن فعل المباح    ، بل هم معصومون من خلاف الأولى      ، أو تحريمٍ   كراهة  نهي ، عنه وفعل منهي     ـ  
  . لمجرد الشهوة على ما يأتي في كلام المصنف

  : وأما الجائز في حقهم

  .نيةة وأحوالهم السينقص في مراتبهم العلال  شيء من التي لا تؤدي إلى,فالأعراض البشرية    ـ 

   ] في حق الرسلوجوب الصدق[

وبدأ المصنف بما يجب مقدما الصفقالقَد  :  

)وجِيلَ( عقلاً )بهم لَ عهِيم ةُلاَ الص و لاَالسم الص حال من الأحـوال    في جميع أخبارهم في كلّ     )قُد ، 
  :قال العراقي في السيرة. حتى في حال الغضب

  بـذه واكتـق فخـوى الحـ سليس يقول في الرضا والغضب     قطعاً

  .  الصحيحلا يقول إلا حقا كما ورد فيوحال الهـزل قـال لا يمـزح    
                                                

  285:     البقرة 1
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الصدق : وعن بعضهم . هكم أي مطابقة ح   ع، للواق برِ الخَ مطابقةُ: "التلخيص"في  وحقيقة الصدق كما    
  .وسيأتي برهان صدقهم قريباً.  خبر مخبره على ما أخبر بهكلّ

   ] في حق الرسلاستحالة الكذب[

)ويتَس( يمتنع عقلاً : أي )يلُحف هِقِّي ح( بالنسبة إليهم أي   )ملَصااللهِ اتُو  و لاَسمه ـ ع   ـ مهِيلَ ض دأي  )ه
  . بعد البعثة وقبلها )بذالكَ( أي ضد الصدق )وهو( ،"يستحيل"الصدق، فاعل 

 الكذب ينقـسم إلـى أقـسام الـشريعة          ل بأن وؤَ فم ،1» كذبت ثلاثة كذبات   « rوأما قول إبراهيم    
 قولـه   ات المراد بالكذب   مع ما فيه من التورية لأن      ب؛اجب، وما قاله إبراهيم من الواج      منها الو  ،الخمس

  للجبار حين هعليه، فقال له عليه السلام      مع زوجها أخذها قهراً    بامرأة وكان إذا ظفر     ، بزوجته سارة  م : 
لهـم   وقولـه  .2) بل فعله كبيرهم هذا ( :ر أصنامهم كسا وقوله لقومه لم   .الإسلامهي أختي، يعني من     

  . 3) إني سقيم ( : وطلبوا منه الخروج معهم، يكفرونيخرجوا لعيدهملما أرادوا أن 

وهـو  . ، أو هو كل خبر مخبره على خلاف ما أخبر بـه           عِ للواق  الخبرِ  مطابقة دمع: وحقيقة الكذب 
  : كما قال, لقيام البرهان على صدقهم,مستحيل في أخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

  ]برهان وجوب الصدق للرسل[

)وبرهان و وبِجلَ(  أخبارهم 4أي الصدق في كلّ    )ههم لَ عهِيم ةُلاَ الص و لاَالسنَّ أَ ،مهعليهم الـصلاة    )م 
 ـمزِلَلَ(  من أخبارهمنتفى صدقهم في شيء أي لو ا)واقُدص يم لَ ولَ( والسلام  ـ( االلهُ تعالى )بذ كَ مصدهِقم 

  . "صدقهمم"ـق بمتعلّ )ةزجِعالمبِ

قهم  لزم أن يجوز كذب الإله الذي صـد ,ه لو جاز الكذب على الرسل عليهم الصلاة والسلام       يعني أنّ 
مـن االله تعـالى لهـم     )يقدص التَّةلَزِنْ مةلَازِالنَّ( بما أظهر على أيديهم من المعجزات وخوارق العادات    

  . منه تعالى )مِلاَالكَبِ( عليهم الصلاة والسلام

 فهـو   ي، وما يخبركم بـه    غ عنِّ بلِّ كل ما ي    عبدي في  قَدص: ل منزلة قوله تعالى   ن المعجزة تتنز  أي إ 
 ف ,كميشرعي وح  عكم تركُ لا يس    ومن ل  ه،ه ولا يمكن لكم رد  ـ ,قه ولم يقبل منه فهو كافر بي      م يصد   ه لأنّ

 هي أمـور     بها العادة، وإنّما   جرِر التي لم تَ   ن الأمو قتهم بما أظهرت على أيديهم م      وقد صد  ،ب رسلي كذَّ
  .ها غيري العادة لا يقدر على إيجادرجة عنخا

  ]تعريف المعجزة لغة[
                                                

     سبق تخریجه  1
  63:    الأنبیاء 2
  89:    الصافات 3
  )             ر(لیست في : كل      4
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 ـ،زجِعز فهو م  ج اسم فاعل من أع    :والمعجزة  كمـا فـي     ,والتاء فيه للمبالغـة   . محفْم فهو م  ح أفْ : ك
  .  كما في الحقيقةالاسميةامة، أو للنقل من الوصفية إلى مة وفهعلاَّ

 على الآية التي تظهر علـى أيـدي         ثم أطلقت مجازاً    القدرة، خوذة من العجز الذي هو ضد     أوهي م 
 ـ على يد النبي سبباً   1ولما كانت تلك الآية الظاهرة    . الرسل تصديقا لهم   ز، أطلـق لفـظ    في إظهار العج

  . فهو مجاز مرسل،ب على السبب المسبلاسم المعجزة عليها إطلاقاً

   ]تعريف المعجزة اصطلاحاً[

 مـع عـدم     , مقرون بالتحـدي   , للعادة  خارقٌ أمر:  بالمعجزة الاصطلاحوحقيقة الآية المسماة في     
  . المعارضة

 فـي   كعدم تأثير السم, والتركالقمر وإتيان الشجر وتسليم الحجر؛ كشق   , يشمل الفعل  ،"أمر" :فقولهم
نا محمد نبيrيم عليه الصلاة والسلام في قضية الشاة المسمومة، وعدم إحراق النار لإبراه .  

  2.»ي أبهرعت قط حتىمازالت أكلة خيبر تعاهدني «: ن يقولأنه كا rقد ورد عنه : فإن قلت

 ولا سـيما فـي      م وعدم إسراع الهلاك مع مبالغتها في تكثير الس        ، تلك المدة  م ضرر الس  رتأخُّ: قلت
  .  كونه معجزة فهو كاف في للعادة، خارقٌ،لها وأكrَلها ناوالذراع التي تَ

ع الشمس مـن جهـة    كطلو،ا جرت به العادة لما كان معتادجخرِ مصلٌ فَ،"خارق للعـادة  " :وقولهم
 لـم   فلا بد من كونه خارقـاً . للعادةاً خارق فليس بمعجزة لأنه ليس ،المغرب المشرق وغروبها من جهة   

الصادق بالكاذبسالتب وإلا ,3 العادة بهرِتج  .  

 آية صدقي أن يخرق االله العادة      : حتى لو قال   ، الخارق رط تعيين شتَولا ي ،  ن ما هو الخـارق      ولم يعي
  . ته وصدقهق االله له العادة ثبتت نُبورفخَ

 للخيـر    وتمهيداً  مخرج لما يتقدم على بعثة الأنبياء من الخوارق تأسيساً         ،"مقرون بالتحدي " :وقولهم
     ى   الوارد عليهم من االله تعالى، فإنى بالعلامات الإرهاصية     معجزة، الاصطلاح في    تلك لا تسمبل تسم. 
واحترازا عن أن يتخذ الكاذبمعجزة من م ضى حله على دعواهةًج .  

 وعلى القول الآخر وهو أنهـم يتحـدون   .يهمخرج كرامات الأولياء على قول من يقول بعدم تحد       وت
 ينكـرون   ةبعض الأولياء قد سمع بأهـل بلـد       وقد حكي أن    .  أنا ولي االله وكرامتي كذا     :بالولاية فيقول 

                                                
        )             ر(لیس في : الظاهرة ....التي تظهر     1
   كان النبي صلى االله علیه وسلم یقول في مرضه الذي مات «: عن عائشة قالت: ولفظه.   أخرجه البخاري في المغازي، باب مرض النبي ووفاته2

  »یا عائشة، ما زال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخیبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم :    فیه
  )                                    ر(لیس في : العادة به    3
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 : ودخل من باب المدينة وهـو يقـول     ، فركب على متن أسد وجعل في يده حية رمحاً         ،كرامات الأولياء 
    ؟1أين من ينكر كرامات الأولياء

 بمعنى ماريته ونازعته الغلبة، والمراد بها هنا قول         ،يت فلاناً  تحد : يقال طلب المعارضة، : تحديوال
  .  صدقي كذا وآيةُ، االله أنا رسولُ:النبي

لا  r يلزم أن يكون غالب الآيات التي ظهرت على يد نبينا محمد             ،إذا كان التحدي شرطا   : فإن قلت 
  .لة، والقرآنباهمي الموت، والتمنِّ:  إلا بثلاث معجزاتrيسمى معجزة، إذ لم يتحدى 

  .2 ابن عرفةها قال وينوب عن الباقي كم، في معجزةةًيكفي التحدي مر: قلت

  . والمختار أن التحدي هو دعوى النبوة،هذا

 هل يسمى معجـزة أو  ، ووقع بعد زمن، آية صدقي أن يقع كذا وكذا :عي النبوة دإذا قال م  : فإن قلت 
  لا لأنه لم يقترن وقوعه بدعواه الرسالة ؟

يقـع الخـارق    وإن لم ,الدعوىأنه سيخرق االله له العادة مقرون بب الإخبار   لأن ,ةيسمى معجز : قلت
  . فإذا أظهر االله له ذلك الخارق ثبتت دعواه،مقارناً

  .rالتحدي بالفصاحة خاص بنبينا : فائدة

 لكنـه   ، من السحر والشعوذة، فإن كلاّ منهما خارق للعـادة          احترازاً ،"مع عدم المعارضة  " :وقولهم
ب أصـحا  بعلم السحر، وكـذلك    3عرفةُه الم  لأن الساحر يعارضه ساحر آخر ومن مع       ؛يمكن معارضته 

 مهما كـان  ,ا لنبوة من سبقهر لأنه ما يأتي إلا مقر؛عي النبوة فلا يمكن منه المعارضة    وأما مد  .الشعوذة
لأن القاطعان لا يتعارضان أبداً،نبيا .  

ق  خـوار  قد يظهر علـى يديـه  – أعاذنا االله من فتنته      –أن الدجال   بقد وردت الأحاديث    : فإن قلت 
  . وغير ذلك, وإنبات الزرع وحصاده من حينه،له كإحياء الميت الذي يقتُ,العادات

 ،ةي وعبوديتـه ضـرور  ،عي الربوبية لا النبوة، وأوصافه تنافي الربوبيةعين يدإن ذلك اللّ  : فالجواب
م  من يدعي النبوة وهو كـاذب للـز        4 على يد  أما لو ظهر مثلها   . توب على جبينه كافر   ه أعور مك  مع أنّ 

ظهر الخارق على يـد الكـاذب فـي          لكن مولانا تبارك وتعالى لم ي      د،ا ولزم الفس  تباس النبي بالمتنبي  ال
 ـ     كما ي  ،ظهر على يديه إلا الإهانات لا الكرامات       ي 5أبدا، بل لا  دعوى النبوة    ب اذحكى عن مـسيلمة الك

                                                
  )               ر(لیس في : الأولیاء ....فركب    1

  المختصر الشامل: من مصنفاته). هـ803-716(إمام تونس وعالمها وخطیبها في عصره، :    هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي، أبو عبد االله 2
  )7/43الأعلام . ( في أصول الدین    

  المعجزة                                 ) : ر(في     3
  )             ر(لیس في : ید ....صدق مدعیها     4
  ) ر(لیست في : لا     5
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  فمسح علـى رأسـه     , ليرقيه ، وأوتي بولد  اجاً أج  فصارت ملحاً  ,هاب ماؤ لعنه االله أنّه بصق في بئر ليعذ      
  .فصار أقرعاً

 دليلٍ يـدلُّ  ن االله تعالى تفضل بإرسال الرسل، ولما كانت الدعوى تلتبس إذا كانت بغير               أ والحاصل
 دقعلى ص  لَمدعيها، تفض    مولانا بإظهار المعجزة على يد الم قِّحبخلاف المبطـل الكـاذب  ، الصادق ، 

ليالحقَّ قَّح  ولـو كـان     عن الخارق لالتبس الصادق بالكاذب،     كانت الدعوى خالية     ولو. بطل الباطل  وي 
 دق والكاذب لالتبس النبي بالمتنبي    ر الخارق للصا  ظهِتعالى ي فص ،االلهُ قَد    ه بـالمعجزات   سـلَ  تعـالى ر

  .  فلو تطرق الكذب إليهم صلوات االله وسلامه عليهم لتطرق إليه تعالىوخوارق العادات،

 كما قـال المـصنف   ،مهلر على حسب ما عخبِيتعالى  لأنه )الٌحم(تعالى  )ى االلهِ لَ ع بذالكَو( ،كيف
t )  خَلأَنبر(  وعلاجلّ )همولِقٌاف لْعمه( لأنـه  ؛ للواقـع ه مطابقـاً تبارك وتعالى، فيجب أن يكون خبر 

على ما هو عليهتعالى يعلم كل شيء ،العلمضم نقر به كذلك، إذ لو لم يكن كذلك لزخبِ في .   

يتبدل ولا يتغير بحـال مـن        لا   ي أ )وهج الو ن م هجو بِ ضقتَنْ ي لاَ(  وعلا أزلي  جلّ )هملْعو( ،كيف
 ـن، فتعيوالانتقاضر  إذ علمه تعالى قديم يستحيل عليه التغي    الأحوال؛ الرسـل علـيهم الـصلاة    دقُ ص 

  . إياهم - الذي يستحيل عليه الكذب -والسلام لتصديق االله 

  .  فالكذب نقص، والنقص على االله تعالى محال إجماعاً،وأيضا

 إذ لا يتصف بجـائز، فيلـزم أن لا           في حقه؛   لكان واجباً  , لو جاز أن يتصف تعالى بالكذب      ،وأيضا
  .  وهو باطل بالقطع واليقينعدمه،امتنع  لأن ما ثبت قدمه ,يصدق أبداً

    من علم شيئا يصح ولأن  له تعالى وجـب لـه        على ما هو عليه، وكلّ     عنهر  خبِ أن ي مـا   لِ , ما صح
 كل مـا   فيتصديقهم شرعاً، وجب علينا وإذا وجب صدق الرسل عقلاً. عرفت من أنّه لا يتّصف بجائز  

  .أخبروا به عن االله تعالى

  ]وجوب العصمة في حق الرسل[

 ـ( أي المنع والحفظ )ةُمصالع( يجب لهم عليهم الصلاة والسلام    )و( :ثم ذكر الواجب الثاني فقال     من 
  عنـه  كان المنهـي   )ولَو(  كنهي التحريم ونهي الكراهة، بل      خاص بنهيٍ )هنْ ع يهِنْم( فعل أو قول   )لِّكُ
)الأَفَلاَخ وهو ما استفيد النهي عنه من العموم )ىلَو.  

بمعنـى  " أو"والظاهر حينئـذ أن تكـون   " هنْ عيهِنْ ملِّ كُنم"بالجر عطفا على قوله     )لِعف( من )وأَ(
 عنه فعل   أو كان المنهي  : ه يصير التقدير حينئذ   فإنّ" ىلَو الأَ فَلاَخ"الواو، ولا يصح نصبه بالعطف على       

  . مباح، وهو فاسد كما لا يخفىال
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 أو سواء كان فعـل لـسانٍ    ،)احِبالم(  ومن فعل  ، والمكروهات ،اتنّهم معصومون من المحرم    إ :أي
نية صالحة تميز ذلك المبـاح  ، بل يضمون إليه  )ةوه الشَّ درجملِ(  فلا يرد أنه لم يذكر قول المباح       ره،غي

 ربما كانت   ه، وقصدهم بالبيع تحصيل مصالح وأمورٍ     دوح كقصدهم بالنكاح تكثير من يعبد االله وي       ؛طاعةً
وهـذا  .  التي ربما لا تخطر لنا ببال      ,ة بهم واجبة، والتشريع لمن يقتدي بهم، وغير ذلك من النيات اللائق         

ه يـضيفون   نقه االله تعالى للإقتداء بهم واقتفاء آثارهم، فكل ما يفعلو          ممن وفّ  ,موجود في أتباعهم وأممهم   
ة تصيربةًقُ رهإليه نيفما بالك بأصفياء االله تعالى والعارفين به حقا ،.   

  .ئرة بين الواجب والمندوب لا غيرأن أفعالهم عليهم الصلاة والسلام داوالحاصل 

  .لى، وهو خلاف الأو2ربة معلقة، وشرب قائما من ق1بال قائماً rقد ورد أن النبي : فإن قلت

 فهـو  ،م أنه خلاف الأولىلِّ ولو س".احِب الم لِعأو ف  ":ل في قول المصنف   إن ذلك مباح داخ   : فالجواب
. ل إليهم، وناهيك برتبة التعلـيم     زن لهم ما نُ   ر أن يبي  مالتي أُ  لأنه تشريع وتعليم للأمة      rه  طاعة في حقّ  

ونحو ذلك، فيحمل جميع     3ةة مر  مرr وبمثل هذا يكون الجواب عن كل ما ظاهره غير لائق كوضوئه            
  . بعثهمكمةُ الذي هو ح، في بيان أحكام االله تعالىذلك على التشريع لبيان الجواز، مبالغةً

  ]تعريف العصمة[

عدم خلق االله في المكلَّف الذنب مـع بقـاء القـدرة            : رفاً وع .الوقاية والحفظ : قيقة العصمة لغة  وح
 من الصغائر والكبائر والمكروه، بـل       ,وهي واجبة للأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام      . والاختيار

عـصمة، بـل يقـال       ال وأما غيرهم فلا تنسب إليه    . ومن خلاف الأولى ومن فعل المباح لمجرد الشهوة       
  :4 قال سيدي عبد االله الجزائريمحفوظ،

  ال غاية كل الخير لم يصلصمة االله لا تعزى لغيرهم     لو نوع

لـت  ملقت في كلام أحد من العلمـاء لح  ولو أط، كذاء بالعصمة إلا مقيدة فيوعليه، فلا ينبغي الدعا  
  . فالأنبياء معصومون والأولياء محفوظونعلى الحفظ،

  ] الرسل في حقّ عنه مطلقاًفعل المنهياستحالة [

 مهِقِّي ح  ف يلُحتَسيو(: ثم ذكر ضد العصمة المستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام فقال أبقاه االله            
لَعهِيم ةُلاَ الصو لاَالسـم  ض دأو مكروهـا ولـو    محرماً أو فعلاً منهي عنه قولاًأي العصمة من كلّ )اه 

                                                
  .ومسلم في الطهارة، باب المسح عن الخفین، عن حذیفة.   أخرجه البخاري في الوضوء، باب البول قائما وقاعدا 1
  .اب في الرخصة في ذلك  أخرجه الترمذي في الأشربة، ب 2
    عن ابن عباس أن النبي صلى االله علیه وسلم توضأ مرّة مرّة، أخرجه أبو داوود في الطهارة، باب الوضوء مرّة مرّة؛ والترمذي في الطهارة، باب 3

  .    ما جاء في الوضوء مرّة مرّة
  له منظومة لامیة في أصول الدین. هـ884، وتوفي سنة 800ولد سنة . وةفاضل، مالكي، من قبیلة زوا: وهو أحمد بن عبد االله الجزائري الزواوي   4
  )1/160 الأعلام( ."كفایة المرید في علم التوحید: " اسمها   
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 ـ ع يهِنْ الم لُعف( أي ضد العصمة   )وهو( .ولى، بل ومن فعل المباح لمجرد الشهوة      خلاف الأ   نهيـاً  )هنْ
  . ، ومن فعل المباح كما تقدم أو غير خاصا، خاص أو غير جازمٍجازماً

 ـلَ( أي العصمة )اهوبِج ويلُلِدو( : بقوله عليهابالاستدلالثم أتبع العصمة   هوالسلامعليهم الصلاة  )م 
بـلا   والمداومة علـى غيرهـا       ، كسرقة لقمة من غير إصرار     ,ة من الكبائر والصغائر الخس    )اعمجالإِ(

 االلهأنبيـاء   ؛ إذ هـم     يعتد المـصنف بخلافـه    فخالف فيه من لم      ،وأما في الصغائر غير الرذيلة    . نزاع
 مـا    وإخراج كلّ  ,ل االله تعالى  يه من معرفة جلا   ل مقاماتهم وما هم ع    1فلا يمكن لأحد أن يعلم     ,وأصفياؤه

  . من قلوبهم تعالىسواه

. ، تجب أيضا للملائكة عليهم الصلاة والسلام      وكما تجب العصمة للرسل والأنبياء بإجماع المسلمين      
  : الشيخ الجزائري رحمه االلهقال

ك     حديث هاروت مع ماروت غير جليلَكذاك عصمة ما الله من م  

 فتنـة   نّـه أرسـلهما االله    لة إمـا إ   ية مؤو رفه عن ظاهره، والآ   وصيعني بل هو خفي يحتاج للتأويل       
نهما ليسا مـن     أو إ  ،2)ى يقولا إنّما نحن فتنة فلا تكفر         وما يعلمان من أحد حت     ( : لقوله تعالى  ؛وابتلاء

ومـا  : قـال البيـضاوي  . بكسر اللام" كينمل"ويؤيده قراءة   . الملائكة، بل رجلان سميا بذلك لصلاحهما     
 فحملتهما على المعاصي    ،ا لامرأة يقال لها زهرة     فتعرض ،ب فيهما الشهوة  كِّ ور ،ما مثلا بشرين  روي أنه 

 ـ وح،ه من رموز الأوائل ولعلّ،د عن اليهوحكيموالشرك، ثم صعدت إلى السماء بما تعلمت منهما، ف         ه لُّ
  . يخفى على ذوي البصائرلا

  ]الدليل العقلي على عصمة الأنبياء[

 :قـال لأنبياء عليهم الـصلاة والـسلام ف   على عصمة ا    الدليل النقلي دليلا عقلياt    ثم أتبع المصنف    
)أَوياض(  ر       أي رجوعوهو أنّه  ،ا إلى دليل آخر إلى عصمة من ذُك  )َلو قَ وع(  رأي صد )ـ  نْمهعلـيهم   )م

 ـعفبِ(  جمع أمـة   ، أتباعهم أي )مهمم أُ رمأُلَ( ،ول كما مر  عل أو قَ  ف )هنْ ع يهِنْم( الصلاة والسلام  لأي  )ه
والـسلام فـي أقـوالهم      عليهم الصلاة    )مهِاعبتِّابِ( فونمكلَّ )ونورمأْم( أي أممهم  )مهنَّأَلِ( ؛المنهي عنه 

 3)م الإنسان من دعـاء الخيـر        لا يسأ  ( : كقوله تعالى  ،مصدر مضاف إلى المفعول   " باعتِّا"و. وأفعالهم
  فجعل الـضمير عائـداً  ،"تباعهم للأنبياءبا" :ه قال، فإنّ)ف(لفاعل كما تفيده عبارة     إلى ا لا   ،وهو الظاهر 

  .باع الأمم للأنبياء، والخطب في هذا سهلتِّ، أي ا"هممأم"على 
                                                

  یفهم   ): ح(في    1
  102:    البقرة 2
  49:    فصلت 3
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 ـفَ( باعهم والإقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم مع فعلهم المنهي، تّن با وإذا كنّا مأموري   ؤَيـي ذَد  أي  )كلِ
 ـ ع يِهالنَّو( "الأمر"ـمتعلق ب  )ءيالشَّ بِ رِم الأَ ني ب عِمى الج لَإِ(م مع فعلهم المنهي عنه      باعهتِّالأمر با   )هنْ

   .عقل وهو لا ي، فيكون طاعة معصيةأي عن ذلك الشيء

 فيكون الشيء الواحد    :أي"  في حقهم  وحينئذ ينقلب المحرم أو المكروه طاعة     : ")ح(وهذا معنى قول    
يعني أن الجمع بـين الأمـر بالـشيء    " وهو غير معقول: "ه قال ، فإنّ )ف( حوه عبارة ون. طاعة معصية 

  . والنهي عنه غير معقول

واالله أعلم وبه التوفيق عصمة الأنبياء واجبة شرعا وعقلا،والحاصل أن .  

  ]لرسل لكل ما أمرهم االله بتبليغهوجوب تبليغ ا[

)و(    ا يجب للرسلم عليهم الصلاة والسلا   الثالث مم: )َتبلِّكُ( أي توصيل  )يغُل ا م(  جملـة ، و حيٍأي و 
نه يجب علـى    أي إ   والجملة صلة،  1، أو موصولة  أي توصيله للخلق   )هيغلبتَبِ(  صفة تعالى ) االلهُ مهرمأَ(

  الرسل أن يمن الوحي الذي أوحاه االله إليهم عليهم الـصلاة والـسلام،   ,غوا جميع ما أمرهم االله بتبليغه    لِّب 
لُتْما كان كالقرآن  و،   أو غير متلو  أنهم بلّغوا جميـع     اعتقاد فيجب عليهم تبليغ ذلك، ويجب علينا        ة،نَّ كالس 

   .ذلك ولم يتركوا منه شيئا

)ويتَسيلُح ف  هِقِّي حم لَ عهِيم ةُلاَ الص و لاَالسأَ م ن تْ يشَ( أي يكتموا  )واكُرئًي ا ملِ ذَ نالـوحي الـذي     )ك
 .، ويستحيل عليهم الإخبار بـه     كتمانهأما ما أمروا بكتمانه كأسرار الألوهية فيجب عليهم         . روا بتبليغه مأُ

  .روا فيه يجوز في حقهم إظهاره وعدم إظهارهيوالذي خُ

  : أن الوحي الذي أوحاه االله إلى الأنبياء على ثلاثة أقساموالحاصل

  فـضلاً  ، كتمان بعضه  2، ويمتنع في حقهم   كوا شيئا منه   فيجب عليهم أن لا يتر     .أمروا بتبليغه : الأول
 3) يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته                 (:  قال االله تعالى   عن كله؛ 

 ,يمفانظر هذا التخويف العظيم من الرب الـرح . غ شيئا ولم تبلِّمت الكلّوإن كتمت البعض فكأنّك كتَ  : أي
أن يترك شـيئا     فكيف يمكن مع عصمته       من جلاله،  الله تعالى وأشدهم خوفاً   هم با وأعرفلأشرف العالمين   
   ؟!مما أمره االله به 

 وتخفي في نفسك ما     ( : كاتما شيئا لكتم قوله تعالى     لو كان رسول االله   :  عنها ضي االله قالت عائشة ر  
الغ أكبر المبالغة في تبليـغ      د وب غ المجهو بلَ rنّه   بل إ  4.)االله مبديه وتخشى الناس واالله أحق أن تخشاه         

 فبلّـغ  .، والحـضري والبـدوي   والأحرار والعبيـد ، بين الذكر والأنثى من غير فرق، االله تعالى رسالة
                                                

  موصوفة                    ): ر(في     1
  ویمتنع علیهم               ): م(في     2
  67:    المئدة 3
  ) وقد رآه نزلة أخرى (:   أخرجه البخاري عن أنس في التوحید، باب وكان عرشه على الماء؛ ومسلم في الإیمان، باب معنى قول االله عز وجل 4
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 لاّ لعلـك بـاخع نفـسك أ    (: حتى قال له مولانا تبارك وتعالى      ؛r  ونصح الأمة  ،نةا وأدى الأم  ،الرسالة
وقـد خطـب    . 2)منوا بهذا الحديث أسفا     رهم إن لم يؤ   ك باخع نفسك على آثا    لعلّف ( ،)1يكونوا مؤمنين 

   3.» ألا قد بلّغت، ألا قد بلّغت، ألا قد بلّغت «:  أوصاهم فيها ونصحهم وقال خطبةrًالناس 

أكملت لكـم     اليوم ( :حيث قال   بكمال التبليغ  م الغيوب ومن لا يقول إلا الحقّ      د له علاَّ  هِ وقد شَ  ،هذا
 لمـا    شيئاً – r حاشاه االله من ذلك      –م   فلو كتَ  4)يت لكم الإسلام دينا     دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورض    

  .شهد االله بإكمال الدين

 لأن أسرار الألوهيـة     ؛ لأمر االله تعالى   امتثالاً يجب عليهم أن يكتموه      وهذا. روا بكتمانه مما أُ : الثاني
  .ن ذلك كفرإ: خه عن بعض شيو نقلاً)ف( لا يجوز إفشاؤها، بل قال

 من العلـم    بنوعٍ  بعض الصحابة  r كما خص النبي     ،روا فيه، فيجوز لهم أن يذكروه     يما خُ : والثالث
، وكتخـصيص أبـي هريـرة    5م الفـتن لْ بمعرفة المنافقين وعt كتخصيص حذيفة  ليس هو عند غيره   

  . 6راب من العلمبالجِ

 ـه، فلا يتصه وشرعيه ونهغوا عباده عنه أمرن االله أرسلهم ليبلِّ    أ وحاصله  فـي  7ادةور في حقهم زه
 واا بـأن يقـصد  أي قصد ،)داًمع(  من ذلك المأمور بتبليغه    شيئاغوا  هم أن لا يبلِّ   ذلك، بل يستحيل في حقّ    

 ،من غير قصد   )اناًيس ن وأَ( .؛ لعصمتهم قبل التبليغ وبعده     عليهم كتمان شيء، بل يستحيل الكتمان مطلقاً     
 الأمانة التـي    ، فكيف ينسيهم االله قبل توصيل      بعثتهم التبليغُ   حكمةَ  لأن ؛فيستحيل أيضا قبل التبليغ مطلقا    

باجتبينـاهم  (  ، 9) أولئك الذين هدى االله      (،   8)االله أعلم حيث يجعل رسالاته       (وثوا لأجل توصيلها    ع 
   .11)من يشاء من عباده  ذلك هدى االله يهدي به (،  10)وهديناهم إلى صراط مستقيم 

 من ذلـك، بـل    ولا يتمادون على نسيان شيء،ون عليهرقَ لكن لا ي،وز النسيان وأما بعد التبليغ فيج   
 «و 12» رحم االله فلانا ذكرني آية كذا كنـت نـسيتها         « r كما قال     إما بواسطة  ،رهم االله تعالى ذلك   يذكِّ

  .  أو بغير واسطة،13»إني بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني 
                                                

                              3: الشعراء    1
                               2: الكهف    2
  .الأضحى یوم النحر؛ ومسلم في القیامة، باب تغلیظ تحریم الدماء: أخرجه البخاري في الأضاحي، باب من قال. ألا هل بلّغت:    ورد بلفظ 3
                                3/المائدة   4
  .لإسلام بدأ غریباومسلم في الإیمان، باب بیان أن ا.   أخرجه البخاري في الصوم، باب الصوم كفارة؛ وفي الفضائل، باب مناقب عمار وحذیفة 5
  أخرجه. حفظت من رسول االله صلى االله علیه وسلم وعائین، فأمّا أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع مني هذا البلعوم:   عن أبي هریرة قال 6

  .    البخاري في العلم، باب حفظ العلم
  زیادة                       ): م(في    7
  124:   الأنعام8
  90: ام  الأنع9

  87:   الأنعام10
  88:   الأنعام11
   .  ؛ ومسند الإمام أحمد، عن عائشة4/392:   جامع الأحادیث والمراسیل للسیوطي12

  .  أخرجه البخاري في الصلاة، باب التوجه نحو القبلة؛ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة 13
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 مـن   كثيـراً rمنا منه ، كما تعلّيعةأحكام الشرم  االله عليهم وسلّم تعلّ حقهم صلّى وحكمة النسيان في  
  .ةمن الدلالة القوليأبلغ وأوضح   بالدلالة الفعلية التي هيه واستفادتها من،الأحكام

دخلت الفاء في جوابهـا   فيه معنى الشرط والتوكيد، ولذا    ، حرف تفصيل  :بفتح الهمزة  )ادما ع مأَ(   
 فلأجل مـا   ؛ مستحيلاً  عمداً أما كون الكتمان لشيء   : أي. )ةمص الع وبِج و يلِلِي د  ف مدقَا تَ ملفَ( :في قوله 

 مـن الإجمـاع علـى أنّهـم         , في دليل وجوب عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والـسلام         ,تقدم للمصنف 
عنهمعصومون من كل منهي  .   

)أَوام(   ا أُ  استحالة ترك شيءمم ليغهروا بتب م )نسالإِ فَ ،اانًيجمعلى أنّهم لا ينسون قبـل التبليـغ     )اع، 
قَولا يون ولا يتمادون عليه بعدهر .  

 وقـد  .نّه محـرم  فإ؛ قبل التبليغ وبعده، مستحيل في حقهم مطلقاًفتحصل أن ترك التبليغ لشيء عمداً   
     م أنّهم معصومون من المكروه وممبل التبليغ، ويجـوز     يمتنع ق  :ن تفصيل وفي النسيا .  منه ا هو أخفّ  تقد

م االله تعالىره عليه، بل يذكِّبعده بلا تماد.  

ه ومعناه،  خ لفظُ س ولعلّه فيما نُ   .)ح( عند   ، كذا  قبل التبليغ وبعده   يجوز نسيانهم للمنسوخ مطلقاً   : تنبيه
ون بتلاوة لفظه كمـا أنّـا        متَعبد  فلا يجوز لأنّا   ، بأن يكون من القرآن    ،أما ما نسخ معناه فقط دون لفظه      

واالله أعلم،فون بمعناهلَّكَم .  

     ]الجائز في حق الرسل[

 وهو ما يجوز في حقهم عليهم الصلاة والـسلام  ،القسم الثالث -  خيراًاه االله جز -ثم ذكر المصنف    
 ـ  م ملاَالس و ةُلاَ الص مهِيلَ ع مهِقِّي ح ف( ووقَع )وزجيو( :فقال ا هو(  معـدود )ـ  مـالأَ( جملـة  )ن  عاضِر 
رِشَالبيوا بشراً       ،  )ةنسبة إلى البشر وهم بنو آدم، سم بخـلاف   ، وظهورها  – أي جلدتهم  –  بشرتهم  لبدو 

  . فإنها مستورة بصوف أو شعر أو وبر أو ريش ونحو ذلك,سائر الحيوان

رفهم العظيم، فقدم الصفة    شَ: أي )مهِفر شَ يمظي ع افنَ تُ ي لاَ تالَّ( :ثم وصف الأعراض البشرية بقوله    
 بالياء، أي قـدرهم العلـي، لا    "  قدرهم وعلي"على الموصوف وأضافها إليه، وحينئذ فالمناسب أن يقول         

)ولُعقَ و رِدها يؤدي إلى نقص في رتبهم كالأمراض المنفِّ     احترازا ،للتخصيص )مرة، فإنها نقـص لا   عم
  . يليق بمنصبهم

 فـي    التي لا تؤدي إلـى نقـصٍ       اضرالأع: للعهد، وجعل المعهود  " الأعراض"في  " لـا "حوجعل  
مإلخ" التي"من الوصف بقوله والظاهر جعلها جنسية، ويستفاد التخصيص . بهمرات.   
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 . بحيث لا يتغير معه شيء من بواطنهم الأقدسـية وقلـوبهم الملكيـة        ،الغير مفرط  )وعِالجكَ( وذلك
)نَووِحـا قولـه   .  لا كالجنون والعمى،جوع، كالأمراض غير المنفرة كالشقيقة ووجع الرأس  أي ال  )هوأم

  . ، وإنّما هي غشاوة وزالت فليس المراد أنّه عمي1) وابيضت عيناه من الحزن ( :تعالى

 ـ    ، أو ليوسـف   ، عمي وزال لتكون معجزة له     ويحتمل أنّه :  بعضهم وقال ا الـصلاة    أو لهمـا عليهم
 مرتبته ما أصـيب      كما أن أيوب لا يقدح في علي       ,استحالة العمى في حقهم    ذلك في    والسلام، ولا يقدح  
إنّـا   (:  لأنّها على جهة إظهار فضله وقوة صبره لنا، ولذلك قال تعالى تنويها بـه              ,به من تلك الأمور   

هـم علـيهم     في حقّ  ا ولعلّه مراد من جعل العمى جائز      . واالله أعلم  2) نعم العبد إنّه أواب      وجدناه صابراً 
       .وأما الجذام ونحوه فلا شك في امتناعه في حقهم. الصلاة والسلام

)وبرهان ج لِ ذَ ازِوأي ما هو من الأعراض البشرية التي لا تنافي شـيئا مـن مـراتبهم العليـة                 )ك 
)شَماهتُد( أي مشاهدة نزول تلك الأعراض     )هيهِفن كان فـي     لمن شاهدها    عليهم الصلاة والسلام   )ممم

  . زمانهم، وبلوغ ذلك بالتواتر لمن بعدهم

 في غزوة خيبر، فلما نزل علـيهم   rمن ذلك ما وقع له      . 3 وعصب رأسه من الوجع    rوقد مرض   
r   كان r       مريضا برأسه، فبعث أبا بكر t     ًفلم يفتح االله على يده، ثـم   بالراية وقاتل بالناس قتالا شديدا 

 أعطوا الرايـة غـداً  : r فقاتل قتالا شديدا فلم يقع الفتح، فقال النبي ،د من الغ  tأخذ الراية سيدنا عمر     
 ورسولَ  االلهَ رجلا يحب  ا كان من الغـد وتطاولـت أعنـاق         . ح االله على يديه   ه يفتَ  ورسولُ ه االلهُ ه ويحبفلم

 ولـم أتمـن  :  قال عمر رضي االله عنـه ،لّهم يتمنّى أن يكون هو المقصود   الصحابة رضي االله عنهم وكُ    
 ،ائتـوا بعلـيr :   فقال ، يا رسول االله أرمد: فقالوا ؟ أين عليr: فقال النبي ،الإمارة قطّ إلا ذلك اليوم   

ه فبرأ من حينـه  ي فتفل في عينr فقام بين يدي النبي  ، فأتوا به يقودونه لا يبصر أين يمشي       ،أو كما قال  
، rتـه   ا مـن معجز   وهذا. 4 على يديه  ة فقاتل ففتح االله    وأخذ الراي  ،ولم يصبه بعد   رمدم يكن به    وكأنه ل 

  :وفي ذلك يقول صاحب السيرة

  اد حصلـا عـه ومـوقتـليها ـفل     فـي إذ تـين علـرأت عـوب

ه ه ويحب  ورسولَ  االلهَ  بأنّه يحبr  وهي منقبة عظيمة لسيدنا علي كرم االله وجهه بشهادة الرسول           
  .ه ورسولُااللهُ

 ـ 5 على بطنه ثلاثة أحجار من الجوع       كان يربط  فقد ثبت أنّه  . الجوع: r ومما وقع له    rع أنـه     م
االله خي ه يطعمه ويسقيه، وأندا وياقوتا وذهبا وفضةيبيت عند ربره أن تسير معه جبال تهامة زمر .  

                                                
  84:    یوسف 1
  44:    ص 2
  أمّا بعد: اري في الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء  أخرجه البخ 3
    أخرجه البخاري في فضائل الصحابة، باب مناقب علي رضي االله عنه  4
  شكونا إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول االله صلى االله علیه وسلم:    عن أبي طلحة قال 5

  هذا حدیث غریب لا نعرفه: أخرجه الترمذي في الزهد، باب ما جاء في معیشة أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم، وقال الترمذي. عن حجرین    
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 على الصفا ومعـه جبريـل عليـه         rبينما النبي   : " قال ومصداق هذا ما ذكره في المواهب اللدنية      
 ـ مـن فٌّ من دقيق ولا كَةٌفَّما بقي لآل محمد اليوم لا س     ي جبريل يا أخ : rالسلام، فقال النبي     س يق و .

فإذا هو ملك عظيم لم ينزل إلى الأرض قبل ذلك اليوم، فأقبـل             فتأملوه   فبينما هما كذلك إذ سمعا وحيا،     
ن  إن شـئت أ : أو كما قال، ويقول لك     ، وهو عليم بما تقول    ، السلام يقرئك السلام   : فقال له  rعلى النبي   

 من غيـر    ،إن شئت نبيا عبدا أو إن شئت نبيا ملكا        امة زمردا وياقوتا وذهبا وفضة،      تسير معك جبال ته   
، 1 العبوديـة  rتواضـع، فاختـار     ي جبريل عليه السلام أن      هيلإ شيئا، فأشار    rأن ينقص له من خيره      

يا خير عبد   : ل القائل  وفي ذلك يقو   .فرفعه االله تعالى أعلى المنازل وقدمه على جميع المرسلين الأفاضل         
 . موجـودة عنـدي وقـت تـسويده     غير كانت انتهى بالمعنى ما قصدناه لأنها   ."علا، على الملوك ولى   

  .  وأكل وشرب إلى غير ذلكrوتزوج 

ي بأحوالهم، والـصبر  التأس: وفائدة نزول الأعراض البشرية بهم عليهم الصلاة والسلام كثيرة، منها         
  . وكتب السنوسي)ح( ذلك من الفوائد انظرها في لى غيرعلى ما يقضيه االله تعالى، إ

لوثقى في حـصول     به من الصلاة والسلام على الوسيلة العظمى والعروة ا         هثم ختم الكتاب بما ابتدأ    
 rعليـه    لما روي أن الدعاء إذا افتتح وختم بالـصلاة           r سيدنا ومولانا محمد     كل خير دنيا وأخرى؛   

 فقال ختم االله لنا وله ولوالـدينا        فلا يقبل الطرفين ويدع ما بينهما،      ، الأكرمين  ولأن االله تعالى أكرم    قُبِل،
م علـى االله    قد ولمن أعاننا عليه ولمن أرشدنا إليه ولجميع إخواننا بالإسلام التام حتى نُ            ولمن علمنا خيراً  

علَـم   )دمحم( وملجئناملاذنا  ومولانا و  )انَديى س لَع( اللهم صلِّ : أي )ى االلهُ لَّصو(: عنّا آمين  وهو راضٍ 
 نا، وهو أشهر أسمائه     على نبيr )وى آلِ لَع(  أو كل من آمن به     عشيرته )هـو  صبِحجمـع صـاحب،    )ه

  .وقيل اسم جمع

الدرر الزكية في مولـد     " في   يبويلان؛ قال الشيخ موسى الق    د روايت  بمحم rفي سبب تسميته    : فائدة
  . لذي سماه؟ روايتاناه عبد المطلب هو أو جدr، ه وهل سمته أم: "خير البرية

 إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا        : فقيل لها  ،ت حين حملت به   يت أُ r إسحاق أن أمه     الذي رواه ابن  
 بن سالم أن عبد المطلب سماه محمـداً       والذي رواه أبو الربيع      أحمد   : وفي رواية  .وضعته فسميه محمداً  

لها طـرف فـي      ،سلسلة من فضة خرجت من ظهره      كأنوا أنه رأى في المنام      زعم: قال. لرؤيا رآها 
 وطرف في المشرق وطرف في المغرب، ثم عادت كأنها شجرة على كـل              السماء وطرف في الأرض   

 يكون من صلبه يتبعه     ت بمولود ربها فع ص فقَ أهل المشرق والمغرب يتعلقون بها،    ب  وإذا ،ورقة منها نور  
                                                                                                                                                   

  .    إلا من هذا الوجه
  الله علیه وسلممجمع الزائد، في الزهد، باب في عیش رسول االله صلى ا. (   أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن؛ والبیهقي في الزهد 1

  )    والسلف
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لإمكـان   ولا تعـارض  :قال.  ويحمده أهل السماء والأرض، فلذلك سماه محمداً  ,غربأهل المشرق والم  
   .   انتهى المراد منه.  ليلة ولادته أو سابعها ؟ قولانr وهل سمي :قالثم . القضيتين 1وقوع

)ولَّستَ م سلايم(   ما قاله شيخنا     انتهى إلى هناt. وزاد  )وشـرح عليـه   "  إلى يوم الدين   كثيراً ":)ح، 
رحمـه   ، فلعل ذلك في النسخة التي بلغته عنه رويناه في نسخة ولا هو ثابت ولا,وليس بأصل المصنف  

  .  سيما في آخر الكتب،اخ على عادتهم في التهاونساالله من زيادات النُّ

 يا أيها اللـذين آمنـوا   (:  وهو قوله تعالى  ،قتداء بالآية الكريمة  أكّد السلام بالمصدر دون الصلاة ا     و
 رحمه االله هنا فوائد كثيـرة عظيمـة فانظرهـا فيـه إن           )ح(وقد جلب   . 2)وا عليه وسلّموا تسليما     صلّ

أردتها، فالمطلوب يحصل من ثم .  

ب إليه القلب فسمح بـه الجنـان، والـصلاة    وهذا آخر ما أجرى به الإله القلم وحرك به البنان، وقلَّ  
 النبلاء  ,ن، وعلى آله وأصحابه الفضلاء في الدين      والسلام على سيدنا محمد المنتخب من أكرم بني عدنا        

  .  الأعصار والأزمانمرتوالية على م مصحاء في اللسان، صلاة دائمة الف,في العلم

 ,أسـألك بجـودك وفـضلك      ، يا ذا الجلال والإكرام    ، أرحم الراحمين   يا ،اللهم يا االله يا حي يا قيوم      
 ترحمني برحمتك فـي     ؛ أن ك وكل من له جاه عندك     وبأسمائك وأنبيائك وملائكتك وأوليائك وأهل طاعت     

          الدارين، وأن تغمرني في بحار غفرانك يا أرحم الراحمين، وأن تمن علي  وعلى شـيخنا    ، وعلى والدي 
   وأهله ومن أحسن إلي،  تي وعلى من أسأت إليه بحسن الخاتمة يا رب العالمين، وأن تـدخلنا              وعلى أحب

   .ب يسبق ولا عتاب يا كريم يا وهاب محنة ولا عذا وأن تمن علينا بجوارك بلا،دارك

            أن تنفعنـا    ؛ وبالعلم النافع  , الشافع يا من جوده واسع، يا من ليس لما يعطيه مانع، أسألك بجاه النبي 
  .ن والطرد والحرمان من جزيل نوالكبالعلم والعلماء، وأن تسلّمنا من الفتن والمح

        ه ال يا من لا يعجزه شيء، يا من لا تضر     عنا وعن أعمالنا، يا ذا      معصية ولا تنفعه الطاعة، يا غني 
 من علينـا  ؛ وعلى من لا يستحقّالجود والإحسان، يا من لا يشغله شأن، يا من يتفضل على من يستحقّ   

 ت به على أحبابك، واحشرنا يا أكرم الأكرمين فـي زمـرة رسـولك              ل علينا بما تفضلّ   بمعرفتك وتفض
أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأدخلنا في حـزب الـصحابة والتـابعين            ليه  ع rوحبيبك سيدنا محمد    

  .والأولياء والصالحين في دار السلام يا ذا الجلال والإكرام

 ـ       إليك بطاعتهم وصالح أعمالهم، وإنّ    لون  قين يتوس إن الموفَّ اللهم   يم ي أتوسـل إليـك بجـودك العظ
  . والمسلمين، يا رب العالمينخوانوبرحمتك الواسعة أن تلطف بي وبوالدي وجميع الإ

  .م شيخنا من الدارين غاية المطالبوأعط يا ذا الجلال والإكرا
                                                

  )        م(لیست في :      لإمكان وقوع 1
  56:    الأحزاب 2
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م بهذا الشرح الذي سبق به حكمك وقضاؤك النفع لجميع المسلمين في المـشارق والمغـارب،                وعم
 الخـالق   ع، فإنك أنت   من شوائب الرياء والتصنّ     سالماً وأن تفيد منه الزاهد والراغب، وأن تجعله خالصاً       

  .والواهب لكل شيء ولهذا الكتاب

 أن ترزقنا حلاوة خدمتك وطاعتك، وأن تجنّبنا المعصية وما يبعـد مـن   ,سألك يا أرحم الراحمين ون
  .منيع حضرتك، وأن تبغضنا إياها، وأن ترزقنا الخوف منك والتوفيق لكل خير يا أرحم الراحمين

اللهـم  .  ألهمني رشدي وأعذني من شـر نفـسي        اللهم .اللهم إني أسالك من فضلك ما يليق بفضلك       
  .انفعني بما علّمتني وعلّمني ما ينفعني وزدني علماً

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسـرافي  . ، وأعوذ باالله من أحوال أهل النارالحمد الله على كل حال 
ت وما أنـت  اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلن       . في أمري وما أنت أعلم به مني      

أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخّر وأنت على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظـيم،           
     .محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماوحسبي االله ونعم الوكيل، وصلى االله على سيدنا 
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  فهرس الآيات القرآنية

  الفاتحة        

  ................................................1:    الفاتحة )العالمين  الحمد الله رب (

          

  البقرة        

  .............................................. 286آية ) لا يكلف االله نفسا إلا وسعها (

  .......................................... 163آية ) وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو  (

  ...............................................34آية ) وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم (

  .................................................105 آية) يخْتَص برحمته من يشاء (

  .....................................................255 آية) لا تأخذه سنة ولا نوم (

  ............................... 258 آية )فبهت الذي كفر واالله لا يهدي القوم الظالمين  (

  ................................................146 آية ) يعرفونه كما يعرفون أبناءهم (

  ...................................................... 253  آية )ولو شاء االله ما اقتتلوا  (

  ..................... 285آية  ) ... آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن (
          
  آل عمران        

  .............................................................54 آية ) ومكروا ومكر االله (

         

  النساء        

  ............................................................28آية  )الإنسان ضعيفاً  وخُلق (

  ...............................................................171آية  ) إنّما االله إله واحد (

  .........................................................123 آية ) وكان االله سميعا بصيرا (

  ..........................................................164 آية ) وكلم االله موسى تكليما (
         
  المائدة        

  .............................................116آية  ) تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك (
  ......................................................119ة  آي ) رضي االله عنهم ورضوا عنه (
  ................67 آية ) يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته (

  .................................................110 آية ) وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير (

  ..........................................................94آية  ) من يخافه بالغيب  ليعلم االله(

  ................3آية  ) اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا (
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  الأنعام        

  .............................................88آية  ) ذلك هدى االله يهدي به من يشاء من عباده (

  ..................................................................103آية  ) لا تدركه الأبصار (

  ........................................130آية  ) يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم (

  .............................39 آية ) على صراط مستقيم  من يشإ االله يضلله ومن يشأ يجعله(

  ..............................................................90 آية ) أولئك الذين هدى االله (

  ..................................................................132 آية ) وما ربك بغافل (

  ...........................................................112 آية )ا فعلوه  ولو شاء ربك م(

  ......................................................124 آية ) االله أعلم حيث يجعل رسالته (

  .............................................87 آية) اجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم (
        

  الأعراف        
  ............................................................28آية  ) إن االله لا يأمر بالفحشاء (

  ................................................................54آية  ) ألا له الخلق والأمر (
  ...................................................43آية   ) وقالوا الحمد الله الذي هدانا لهذا (
  ......................................115آية  ) أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض (

  ........................................144 آية ) إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي (

  يونس        
  ...........................................101 آية )وا ماذا في السموات والأرض  قل انظر(

  ........................118آية  ) قل أتنبئون االله بما لا يعلم ما في السموات ولا في الأرض (
  

  الإسراء        

  .......................................................15 آية ) وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا (
  ......................................................111 آية ) وقل الحمد الله الذي لم يتخذ ولداً (
  

  الكهف        

  ................................................... 1 آية ) الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب (

  ................................................... 12 آية )م أي الحزبين أحصى  ثم بعثناهم لنعل(

  ...........................2 آية )فلعلّك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا  (
  

  مريم        
  .......................................................................65 آية  ) هلْ تَعلَم لَه سمياً (
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  طه         

  .............................................................5آية ) الرحمن على العرش استوى (

  ..................................................................110 آية ) ولا يحيطون به علماً (

  ................................................................14 آية )ا االله لا إله إلا أنا  إنني أن( 

  ................................................................46 آية ) إنني معكما أسمع وأرى (
  

  الأنبياء        
  ....................................................................23 آية ) لا يسئل عما يفعل (

) جعلنا من الماء كل شيء حي30آية   ) و....................................................  

  .....................................................22آية  ) لو كان فيهما آلهة إلا االله لفسدتا (

  ........................................................23 آية )يفعل وهم يسئلون لا يسئل عما  (

  ..................................................................63آية  ) بل فعله كبيرهم هذا (
  

  القصص        
  .............................................................88ة  آي) كل شيء هالك إلا وجهه (

  ....................................68 آية ) وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة (

  .............................................................68 آية ) يخلق ما يشاء ويختار (

  

  الأحزاب        

  .................37آية  )يه وتخشى الناس واالله أحق أن تخشاه وتخفي ما في نفسك واالله مبد (
  .....................................56 آية ) يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليما (

  
  فاطر        

  .............................................34آية ) وقالوا الحمد الله الذي أذهب عنا الحزن (

  ..............................................................3آية ) هل من خالق غير االله (

  ...................................................8آية  ) يضل من يشاء ويهدي من يشاء (
  

  يس        
   ...................................................... 39 آية) حتى عاد كالعرجون القديم (

  
  الصافات        

  .........................................................96 آية ) واالله خلقكم وما تعملون (
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  ص        

  .................................................................30 آية ) نعم العبد إنه أواب (

  ................................................44آية )ه صابراً نعم العبد إنّه أواب  إنّا وجدنا(

  ....................................................................75 آية) لما خلقت بيدي (
  

  الزمر        
  .................................................74 آية) وقالوا الحمد الله الذي صدقنا وعده ( 

  

  غافر        

  .................................78 آية )منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك  (

  ..............................................................65آية  ) هو الحي لا إله إلا هو (
  

  الذاريات        
  ..........................................................21 آية )لا تبصرون  وفي أنفسكم أف(

  

  المؤمنون        

  ..............................................28 آية ) فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك (

  ............................................................. 33آية  )ويشرب مما تشربون  (

  .............................................................44 آية )  ثم أرسلنا رسلنا تترى (

  الزمر        

  ..................................................................62 آية ) االله خالق كل شيء (

  .........................................................4ية  آ) سبحانه هو االله الواحد القهار (

  ................................................................7آية )ولا يرضى لعباده الكفر  (

  

  الصافات        

  ............................................................96آية  )واالله خلقكم وما تعملون (

  .........................................................................89 آية ) إني سقيم (

  

  القمر        

  ............................................................49 آية) إنّا كل شيء خلقناه بقدر (

  ......................................................................14 آية )تجري بأعيننا  (
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  فصلت        

  .......................................................49 آية ) لا يسئم الإنسان من دعاء الخير (

  

  الشورى        

  ...............................................11آية ) ليس كمثله شيء وهو السميع البصير (
  

  الزخرف        

  ...................................................................84آية  ) وهو الحكيم العليم (

13آية  ..............................................  ( ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه) 

  

  الأحقاف        

  ............................................................. 29 آية)ن  ولّوا إلى قومهم منذري(

  

  الرحمن        

   .............................................27آية  )ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام  (
  .....................................................22آية  ) يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان (
  

  الحديد        

  ....................................................3آية  ) هو الأول والآخر والظاهر والباطن (

  ....................................................................4 آية) وهو معكم أين ما كنتم (

  الطلاق        

  ...............................................................12 آية)اً  أحاط بكل شيء علم( 

   

  التغابن        

  ...............................................................18 آية ) عالم الغيب والشهادة (

  

  الملك        

  ....................................................................2 آية ) الذي خلق الموت ( 

  ...........................................................52آية  )ولا يضل ربي ولا ينسى  (

  

  نوح        

  .....................................................................26 آية )وقال نوح رب  (
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  المرسلات        

  .......................................................................23 آية )فنعم القادرون  (

  

  الفجر        

  ...........................................................................22 آية ) وجاء ربك (

  

  العلق       
) كبمِ رأْ بِاس1 آية ) اقْر........................................................................  
 ) لَمعي ا لَم5آية  ) م...........................................................................  
  ...................................................................3 آية ) اقرأ وربك الأكرم (
  

         
  المسد        

) 1آية  ) تبت يدا أبي لهب وتب..............................................................  

  

  الإخلاص        

  ........................................................................1آية  ) قل هو االله أحد (
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  فهرس الأحاديث النبوية

  

  وارحم محمدا وآل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،: إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقلـ 

  ..... ..........................................................مكما صلّيت وترحمت على إبراهي   

  أخذتم: نعم يا رب، فيقول: تم ولد عبدي، فيقولونقبض: إذا مات ولد العبد قال االله تعالى للملائكةـ 

  حمدك واسترجع، فيقول االله: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: فيقول نعم يا رب،:  ثمرة قلبه، فيقولون  

  ............................................ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد:  تعالى  

  ...........................................................ينبغي له أن ينامـ إن االله لا ينام ولا 

  ............................................ـ إني بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني

 ..............................................البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليهـ 
  ...............................................الحمد رأس الشكر، ما شكر االله من لم يحمده ـ 

  وإن الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل قادر، الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر،ـ 

  أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعهايحق فيها الحق ويبطل الباطل، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من    

  .......................................................................................... ولدها  

  .....................................................ـ رحم االله فلانا ذكرني آية كذا كنت نسيتها

  ........................................................ات االلهكذبت ثلات كذبات، ثنتان في ذـ 

  ................................كل أمر ذي بال لا يبتَدأ فيه ببسم االله الرحمن الرحيم فهو أبترـ 

       ..........لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة لا يضرهم من خالَفهمـ 

  .............................................مازالت أكلة خيبر تعاهدني حتى قطعت أبهريـ 

من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعاً، ومن أتاني يمشي ـ 
  ....................................................................................أتيته هرولة

   ..............................................نعم العبد صهيب، لو لم يخف االله لم يعصهـ 

   ..........................................................والخير كله في يديك والشر ليس إليكـ 

  ..............................................................وبالقدر خيره وشره حلوه ومرهـ 

   فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميعا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، يـ 

  ...............................................................................قريب   

  

  

  

  فهرس الأعلام
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  دون الدراسة " بمبلغ الطال"الواردة أسماؤهم في 
  أ           

  إبليس ـ 

  أحمدـ 

  ـ الأخطل

  ـ الأشعري

  ـ إبراهيم

  ـ إسحاق

  ـ الأسفراييني

  ـ إسماعيل

  ـ الأشموني

  ـ الأعلم

  ـ إمام الحرمين

  ب          
   الباقلانيـ

  ـ البخاري

  ـ أبي بكر

   البيضاوي ـ

  ت          
  ـ التتائي

  ـ التميمي

  ـ التفتزاني

  ج          
  بريلـ ج

  ـ الجزائري

  الجبائيـ 

  ـ أبي جهل

  

  

  ح          
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  ـ أبا حامد

  ـ ابن حجر

  ـ الحريشي 

  ـ أبو الحسن

  خ          
  ـ خالد بن الوليد

  د          
  ـ الدجال

  ر          
   الرازيـ

   أبو الربيع بن سالمـ

  ز          
  ـ ابن زكري

  س          
  ـ السخاوي

  سعد الدين, ـ السعد

  السعودـ أبو 

  ـ السنوسي

    ـ السيوطي

  ش          
  ـ الشافعي

  ـ ابن أبي شريف

  ـ شعيب

  ـ الشيخان 

  ـ شيخ الإسلام

  شيخنا, ـ الشيخ
         ص

  ـ صالح

  ـ الصعلوكي
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  ـ صهيب

  ع          
  ـ عائشة

  ـ ابن عباد

  ـ ابن عباس

  ـ أبو العباس

  ـ عبد الجبار

  ـ عبد االله

  ـ عبد المطلب

  ـ العراقي

  رفةـ ابن ع

  ـ ابن عطية

  ـ علي

  ـ أبا علي

   عمرـ

  ـ عمرو

  غ          
  ـ الغرقاوي

  ـ الغزالي

  ف          
  ـ الفاسي

  الفخر الرازي, ـ الفخر

  ـ فرعون

  ق          
  ـ القاضي

  ـ القرافي

  القسطلانيـ 

  ـ القليوبي

  ل          
  ـ اللخمي
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  ـ أبي لهب

  م          
  ـ المؤخر

  ـ ابن مالك

  ـ المحاسبي

  )صلى االله عليه وسلم(ـ محمد

  ـ محمد

  ـ أبو محمد

  ـ المرادي

  ـ المرسي

  ـ المغربي

  ـ المصري

  ـ موسى

  ـ أبي موسى

  ن          
  ـ ابن ناجي

  ـ النجاشي

  ـ ابن النحاس

  ـ نوح

  ـ النوري

  هـ          
  ـ هامان

  ـ أبي هريرة

  ـ ابن هشام

  ـ هود

  ـ الهيتمي

            

            ي

  ـ يوسف
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   الدراسة والتحقيقمصادر ومراجع

  . بيروت. عالم الكتب. المواقف في علم الكلام. عضد الين عبد الرحمان, ـ الإيجي  
  .م1981/هـ1401, بيروت, دار الكتب العلمية. أصول الدين. عبد القاهر, ـ البغدادي  

  .م1988/هـ1408, روتبي, دار الكتب العلمية. كتاب التعريفات. علي بن محمد,   ـ الجرجاني
ليبيـا ـ   , الدار العربيـة للكتـاب  , الطاهر المعموري. تح. ذيل بشائر أهل الإيمان. حسين, خوجةـ   

  .تونس
  . هـ1322, مصر, المطبعة الخيرية, شرح على العقائد العضدية. جلال الدين,   ـ الدواني

  .1986, 7ط, بنانبيروت ل, دار العلم للملايين. الأعلام. خير الدين,  الزركليـ  
دار الغـرب   , محمـد الحبيـب الهيلـة     . تح. الحلل السندسية . محمد بن محمد الأندلسي   .  السراج ـ  

  .م1985, بيروت لبنان, الإسلامي
  .م1931/هـ1349, مصر, مطبعة سركيس. معجم المطبوعات. إلياس,  سركيسـ  

  .هـ1322, وصر, طبعة الخيريةالم, حاشية على العقائد العضدية. عبد الحكيم,   ـ السيالكوتي
, 1ط, بيـروت , دار الكتب العلمية. نهاية الإقدام في علم الكلام    . محمد بن عبد الكريم   ,   ـ الشهرستاني 

  .م2004/هـ1425
نهاية الإقـدام فـي علـم    " طبع مع . الإشارة إلى مذهب أهل الحق . أبو سحاق إبراهيم  ,   ـ الشيرازي 

  .م2004/هـ1425, 1ط, روتبي, دار الكتب العلمية.  "الكلام
, 2ط, دار الغـرب الإسـلامي  , اعتنـاء إحـسان عبـاس   . فهرس الفهـارس  . عبد الحي ,  الكتاني ـ  

  .م1982/هـ1402
, دمـشق سـوريا   , مطبعـة الترقـي   , المكتبـة العربيـة   . معجـم المـؤلفين   . عمر رضا ,  كحالة ـ  

  .م1959/هـ1378
  .م1988/هـ1,1419ط, تونس, غرب العربيدار الم, أعلام منسيون. أبو القاسم محمد,  كروـ  

  .هـ1322, مصر, المطبعة الخيرية, حاشية على العقائد العضدية. محمد,   ـ عبده
ضمن كتاب عن ملتقى علي النـوري للعلـوم         . حياته وآثاره , الشيخ علي النوري  . محمد,  محفوظ ـ  

  .1976,تونس, وزارة الشؤون الثقافية, الصحيحة
صـفاقس  , التعاضدية العمالية للطباعة  . الم الصالح المصلح الشيخ علي النوري     الع. محمد,   ـ محفوظ 

  .تونس
, 1ط, بيـروت لبنـان   , دار الغـرب الإسـلامي    . تـراجم المـؤلفين التونـسيين     . محمد,  محفوظ ـ  

  .م1985/هـ1405
  .4ع, 7س, مجلة الفكر. نفائس المكتبة النورية. محمد,  محفوظـ  
  .دار الفكر, ر الزكيةشجرة النو, محمد,  مخلوفـ  
بيروت , دار الغرب الإسلامي  , علي الزواري ومحمد محفوظ   . تح. نزهة الأنظار . محمود,  مقديش ـ  

  .م1988, 1ط, لبنان
  .فاس, طبعة حجرية. الرحلة. أحمد بن محمد,  ابن ناصر الدرعيـ  

تحقيق محمد  , ثمانيوفي وجوب كتابة المصحف بالرسم الع     , رسالة في حكم السماع   . علي,   ـ النوري 
  .م1986/هـ1406, بيروت لبنان, دار الغرب الإسلامي, محفوظ

, 1ط, دار الكتـب العلميـة    ,  تحقيق أحمد الحفيـان    . غيث النفع في القراءات السبع     .علي,   ـ النوري 
  .م2004/هـ1425, بيروت

تلاوتهـم لكتـاب االله      تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطأ حـال             .علي,   ـ النوري 
  .م1974تونس, مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله, تحقيق محمد الشاذلي النيفر وعثمان العياري, المبين
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  .م1988سنة, نشر عباس بن محمد النوري,  مناسك الحج والعمرة والزيارة.علي,   ـ النوري
مكتبـة  , )في الفلـك  (وقات والقبلة  المنقذ من الوحلة في معرفة السنين وما فيها والأ         .علي,   ـ النوري 

  .م1913/هـ1331,تونس, نهج سوق البلاط
مؤسسات عبد الكريم بـن     . لعلي النوري " تنبيه الغافلين "مقدمة تحقيق كتاب    . محمد الشاذلي ,  النيفر ـ  

  .م1974, تونس, عبد االله
ادة الكفاءة فـي    بحث مقدم لنيل شه   . عصره وحياته وآثاره  , علي النوري الصفاقسي  . يونس,  يعيش ـ  

  .م1987, )ص514(كلية الآداب, البحث من الجامعة التونسية
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  فهرس الموضوعات
  .............................................................................................تقديم

  ...............................................صاحب العقيدة, التعريف بالإمام علي النوري
  .................................................................................اسمه ولقبه

  ...............................................................................مولده ونشأته
  ............................................................................ابتداء طلبه العلم

  ...............................................................................رحلته العلمية
  ......................................................................تكوينه ومكانته العلمية

  ..............................................................هني وموارده الماليةنشاطه الم
  .................................................................حركته العلمية والإصلاحية

  .....................................................................................تلاميذه
  ......................................................................................محنته
  .......................................................................................وفاته

  ........................................................................... المطبوعةمؤلفاته
  ..........................................................................المخطوطة        

  ............................................................................المفقودة        
  ........................................لعقيدةشارح ا, التعريف بالشيخ علي التميمي المؤخّر

  .............................................................دراسة العقيدة النورية وشرحها
  ..........................................................................الانتماء المدرسي

  .........................................................لك ودور العقل في ذمصدر العقيدة
  .................................مقتيضات ما تقرر من دور العقل في تأسيس أصل الإعتقاد

  ......................................................  ـ المنزع العقلي من الناحية العلمية
  ..................................................... الناحية التدوينية  ـ المنزع العقلي من

  ......................................... في الاستدلال للعقائد الدينيةشاعرةمنهج علماء الأ
  ................................................................................القواعد القلية

  .....................................................................العناية بالمصطلحات
  ..............................................موضوعات العقيدة الواردة في العقيدة النورية

  .................................................................النسخ المعتمدة في التحقيق
  ...............................................العقيدة النورية في معتقد السادات الأشعرية
  .................................................مبــلّغ الــطالـب إلى معرفة المطالب

  .............................................................................مقدمة الشارح

  ..........................................................................الكلام على البسملة

  ...............................................................................اشتقاق الاسم
  .........................................................................تعريف لفظ الجلالة

  ..........................................................................."الرحمن الرحيم" معنى

  .....................................................................................حكم البسملة

  ...............................................................................تعريف الحمد لغة
  .........................................................................تعريف الحمد اصطلاحاً

  .....................................................................................أنواع الحمد
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  .....................................................................................فوائد الحمد

  .........................................................................وجوب الوجود: تعريف

  ...................................................................................معنى التقديس

  .....................................................على االله تعالى" الذات"مشروعية إطلاق لفظ 

  ......................................................rالكلام على الصلاة والسلام على النبي 

  ..................................................................................تعريف الدين

  ...........................................................................وفائدتها" وبعد: "معنى

  ...........................................................................معنى الحكم، وأقسامه

  ............................................................................يف الحكم العقليتعر

  .................................................................................أقسام الحكم العقلي

  ...........................................................................تعريف الواجب العقلي

  .............................................................................أقسام الواجب العقلي

  .............................................................................تعريف المستحيل العقلي
  .............................................................................أقسام المستحيل العقلي

  ...............................................................................تعريف الجائز العقلي
  ...............................................................................أقسام الجائز العقلي

  ...........................................................................وجوب الكمال له تعالى

  .............................................................................ترتيب المصنف لعقيدته
  ...........................................................................تعريف التكليف والمكلَّف

  ......................................................................................حد المعرفة

  .........................................................................حكم التقليد في عقائد الدين

  ................................................................أول الواجبات الشرعية: معرفة االله

  .............................................................................تعريف الدليل والنظر
  ........................................................................صفات االله الواجب معرفتها

  ..............................................................................تعريف الصفة النفسية

  ...........................................................................تعريف الصفة السلبية

  ................................................................................تعريف صفة المعنى

  ..............................................................................تعريف الصفة المعنوية

  ...................................................................تعريف علم الكلام وموضوعه

  ....................................................................................الوجودصفة 

  ..............................................................................برهان حدوث العالم

  ...............................................................................تعريف صفة القدم

  ..............................................................................برهان صفة القدم
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  ..........................................................................برهان استحالة التسلسل 

  .............................................................................برهان استحالة الدور

  ...............................................................................تعريف صفة البقاء

  ...............................................................................برهان صفة البقاء

  ....................................................................يف صفة المخالَفة للحوادثتعر

  ...................................................................برهان صفة المخالفة للحوادث

  ......................................................................تعريف صفة القيام بالنفس

  .............................................................برهان استحالة كون االله تعالى صفة

  ............................................................برهان استغناء االله تعالى عن الفاعل

  .............................................................................تعريف صفة الوحدانية

  .............................................................................تعريف وحدانية الذات

  ...........................................................................تعريف وحدانية الصفات

  ......................................................................... وحدانية الأفعالتعريف

  ...............................................................البراهين العقلية على صفة الوحدانية

  ...............................................................الأدلّة السمعية على صفة الوحدانية

  ....................................................................أقسام الأدلة في إثبات العقائد

  .........................................................................الكلام على صفات المعاني

  .................................................................................تعريف صفة الحياة

  ...................................................................................تعريف صفة العلم

  ................................................................................تعريف صفة الإرادة

  ...............................................................................تعريف صفة القدرة

  ...............................................................................تعريف صفة السمع

  ..............................................................................تعريف صفة البصر

  ..............................................................................تعريف صفة الكلام

  ........................................................................الكلام على تعلّقات الصفات

  ...............................................................................تعريف التعلّق

  ..............................................................................أقسام تعلّقات الصفات

 وإلى قديمٍ وحادث ،وتَنْجيزِي يلاحإلى ص انقسام التعلُّق.........................................  

  ...............................................................................تعلقات صفة العلم

  ...........................................................................تعلقات صفة الإرادة

  ..............................................................................تعلقات صفة القدرة
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  ..................................................................تعلقات صفتي السمع والبصر

  .............................................................................تعلقات صفة الكلام

  ..............................................ات فيما يصح أن تتعلَّقَ بهوجوب عمومِ تعلُّق الصف

  ......................................................................النِّسب بين تعلُّق الصفات 

  ............................................................برهان وجوب قدم الصفات وبقائها

  .............................................................................برهان وحدة الصفات

  ......................البراهين العقلية على وجوب اتصاف االله تعالى بالحياة والعلم والقدرة والإرادة

  ....................................................................................صفة الحياة 

  ......................................................................................صفة العلم
  ...................................................................................صفة الإرادة
  ....................................................................................صفة القدرة

  .........................................................برهان وجوب الصفات المصححة للفعل
  .......................................بيان الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في مسألة الصفات

  ....................................................................................ة السمعصف
  ...................................................................................صفة البصر
  .................................................................................. صفة الكلام

  ...........................................................................تعلقات صفة الكلام
  ..................................................الأدلة السمعية لصفات السمع والبصر والكلام

  ..................................................................الكلام على الصفات المعنوية
  ..................................................................الكلام على الصفات السمعية
  .................................................................ما يستحيل في حق االله تعالى

  .........................................................................أنواع التقابل والمنافاة
  .............................................................................جواز بعثة الرسل
  ...........................................................................Uجواز رؤية االله 

  ...............................................................................عريف الرسولت
  ...................................................................................تعريف النبي

  ................................................................................تعريف الرسالة
  ..................................................................................أحكام الرسل

  ................................................................وجوب الصدق في حق الرسل
  ................................................................استحالة الكذب في حق الرسل
  .................................................................برهان وجوب الصدق للرسل

  ...........................................................................تعريف المعجزة لغة
  .....................................................................تعريف المعجزة اصطلاحاً

  .................................................................وجوب العصمة في حق الرسل
  ................................................................................تعريف العصمة

عنه مطلقاً في حقّ الرسلاستحالة فعل المنهي ..................................................  
  .............................................................الدليل العقلي على عصمة الأنبياء

  .................................................وجوب تبليغ الرسل لكل ما أمرهم االله بتبليغه
  ........................................................................الجائز في حق الرسل
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  .......................................................................فهرس الآيات القرآنية
  .....................................................................فهرس الأحاديث النبوية

  .............................................................................فهرس الأعلام
  ..........................................................................المصادر والمراجع
  .........................................................................فهرس الموضوعات
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